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- الظروف الدينية ۱ امو WAY‏ 
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خاتمة datlones ae ee eee‏ ا 
المر اجع I O titel neat eth ont aot rae nae eacnS‏ ۷ ۱۲ 


نمهید 


تعود أصول هذا الکتاب إلى الرسالة العلمية التي تم تقدیمها کجزء من 
المتطلبات الخاصة بالحصول على لقب دکتوراه فلسفة في التاریخ بجامعة 
واشنطن؛ سیاتل في عام ۱۹۸۳. وکان عنوان الرسالة: «تاریخ جد قبل 
الوهابية: دراسة Gy BU‏ الاجتماعية والسياسية والدينية في نجد OL)‏ القرون 
الثلاثة التي سبقت الحركة الوهابية». ۱ 

وفي معرض الكتابة عن الموضوع الذي یتطلب الاستشهاد بعدد كبير 
he‏ من الأسماء والمصطلحات والتواريخ التي استخدمت فيها كتابة 
النقحرةء فكان من الصعب he‏ الاتساق بينها. وعلى هذا الأساس لم يض 
المؤلف باي جهد من ale‏ وهو يطلب من القارئ أن یکون متسامحاً معه 
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إذا بقیت al aS‏ أخطاء . 

ويتبع نظام كتابة النقحرة للأسماء والمصطلحات العربية المستخدمة في 
هذا الكتاب النظام المستخدم في مكتبة الكونغرس الأمريكي. فعلى سبيل 
المثال» تم استخدام أداة التعريف «آل»» التي عادة ما تأتي مع أسماء 
الأماكن والمجموعات في اللغة العربية» كما هي ف في الترجمة. كما تم" 
استخدام a Sin‏ (ألف المد) مع اسشا الأسر ال وفقاً لاستخدامها 
الحقيقي من جانب أهل a‏ أنفسهم. ولجعل الأمر Nee‏ على القرّاء الذين 
ربما یرغبون في الاستعانة بالمصادر المستخدمة في تلك الدراسة» تستخدم 
علامات التشكيل الكاملة في القائمة التي تضم أسماء المراجع. وعدا 
المراجع» فقد تم حذف علامات التشكيل تلك. 

وعلی الجانب الاخر فقد 5 2s‏ الأسماء التي تستخدم على نطاق 
واسعء مثل: مکت والمدينةء والحجاز» والسعودية» في آشکالها الانكليزية 


۷ 


OG SL‏ وفي الوقت ذاته» فقد تم اختزال الکلمات التي تُستخدم بكثرة 
مثل «بني» فیما یتعلق بأسماء الجماعة (بني حنیفة) و«وادي» فیما له صلة 
باسماء الودیان (وادي حنيفة) إلى الحروف الاولی منها. أي «ب.» ودوه. 

ویستخدم التقویمان الهجري والميلادي للإشارة إلى الفترة الزمنية التي 
وقع فیها الحدث أو تاریخه. ومع ذلك فانّه نظراً إلى التداخلات التي 
تحدث في العادة بين هذيّن التقویمیّن» يستخدم التقویم الهجري فقط» في 
بعض الأوقات. 


(a)‏ هذه الفقرة والفقرتان السابقتان تتضمن ملاحظات لها علاقة بالنسخة الإنكليزية (المترجمة). 


۸ 


فى منتصف القرن الثانى عشر الهجري (نحو منتصف القرن الثامن عشر 
الميلادي)» ظهرت حركة دينية في الدّرعيّة؛ بلدة صغيرة في نجْد في وسط 
الجزيرة العربية» وتأسّست تلك الحركة على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ 
وهو أحد العلماء (العلماء الدینیون) في هذا البلد. وقد كان مدعوماًء سياسياً 
وعسکریا من LS‏ محمد بن سعود أمير الدرعية. وقد امتدت تلك الحركة 
| الدينية - السياسية بقوة إلى آنحاء آخری من نجّد. وقبل نهاية القرن الثاني 
عشر الهجري (عام ۵ سیطرت تلك الحركة على عموم نجد. وقبل 
وفاة زعيمها السياسي الثالث سعود بن عبد العزیز في عام ۹ 
أضحت تلك الحركة هي المسيطرة على معظم ربوع الجزيرة العربية» باستثناء 
اليمن وغمان. 


ولقد أطلق أتباع تلك الحركة على أنفسهم اسم «المسلمین». 
و«الموخدین»۰ فلقد رأى هؤلاء اليم متمسكين بعقيدة وممارسات 
المسلمين الأوائل ليارب ومن ثم أطلقوا على تلك الحركة اسم 
«النلفیة». ومع ذلك فقد عرف هؤلاء 5 نجد وفي الغرب بالوهابیین» 
وسميت حركتهم بالوهابية (الدعوة الوهابية) باسم مؤسسها. وتنادي الحركة 
الوهابية بعودة المسلمين إلى النقاء والتعاليم الأصلية للقرآن الكريم والسنة 
النبويّة المطهّرة» وتطهير معتقدات المسلمين الذين عاشوا في القرن الثاني 
عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي وممارساتهم الدينية من البدع (الحدث 
في الدين والانحراف) التي تراكمت ممارستها على مدار قرون» وتم إقحامها 
في تعاليم الإسلام الأساسية والأصلية. 


ag‏ + 20 الحركة الوهابية عن دولة كبيرة» وسلطة مركزية نجحت في 
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توحید الجزيرة العربية وفرض السلام والنظام على القبائل البدوية وأهلها 
المستقرين فيهاء وذلك للمرة الأولى منذ عهد الخلفاء الأوائل. واضافة إلى 
ذلك. فقد أسهمت هذه الحركة أيضاً فى تحقيق إصلاحات دينية ة ارت 
بدورها في ممارسات أهل الجزيرة العربية الدينية والاجتماعية» كما أنها 
ألهمت فكر إصلاحيين مسلمين وناشطين عديدين من القرن الثاني عشر 
الهجري/ الثامن عشر الميلادي وأثرت فيه. 


ی Crag‏ او ی 
موجوداً فيها عواصم»؛ أو مجتمعات حضرية كبيرة قد OW‏ من المتوقع 

تنتج کهذه الحرکة. إن تاريخ نجد قبل الوهابية لم یخضم للدرا 3 
ومن المحتمل أن یکون الباحثون قد آغفلوا تلك المسألةء نظراً إلى ندرة 
المصادر المتاحة. وبالإضافة إلى ذلك Sp‏ الدراسات القليلة التي 
اقتصرت على تناول الشيخ محمّد بن عبد الوهاب وحركته التي أنشأها قد 
۰ خصّصت فقرات تقديمية مختصرة حول الظروف السياسية والدينية التي 
كانت سائدة في ۳۹ حين بدأ الشيخ دعوته" . ولم تشمل أي من تلك 
الدراسات محاولة واحدة لتحري العلاقة بين الظروف الدينية والاجتماعية 
والسياسية للمجتمع في نجّد. من فترة ما قبل الوهابية إلى الحركة الدعوية 
التي ظهرت بين ظهرانيهاء وبين المدی الذي آسهمت من خلاله تلك 
الظروف في ظهور هذه الحركة. 


)١(‏ إن الكاتب يحيط علماً فقط بالمقالتين اللتين کتبتا في الموضوع نفسه» الاولی ل: عبد الله 
الصالح العثيمين» «نجد منذ القرن العاشر الهجري حتى ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب»» مجلة 
الدارة: الستة of‏ العدد ۳ (۱۹۷۵)؛ السنة ۴۳ ۷ والسنوات ۱ ۔ ۳ (۰)۱۹۷۸ ومنصور الرشيد» 
«قضاة نجد أثناء العهد السعودي»» مجلة الدارة: السنة ١ء‏ العدد 4 (۰)۱۹۷۸ والسنة ۱ (۱۹۷۹). 
وتقدم كلتا المقالتين دراسة مسحية عامّة Gy BU‏ الدينية وكذلك السياسية التي كانت سائدة في ند 
خلال الفترة التي سبقت ظهور الحركة الوهابيةء لكنهما لم تبحثا في العلاقة بینها وبين تلك الظروف» 
وقد ceeds!‏ كلتا المقالتين في هذه الدراسة. 

(۲) انظر «ملاحظة حول المصادر» لاحقاً في هذه المقدمة. 

(۳) إن الدراسات التي يحيط الكاتب بها علماً هي : عبد الله “oer‏ ا الشیخ محمد بن 
عبد الوهاب : حياته وفكره (الرياض: دار العلوم [د. ت.]). انظر ایضا: 

Hani Y. Nasri, “Ibn al-Wahhab's Philosophy of Society: An Alternative to the Tribal Mentality,” 
(Unpublished Ph. Dissertation, Fordham University, 1979), and George S. Rentz, “Muhammad 
ibn*Abd al-Wahhab (1703/1704-1792) and the Beginnings of Unitarian Empire in Arabia,” (Un- 
published Ph. Dissertation in History, University of California, Berkeley, 1948). 
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ها قناعتنا أنَّ نشأة الحركة الومابية في Ads‏ لم تحدث بمحض 
الصدفة. فقد شارت دراسة دقيقة وشاملة حول المجتمع في نجد ابان القرون 
الثلائة التي سبقت الحركة» بوضوح. إلى تطورات مدهشة في مناطق 
تحرکات الهجرة البدوية والاستیطان» ونمو عدد السکان المستقرین» والهجرة 
واعادة الاستیطان. ونمو التعلّم الديني. وقد تضافرت هذه التطورات كلها 
من أجل خلق مجتمع نجدي جدید بحلول منتصف القرن الثاني عشر 
الهجري/ الثامن عشر الميلادي» مجتمع GUI a‏ جديدة وتطلعات . لقد كان 
الشیخ محمّد بن عبد الوهاب ثمرة ذلك المجتمع الجديدء وزبدة ذلك النمو 
الکبیر الذي شهده التعلّم الديني. تفوّق ابن عبد الوماب على العلماء 
المعاصرین له وذلك بفضل إدراكه وتصوره العمیقین للظروف والمشکلات 
التي ols‏ يعانيها قومه وأحکامه الدقيقة» وتصمیمه الکبیر على حل تا تلك 
المشکلات . 


هذا الکتاب هو دراسة للظروف الاجتماعية والدينية والسياسية في نجد» 
إان القرون الثلائة التي سبقت الحركة الوهابية. وبالاضافة إلى ذلك إنه 
محاولة لفهم البيئة والظروف التي نمت فيها هذه الحرکت وتحدید مدی 
إسهام تلك الظروف في ظهورها. وعلی الو ن دل فهو ليس دراسة 
تتناول الحركة الوهابية في حدٌ ذاتها. إن النتائج التي تمخضت عنها تلك 
الدراسة فيما يتعلق بالحركة لا تُعد GL‏ حال من الأحوال هي النتائج 
الممكنة الوحيدة. وعلى ذلك» فسوف ترکز تلك الدراسة على المناطق 
الوسطى من جد التي تعود إلى إقليم اليمامة القديم. وفي أقصى الجزء 
الشمالي من AS‏ يقع جبل شمر" بالاضافة إلى أقصى الجزء الجنوبي 
منهاء والمتمثل في وادي الدواسر؛ وسوف تتم الإشارة إليهما فقط متى 
تطلّبت الضرورة ذلك» علماً Sb‏ المعلومات حول هاتيّن المنطقتین ناقصة في 
المصادر. 


2 جبل شمر منطقة جبلية في شمال غرب السعودية Lado,‏ الحجاز من الغرب» 
. والمنطقة الشرقية من الشرق. يمير المنطقة جبلان هما جيل أجا وجبل سلمی؛ وبينهما تقع 
جبال رمان الاحمر ورمان الاسمر وجمیعها تسمی جبال شمر ء والی الشمال تفع صحراء 
النفود (المترجمة). 


\\ 


ومن هناء سوف يتم التحقيق في ثلاث ظواهر بارزة بهدف اظهار 
التغيرات التي مر بها المجتمع النجدي في فترة ما قبل الوهابية: 


١‏ هجرة عدد من جماعات القبائل الرخل إلى نجد من الغرب 
والجنوب الغربي» والضغط الذي مارسته تلك الجماعات على جماعات 
الرخل القديمة فيهاء وكذلك على السكان المستقرين. وقد أسفرت تلك 
الهجرة عن زيادة في سكان نجد الرخل» وكذلك هجرة بعض تلك القبائل 
الرحل منها إلى سوريا والعراق. وتجدر الإشارة إلى أن استيطان عدد من 
الجماعات الرّحَل سوف يتم بحثه وتناوله أيضاً (الفصل الثالث). 


۲ سوف تتم مناقشة قضايا نمو السكان المستقرين» وهجرة عدد من 
الجماعات المستقرة إلى مناطق BLS Ob‏ سكانية آقل» وتأسیسها 
لمستوطنات جديدة» وتم ذکرها في بداية منتصف القرن التاسع الهجري/ 
القرن الخامس عشر الميلادي. وسوف تجری تلك المناقشة التی ترتکز على 
تحلیل للسمات الاجتماعية. وتلك المتعلقة باستغلال الاراضی فى cass‏ 
بهدف البحث فى أسباب تلك الهجرات. واعادة الاستیطان. با اند إلى 
ذلك. فسوف يتم اعتبار نمو بعض البلدات النجدية» وکذلك هجرة الناس 
إلى شرقي الجزيرة العربیة» وجنوبي العراق على Ul‏ مؤشر إضافي لنمو عدد 
سکان ads‏ (الفصل الرابع). 


۳ - سوف يتم تحري نمو التعلّم الديني في جد والبحث في أسبابه إبان 
الفترة الممتدة من القرن العاشر إلى القرن الثاني عشر الهجریین/ السادس 
عشر إلى الثامن عشر الميلاديين . وبغرض برهنة مدی هذا النمو وتأثیره في 
أهل نَجد» سوف يتم تتبع الزيادة في عدد «العلماء وکذلك انتشارهم 
وتوزیعهم الجغرافي (الفصل الخامس). 

وعلی ذلك» سوف یبحث الفصل الاخیر فى الظروف السياسية 
والاجتماعية والدينية في Jou‏ في القرنین اللذین سيقا اد الوهابية» ولا 
سیما خلال آخر نصف قرن من تلك الفترة. وسوف یقوم هذا الفصل بالبحث 
في السلطة التي یتمتم بها آشراف مکة بالاضافة إلى رژساء الاحساء 
وتأثیرات سلطتهم السياسية في البلاد. وفي الوقت ذاته» سیقوم ذلك الفصل 


۱۲ 


باستکشاف العلاقات بين أهل بلدات نجد. وبين البلدات المختلفة 
والمستوطنات وکذلك بين الاشخاص البدو والآخرين المستوطنین. وفضلاً 
عن ذلك سوف توخذ في الاعتبار قضية ظهور عدد من القوی السياسية 
والاقليمية في نجد Ob)‏ النصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن 
عشر الميلادي؛ ناهيك باستکشاف الظروف الدينية السائدة في أوساط الرخل 
والمستقرین. وسوف ينتهي الفصل بظهور الحركة الوهابية في منتصف القرن 
الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي» وعلافتها بالظروف الاجتماعية 
والسياسية والدينية التى سادت فى تخد OL)‏ القرنين الماضيين. 


Be بالذعر آن مر ى تلك اراس اة الاسام سكون:‎ gas 
بفصلین یحتویان على خلفیات خاصة بالدراست ویبحث الفصل الأول في‎ 
موقع نجّد الجغرافي وظروفها البيئية. لقد كان موقع نجّد الجغرافي هو‎ 
العامل الحاسم في تقسیم سکانها الاقتصادي والاجتماعي إلى رخل‎ 
ومستقرين» في حين كان للظروف البيثية الکلمة العلیا في تحدید مستوی‎ 
الرفاهية أو الفقر لسكان نجد. أما الفصل الثانى فيعطى مسحاً تاريخياً‎ 
لتجد منذ بزوغ الاسلام حتی القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر‎ 
الميلادي» حيث يقوم هذا الفصل بتتبع تطور السكان المستقرين » راصداً‎ 
تحركات جماعات القبائل الرحل في أثناء تلك الفترت. ومقترحا في ذلك‎ 
بعض الأسباب التي تفسّر تراجع الاستقرار في نجد إبان النصف الثاني‎ 
من تلك الفترة.‎ 


Oy‏ تلك الدراسة تعطي LS‏ كبيراً من التفاصيل وعدداً ضخماً من 
الأماكن» والجماعات. وأسماء الأشخاص والمصطلحات. ولا سيما عندما 
يتم تعقب وتتبع هجرة القبائل الرخل»ء وحركة الجماعات المستقرة وإعادة 
استیطانها. إننا نعتقد في Of‏ هذا المستوی من التفاصیل ضروري للفهم 
الشامل لجوانب الموضوع المختلفت وذلك لسببین: آولهما یکمن في أنه من 
الضروري التوسّع في النتائج والاکتشافات التي تمخضت عنها تلك الدراست 
وثانيهما هو أنه نظرا إلى عدم وجود دراسات تفصيلية تدور حول ذلك 
الموضوع. وأن المعلومات توجد فقط في المصادر الأصلية والدراسات التي 
تقوم على التسلسل الزمني فان الکثیر منها لا تزال مجرد مخظوطات. 


۱۳ 


ونظراً إلى غياب الدراسات القائمة التی تتناول تلك المسألة» فانه من 
الملائم أن نبدأ ببيان المصادر المستخدمة هنا. واضافة إلى ذلك» فانه إلى 
جانب وظیفته في توثيق المصادر المستخدمة فى هذا الکتاب سوف یقوم 
هذا البیان أيضاً بمساعدة الطلاب الراغبین في دراسة هذا الموضوع في 


المستقبل . 


ملاحظة حول المصادر 
إن دراسة تاريخ A‏ قبل الوهابية مسألة صعبة char‏ عند مقارنتها 
بأجزاء آخری من الجزيرة العربية OL)‏ الفترة نفسها. ولعل السبب في تلك 
الصعوية يُعزى بصورة رئيسة إلى النقص الحادٌ في مصادر المعلومات التي 
تتناول تلك المسألة» فالمعلومات المتاحة حول نجد محدودة للغایة» سواء 
تلك المتوخاة في التدوينات التاريخية المحلية أو في کتب التاریخ العامة 
وتلك الخاصّة بالتسلسل الزمني التاريخي للأحداث. 


ویشار إلى أن كتابة التاریخ كانت مزدهرة دائماً بين الحَضَرء WIS,‏ في 
الدول التي فيها سلالات حاكمة عريقة وحکومات. وربما يُعزى ذلك إلى 
السبب الواضح الذي یکمن في أن السلالات الحاكمة والحکام هم فقط 
الذين استرعوا اهتمام المزرشین. وإضافة إلى ذلك. فان تعلم التاريخ وكتابته 
كانا يُمارّسان بصورة رئيسة من جانب الحضّر. إن نجّد قبل الوهابية قد 
USL Cat‏ من هذين cot‏ فلم تكن مقراً لسلالة حاكمة؛ كما أنها لم 
تكن في الوقت ذاته مركزاً للتعلم . ونتيجة لذلك» فقد كان إنتاجها للسجللات 
التاريخية محدوداً . 

ومن القرن الثالث الهجري/ القرن التاسع الميلادي» أهُملّت نَجْد من 
جانب الخلافة العباسية التي كان مقرها في بغداد» py‏ عزلها عن الحياة 
السياسية والثقافية والاسلامية العامة. وعلی هذا الأساس فقد تم جمع 
المعلومات التی تدور Wy‏ فى الاعمال التاريخية الاسلامية والجغرافية 
الاعتيادية من نانب الموزخین الاوائل؛ وکنلك علماء الجغرانیا» وت 
تکرارها منذ ذلك الحین. لقد مر عدد من الرحالة والحجیج ON teh‏ 
رحلاتهم الشاقّة والمملّة أحياناً قد أتاحت لهم أن يدوّنوا ملاحظات 
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٩9 محدودة‎ 


لقد كانت جد في عصر ما قبل الوهابية معزولة وبعيدة كل البعد عن 
المراكز الثقافية» فقد كان اتصالها وتواصلها مع البلدان المجاورة مثل : 
الحجازء وسورياء والعراق» مخدودا للغاية بسیب صعوبة التنقل والسفر. 
ووفقاً لذلك» كان على الطلاب الذين يدرسون تاريخ نَجد ما قبل الوهابيين 
أن يجمعوا أجزاء من المعلومات من مصادر كثيرة ومختلفة تشتمل على 
بيانات محلية وبدائية» ودراسات تاريخية ذات تسلسل زمني للأحداث کټبت 
خلال فترة الدعوة الوهابية› والأعمال التاريخية من المناطق المجاورة» 
ومصادر من طبيعة مختلفة» کتبت خارج الجزيرة العربية. 


مصادر محليّة قبل الوهابية 


لدراسة تاريخ أيّ منطقة» فإن أفضل المصادر التي يمكن الاعتماد عليها 
هي المصادر ذات الأصول المحليّة. لقد بدأ نمو التعلم يلوح في الأفق بدءاً 
من القرن الا الهجري/ القرن السادس عشر الميلادي Mite tas‏ فقد 
كان علماء نَججد الأوائل الذين یمکن تذگرهم من جانب نظرائهم من أهل 


(2) ولعل من أهم آسباب الغموض الذي يحيط بتاریخ ند قبل ظهور الحركة الوهابية هو: 
(۱) ما عمله الأخيضريون والقرامطة في نجد سبّب خروج كثير من القبائل منها ؛ إذ حدثت حالات أشبه 
ما تکون بالتهجیر لبعض القبائل ؛ وذلك GY‏ قبل وجود القرامطة كانت القبائل LAR‏ هي القبائل 
القديمة المعروفة. وبعد انکسار القرامطة سنة ۶۷۰ه» وجدنا آسماء أخرى وتکوینات آخری لبعض 
القبائل والتحالفات حصول هذا الامر سبّب ضياع کثیر مما کتب عن cand‏ ناهيك عن الوثائق. (۲) 
بعد تلك الفترةء مر على نجد وقت لم تكن فيه بحالة استقرار كاملةء وکانت تعاني من تموّجات قبلية» 
وخروج لبعض العشائرء بالنظر إلى أنه عند غياب الاستقرار تضيعء عادة. الکثیر من الوثائق والکتب 
والسجلات؛ ولذلك وجدّت وائق وكتبٌ أصحابها نجدیون في العراق والشام وغیرها پسپب خروج 
أصحاب تلك الوثائق من ند واستقرارهم في آماکن أخرى» وأقصد بتلك الفترة: القرون السابع 
والثامن والتاسع والعاشر تقريباً . (۳) لم يكن هناك آهمية سياسية CARD‏ مما جعل الدول الکبری في 
تلك الفترات لا تسعی للسيطرة عليهاء واقامة حضارة فیها ومدن. (4) ولعل فترة الاستقرار الحقيقية في 
dS‏ كانت قريبة من زمن الشیخ محمد بن عبد الوهاب - ale‏ - ودعوته السلفیة» فبعد ذلك کثر القضاة 
والعلماء في البلدان. هذاء ولم تتأسس قرى كثيرة أو تتجدّد إلا في تلك الأزمان (بعد سنة (a1۰‏ 
ولذلك نجد أن الوثائق حالياً لا تكاد تبعُد عن تلك الأزمان إلا في النادر. )0( حدوث بعض الأمور 
السياسية التى أسهمت فى إخفاء بعض الأوراق» أو تسيّبت فى ضياعهاء إما لكون أصحاب تلك 

الاوراق bye‏ باشکالیات مع حكامهم في ذلك الوقت. أو غير ذلك (المترجمة). انظر: 
<https://libral.org/vb/showthread.php?t = 15567 >.‏ 

)1( تنم مناقشة موضوع نمو التعلّم بصورة مفصّلة في قسم آخر من هذه الدراسة. 


\o 


بلدهم هم هؤلاء الذین نشطوا في القرن العاشر الهجري/ القرن السادس عشر 
الميلادي. ولقد استمر التعلّم في التطوّر على مدار القرنین التالیین. ومع 
pas‏ التعلّم, > نشأت القدرة والرغبة في تحويل المعلومات التاريخية إلى 
سجلات؛ ففي القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين/ السابع عشر 

والثامن عشر المیلادین» قام عدد من علماء ARS‏ بتسجیل ما رأوه ae‏ 
مهمة وقعت في بلدهم. وقد کتبت آولی تلك التدونیات - التي بقیتِ - من 
قبل «العالم والقاضي» آحمد بن محمّد بن بسام (ت. ٠4١٠ه/ OVS‏ 
فقد كان تدوینه هو الوحید الذي نعرفه من القرن الحادي phe‏ الهجري/ القرن 
السابع عشر الميلادي. وقد آنتج القرن الثاني عشر الهجري/ القرن الثامن 
عشر الميلادي عدة اتدوینات تاريخية للأحداث» کتبها علماء نجدیون 
وقضاة. ولقد حصل مژلف هذا الکتاب على نسخة مصورة من المخطوطة 
التي تضم أربع وثائق» وقد استَخدمت هنا. وتجدر الاشارة إلى أن تلك 
التدوينات قد تمٌّ جمعها ونسخها في مجلد واحد بواسطة الشيخ «عثمان بن 
منصور؛ الذي أضاف إليها تدوينه الخاص. هذاء ولا تُعَدَ المخطوطة ذاتها 
ور و چ وهي مرفقة مع نسخة من الکتاب التاريخي الشهير لابن بشر 
عنوان المجد*. ولد الشيخ عثمان بن منصور في منطقة الوشم في بداية 
القرن الثالث عشر الهجري (0۱۷۸۸)» وتوفي في عام ۲ ه/ ۱۸۱۵م. 
و كان الشيخ عثمان بن منصور عالماً وقاضياً بارز كما أنه كان شيخ ابن 

eal 


لقد ادّعى ابن منصور أنه قد قام بنسخ أربعة تدوینات من المسوّدات 


(۲) هذا المصدر ليس متاحاً للمؤلف» وكغيره من كثير من المصادر الأصلية التي تناول تاريخ 
sats‏ فان المخطوطة الخاصة بتدوين ابن يسام مملوكة ملكية خاصة» كما ST‏ لم يم عرضها أو إظهارها 
علانية. وف في الوقت ذاتهء ترد الاشارة إلى تدوین ابن بسا م في مقالة تتناول المژرخین النجدیین. انظر : 
Solas‏ «مزرخو ate‏ من أهلياء؛ العرب السنة ۰۵ العدد ٩‏ (۰)۱۹۷۱ ص۷۸۸ - ۰۷۸۹ 

(۳) یدین المؤلف بالفضل إلى الدکتور عبد الله بن بوسف الشبل من جامعة الملك الامام محمد بن 
سمود في العاصمة السعودية الریاض» الذي زوده. لطفاً منه بنسخة مصوّرة من تلك المخطوطة فضلاً 
عن مواد أخرى. 

(4) انظر لاحقاً للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المصدر. 

)0( انظر ترجمة عثمان بن منصور في: عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البسام» علماء dow‏ 
خلال ستة فرون» ٣ج‏ (مكة المکرمة: مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة» ۸ ج ۰۳ ص۳٩1‏ - 
8 وانظر أيضاً حول هذا المصدر الهامش الرقم (۲۷) أدناه. 


۱۹ 


الاصلية المکتوبة بخط يد مؤلفيها أنفسهم. وبیّن ابن منصور أيضاً ST‏ تلك 
التدوينات التاريخية الاربعة كانت ذيولاً - ملحقات ‏ لتدوین تاريخي سابق؛ 
وقد كان UW‏ منها على وجه التحدید ذيولاً ‏ ملحقات - لتدوین احمد 
ابن بسام. ومع ذلك» إن المعلومات الموجودة في تلك الذیول - الملحقات 
حول الفترة التي تسبق العام ۱۰۱6۰ه۱۱۳۰/۵م الذي توفي فيه ابن بسام» 
محدودة» ولیس واا ما إذا كانت تلك المعلومات المحدودة تعکس 
تدوینه» أو آنها مجرد مختارات منه. ونظهر مقارنة التصوص الخاصة بالفترة 
التي تسبق العام ١٤٠٠ه/‏ 1770م في التدوینات التاريخية المختلفة اختلافاً 
في صياغة النصوصء ومن ثم في المعلومات التي a:‏ . ومن ناحية 
ی أبن فور صلق أن ans‏ تكد ای وه قيقة من لغة النسخ. 
الأصلية وكلماتهاء وتمتلئ المخطوطة التى تحتوي حال اتويات الخمسة» 
والتي يبدو آنها قد نسحت من قبل ناسخ واحدء بالأخطاء الاملائية 
والنحوية؛ فقد استّخدمت فيها اللهجة المحلية التجدية على نطاق واسع. وقد 
كانت هناك غالباً بعض الكلمات والتواريخ مفقودة أو غير واضحة. 
و«التدوينات التاريخية للأحداث» التي تشتمل عليها تلك المخطوطة» والمرتبة 
ترتيباً زمنی هي : 


١‏ - تاريخ المنقور ل «أحمد بن محمّد المنقوره (ت. ۱۱۲۵ه/ 
۳ يقوم بسرد الأحداث والوقائع التي حدثت خلال الفترة التي 
تخللت آعوام ۱۰۱۱ - ۱۲۰۲/۱۱۰۱ - ۵۱۲۸۹ 


)1( إن تدوینات فترة ما قبل الدعوة الوهابية با لاضافة إلى عدد من أعمال فترة الدعوة الوهابية لا 
تحمل أية عناوین . ومع ذلك فان تلك الاعمال تعرف بأسماء مؤلفيها. وأما إذا عُلْولّت من قبل مؤلفيها 
أو جهات نشرها (ذا كانت قد یرت)» فعندئد سوف يتم الاشارة إليها في هذه الدراسة LIS,‏ «تاریخ»۰ 
(تدوين تاريخي) وفقاً لاسم مزلفها الخاص؛ على سبیل المثال: تاريخ المنقور. إن الرجوع إلى تلك 
التدوینات التاريخية المتضمنة في مخطوطة ابن منصور ستکون بالاشارة إلى اسم المولف» يليه إشارة 
إلى المخطوطة ورقم الورقات؛ على سبيل المثال: المنقور (في مخطوطة ابن منصور) ورقة رقم #. 

(۷) نسخة أخرى من هذا التدوین التاريخي» OI‏ ونُشِرّت في عام ۰۱۹۷۰ استُخدمت أيضاً في 
هذه الدراسة. وتقوم تلك النسخة على مخطوطتين مختلفتين واللتين تختلفان بصورة طفيفة عن 
المخطوطة التي ورد ذکرها أعلاه. وتتضمن إحدى هاتين المخطوطتين الأحداث التي وقعت خلال 
الفترة ما بين ۱۰٤۷‏ - ۵۱۱۱۲/ ۱۱۳۷ ۰۸۱۷۰۰ انظر: أحمد بن محمد المنقورء تاريخ الشيخ 
أحمد بن dows‏ المنقورء تحرير عبد العزيز الخويطر (الرياض: [د. ن.]۰ ۱۹۷۰). 


۱۷ 


۲ - تاريخ ابن ربيعة ل«محمّد بن ربيعة العوسجي". (ت. [ANVOA‏ 


۰ یقوم بسرد الأحداث والوقائع التي حدثت خلال الفترة التي 
تخللت آعوام ۹4۸ - ۵۱۱2۸/ ۱۵2۱ - ۱۷۳۵م. 


۳ - تاريخ ابن یوسف ل«محمّد بن یوسف الاشيقري» الذي عاش في 
القرن الثاني عشر الهجري/القرن الثامن عشر الميلادي: يسجل 
الاحداث والوقائع التي حدثت خلال الفترة التي Giles‏ أعوام 444 - 
۳ ١:ه١‏ 001164 , 


٤‏ - تاريخ ابن عباد ل«محمّد بن عباد الدوسري»» (ت. ۱۱۷۵ه/ 
۱ يسججل الأحداث والوقائع التي حدثت خلال الفترة التي تخللت 
أعوام 0١‏ -_ ۸۱۱۷۵/ ۱۲۰۲ -١آلاام.‏ 


- تاريخ ابن منصور ل«عثمان بن منصور chee pol SI‏ (ت . ۱ / 

۵ ) يسبل الأحداث والوقائع التي حدئت خلال القرنين التاسع 
والثاني عشر الهجریین/ الخامس عشر والثامن عشر الميلاديين. 

وكما ذكر سلفاًء فان ابن منصور هو من قام بنسخ المخطوطة التي تحتوي 
على تلك التدوینات» والتي ضيف إليها تدوينه الخاص. ويذكر ابن منصور أنه 
قام بجمع معلوماته من عدد من التدوينات التاريخية في تج لكنه لم يحدّد 
أسماءهاء ol Lode‏ تدوينه ol parses ols‏ ولم يكن مرتباً على النحو المطلوب. 
على صعيد متصل» فإنَّ بعض الحوادث - مثل القحط ووفاة العلماء ‏ التي أشير 
إليها في التدوينات الاخری» يتم التوسّع في مناقشتها هنا. ومع ذلكء فإن 
الميزة الحقيقيّة لذلك السجل الخاص من الأحداث هي أنه يمدّنا متفرقات من 
المعلومات» على سبيل المثال» حول تأسيس البلدتین الرئيستين في نججدء 
وهما: العيينة» والدرعية التي لن نجدها في تدوينات ما قبل الدعوة الوهابية. 
وإضافة إلى ذلك» يدون هذا السجل أيضاً أحداثاً معيّنة وقعت في وقت لاحق 
من القرن الثاني عشر الهجري/ القرن الثامن عشر الميلادي» وهي الأحداث 
التي لم تتم تغطيتها أو ذكرها في التدوينات القديمة. 


(A)‏ تواريخ الميلاد والوفاة لهذا المؤلف ليست معلومة بالنسية إليناء LESS‏ نستنتج من تدوینه 
التاريخي الذي یسجل الأحداث حتی عام ۵۱۱۷۳/ al ce VOR‏ قد وافته المنية على الأرجح بعد ذلك 
بفترة وجيزة. 


كان ابن منصور معاصراً للقوة التصاعدية للوهابيين» لكنه لم يتحدّث 
مطلقاً في ذلك الأم اك ومن ناحية أخرى» فقد اختتم ابن منصور تاريخه 
بفقرة حول نسب عشيرة ال (أسلاف آل سعود) متناولاً في حدیثه 
المكان الذين نشؤوا فيه» وكيف قدموا إلى وادي Oem‏ 
فيه بلدة الدرعية» وتوسعهم وتکاثرهم هناك . لقد تناول عددٌ من المصادر 
هذه القضية» لكن ابن منصور هو أول تلك المصادر المتاحة لهذه الدراست 
فقد اختتم فقرته بقوله: «هذا الذي يقال OG SI‏ 

كانت كتابة السجلات التاريخية خلال فترة ما قبل الوهابية صعبة 
وبدائية. کل التدوینات التاريخية الموجودة مختصرة وغامضت وغير متسقة 
من حیث التسلسل الزمني» كما كانت اللهجة المحلية تستخدم من حين إلى 
آخر فیها. وفي تقدیرنا لا تستحق أن یطلق علیها «تواریخ حقیقیة»» فهي 
مجرد سجلات. أو تدوینات أحداث مؤرّخة حدئت فى تجد OU)‏ تلك 
الفترةء فهي تمقل بداية نشوء الكتابة التاريخيّة في تلك المنطقة الخاصة. 


0 حيث أسَّسوا 


وقد كان آحمد بن بسام هو رائد مزرخي Ae‏ . وتوضح المواد التي تم 
جمعها حول تدوینه asl‏ قصیر aire‏ ويعدٌ مصدراً محدوداً للمعلومات. وقد 
اقتفی المزرخون في القرن الثاني عشر الهجري/ القرن الثامن عشر الميلادي 
آثری لكنّ معلوماتهم كانت آکثر اتساقاً وغزارة. وقد كان المنقور هو أول 
هولاء المژرخین» وتدوینه التاريخي أقصر وأقل غزارة من الناحية المعلوماتية 
إذا ما قورن بتدويني ابن ربیعة» وابن عباد اللذین Leds‏ بعده. 


إن هذه التدوینات ما هي الا تدوینات تاريخية للأحداث التي وقعت في 
جد قبل الومابیین؛ إذ إنها تسجل وقائع وأحدائاً مثل: تأسیس البلدات 


)4( انظر سابقاً إلى الفترة التي عاش خلالها . 

(2) هم العشيرة التي تفرع منها آل سعود؛ الاسرة الحاكمة في السعودية. وقد قدم المردة بزعامة 
مانع بن ربيعة المريدي إلى العارض في نجد سنة ١٤٤٠م‏ (۸۵۰ه) من منطقة الأحساء والقطیف 
(المترجمة). 

UE واد في منطقة العارض في نجد وسط المملكة العربية السعوديةء منطقة الرياض‎ (oe) 
وعلى ضفافه استوطنت منذ القدم قبائل متحضرة عملت بالزراعة والتجارةء وبعض الحرف اليدوية‎ 
من الشمال الغربي إلى الجنوب» مائلاً قليلاً إلى الشرق‎ at الأخرىء ويمتد مسافة ۱۲۰ كلم في وسط‎ 
(المترجمة).‎ 
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واعادة بنائها» والغارات والصراعات ووفاة الشخصیات البارزة» وبعض 
من الوقائع المتعلّقة بالاوبثت ومواسم القحطء وسقوط الأمطار؛ والطقس. 
وهي تدوّن تحت کل ple‏ عدداً من الاحداث التي وقعت خلال هذا العام» 
ویبدو أن مؤلفيها قد اعتمدوا على التقالید المحليةء التي احتفظ بها کبار 
السنّ في العشاثر والبلدات» في المعلومات حول الاحداث التي وقعت قبل 
الفترة التي عاشوا فيها. ولم يقل أي من المژرخین الذین عاشوا في القرن 
الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي إنه قد رجع إلى تدوین مززخ 
آخر. ومع ذلك» وكما هو مبيّن أعلای فان أكثر هذه التدوينات كانت ذيولاً 
لتدوين ابن بسام» ویقر المنقور على وجه الخصوص باستعانته بهذا التدوين. 
ومن ناحية أخرى» فقد تم تغطية الأحداث التي وقعت خلال القرن الثاني 

عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي على أفضل وجه في تلك التدوينات» 
وتعد تلك الخاصة ة منها بهذا القرن هي أكثر ما يمكن الوثوق بها منذ أن قام 
المعاصرون بکتابتها(۲۲؟ وهي تعطي معلومات محدودة جداً حول القرون 
التاسع - العاشر الهجري/ الخامس عشر _ السادس عشر الميلادي. وفي 
الحقيقة» تذکر تلك السجلات دما من Leica‏ عن كل Ug‏ 
واضافة إلى ذلك» فقد تم تدوین الاحداث التي وقعت خلال القرنین التاليين 
بدرجة أفضل بكثير» كما أن مستوی السرد يشهد تحسّناً كلما اقتربنا من فترة 
الدعوة الوهابية؛ على الرغم من إمكانية مرور عدد من السنوات التي قد تصل 
أحياناً لعقد كامل» من دون أن SE‏ فیها حدث واحد. 

ونظراً إلى أن الفترة الزمنيةء وکذلك المنطقة العامة التى کتبت عنها 
تلك التدوینات فنا «Gale‏ فان اتمعلومات الف کرت خولهما ۷ 
تشم بالتنّع الکبیر. فأسلوب تلك التدوینات ونهجها في تدوین الاحداث 
التاريخية متشابه» فهو یتسم بالایجاز والکلام الغامض الذي sole‏ ما 
يوضع في صيغة المبني, للمجهول. ولعل السبب الظاهر وراء ذلك يكمن 
في Si‏ هذه التدوينات كُتبت من جانب الفقهاء» كما أن جزءاً کبیراً Las‏ 
يدونونه يتضمن مقتل بعض الأشخاص» sole,‏ وكواردث» وقد فصل 


(۱۱) انظر التواريخ التي مات خلالها كل مؤلف» وكذلك الفترة التي تمّت تغطيتها من جانب كل 
مدوئة ذكرت Lad‏ سبق . 


۰۲۸ ربيعة وابن منصور (في مخطوطة ابن منصور) ورقات ۵ و۲۷‎ OY) 


Ye 


مؤلفوها ألا یقولوا» صراحت رأياً عن «من فتل. من" أو «من pu‏ ضذ 
qs‏ 
من . 


of‏ ميزة استخدام أكبر عدد ممكن من تلك التدوينات من الممكن أن يتم 
تلخیصها في نقاط ثلاث: (۱) نظراً إلى أن التدوينات موجزة وغامضةء فريما 
يتم استخدامها بهدف تفسير معلومات بعضها Las‏ عندما تدون [ave‏ مشتركاً 
بینها. (۲) عاش Osa pall‏ في فترات مختلفت ولذلك فان كل واحد منهم 
يمكن اعتباره المختض المعاصر في تاريخ الفترة التي عاشها. (۳) عاش 
المؤلفون وکتبوا تدویناتهم في مدن مختلفة ومناطق من نجد. ویمکن اعتبار 
کل واحد منهم بمثابة المختص بأحداث منطقته» والتي عادة ما یعطی حولها 
مزيداً من المعلومات"۳؟؟. 


فعلى سبيل المثال» كان ابن يوسف من السكان الأصليين في بلدة 
ا الواقعة في إقليم الوشه”**2. وقد أعطى ابن يوسف معلومات أكثر 
1 الآخرين حول اا التي كانت تنشب بين العائلات 
المختلفة في تلك البلدة. وإضافة إلى ذلك فقد توسع ابن یوسف في 
المعلومات حول الغارات التي تبادلتها تلك العائلات مع قرية الفرعة 
المجاورة بان العقدين الرابع والخامس من القرن الثاني عشر الهجري› 
وكذلك العلاقات بين سکانها ومستوطنتهم الجديدة المذنب. وعلی الجانب 
الآخرء فقد أخبر كل من المنقور وابن ربيعة بالأحداث التي وقعت بصفة 
رئيسة في اقلیتی OP? ae‏ والعارض خلال العقد الأخير من القرن الحادي 
عشر الهجري» في حين ذكر ابن عبّاد فقط بعضاً من تلك الاحداث» ومع 
ا 1 في القرن نفسه. 


(۱۳) ولد المنقور وتوفي في إقليم سدير؛ الواقع في وسط شرقي ند في حين ينتمي كل من 
ابن ربيعة وابن عباد إلى إقليم المحمل الواقع إلى الجنوب من إقليم سدیر. بينه وبين إقليم العارض . 
قضى ابن عباد العشرين انا لاخر دن جات قر بلق ا ی نے کے ر ری 
هذا ويتتمي ابن يوسف إلى الوشم . 

(#) بلدة سعودية في منطقة الرياض» وهي من بلدان إقليم الوشم التاريخي التابعة لمحافظة شقرا 
وتسمى قديماً عکل نسبة لقبيلة عكل من قبائل الرباب (المترجمة). 

(oe)‏ إحدى الأقاليم التاريخية التي كانت تتألف منها منطقة نجد في المملكة العربية السعودية 
(المترجمة) . 

(oo)‏ إقليم سدير إلى الشمال من مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية (المترجمة). 


۳۱ 


حتی عندما حصل ودون مژلاء المژزخون حدثاً cls ote‏ اختلفوا في 
التفاصیل التي قاموا بتقديمهاء ومع ذلك» لم تمثّل تلك الاختلافات أو 
التناقضات أي إشكالية. بل على العکس فقد كانت تلك الاختلافات 
والتناقضات ذات فائدة» ولا سیما عندما يتعامل شخص ما مع هذا النوع من 
الكتابة التاريخية. وفي معظم الوقت» كانت ثمة حاجة إلى نسخة أخرى من 
القصة. سواء بهدف كشف الغموض. أو إضافة مقطع مهم من المعلومات 
يساعد في توضیح خبر لم يكن مفهوماً في ناحية ما . ولتسلیط الضوء على تلك 
التدوينات» والمميزات والعيوب الخاصّة بهذا التنوّعء اخترنا واقعة مشتركة 
ليس لها خاصية إقليمية بهدف رؤية كيفية معالجتها في التورايخ المختلفة. 


«وفي سنة ۳3 بعد المائة والالف نيّة الساقي على آل سعید"*. 


نسخة ابن ربيعة: 

في عام ۰ وقعت هزيمة ة الشريف بن حبشي» وابن حلاف [على] 
الخرج. ونشد مساعدة علي ليستقوي به عليهم؟. 

نسخة ابن عباد: 

«في سنة أربعين بعد المائة والألف نوخ ابن سويط القراياء ونوخ 
الشريف ابن حلاف وابن حبشي وأقاموا ثلائين یوم وجاءهم علي بن حميد 
بجردة وا كلهم» ونار من الظفير سبعون فرساً ورکاب ودیش aa‏ 
ابن فارس” me‏ ۰ راعی منفوحة محمد والمناخ المذكور على الساقي. . 

وتلك هي ثلاثة أخبار مختلفة لحدث واحدء معركة اشتملت على عدة 
أطراف. ويعطي الخبر الأول التاريخ فقط (40١١ه)ء‏ واسم المعركة 
(الساقي)» والطرف المنهزم (آل ae‏ ويضيف الخبر الائ ا ثلاثة أطراف 
أخرى (الشريف» وابن حبشي. وعلي آل محمود) ويقوم هذا الخبر 

۰۳ ابن يوسف (في مخطوطة ابن منصور)ء ورقة رقم‎ OVO) 

(۱۵) ابن ربيعة (في مخطوطة ابن منصور)ء ورقة رقم ۱۳. 
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باستبدال اسم زعيم الطرف المنهزم (ابن حلاف) باسم قبیلته (آل سعید). 
وإضافة إلى ذلك. يعطي أيضا اسم المنطقة التي حدئت فيها المعركة (الخرج). 
ومع ذلك لا يكشف هذا الخبر الطرف الفائز والآخر المنهزم في تلك المعركةء 
أو من تحالف مع من فيها. أما الخبر الثالث فيعطي مزيداً من المعلومات حول 
التحالف بين الأطراف المختلفة. والنتيجة. والمدَّة الزمنية التي استغرقتها تلك 
المعركة؛ لكن لا يزال هناك ضرورة لإعطاء توضيح حول هويات بعض 
الأطراف المعنيّة» ty‏ يحارب مع من لذاء فان ثمّة حاجة إلى تدوين 
رابع» وربما خامس من هذا النوع بهدف القيام بمثل هذه التوضیحات؟. 

ويشار إلى SF‏ المعلومات المتاحة في تلك التدوینات غير كافية» وفيها 
قصور إلى Jo!‏ الذي یسجل معه أحياناً مؤلفوها حدثاً واحداً فقط في العام 
وفي جملة واحدة؛ فهؤلاء المؤلفون لا یحللون أو يبيّنون الأسباب 
والظروف التي يقع فيها حدث معين . وربما يعطي مقتطف من كتابة المنقور 
صورة أوضح لطبيعة التدوينات ومادتها التى ظهرت قبل الحركة الوهابية. . . 
فيكتب المنقور: 

«وفي سنة سبعة وخمسين وألف ظهر زند. ونزل الروضة وفعل 

بأملها ما فعل. وشاخ رميزان. وقتل ماضي. وشاخ دواس بن 

حمد في العيينة» وقتل عمه ناصر. وفیها قتل مهنا بن جاسر ال 

غزي (الفضلي). 

وفي سنة Qld‏ وخمسين (وألف) قتل دواس. 

وفي آخرهاء امن الأضحی. مات الشيخ محمد بن إسماعيل. 

وفي سنة BM‏ وستين قتلة أهل التويم يوم الشبول»۲۳. 

وتوضح كتابات من هذه الطبيعة» ونوع المعلومات التي تعطيهاء 
الظروف الصعبة التي يعمل تحت وطأتها Gayle‏ هذه الفترة. 


(۱۷) للاطلاع على مزيد من الاقتباسات والاستشهادات من المصادر الوهابية» انظر لاحقاً. 


(۱۸) المنقور؛ تاريخ الشيخ أحمد بن محمد المنقور ص47 .4٩‏ انظر أيضاً: المنقور (في 
مخطوطة ابن منصور) ورقة رقم 16 


۳۳ 


وعلی الرغم من الحقيقة القائلة ob‏ أغلب المعلومات الخاصة 
بالتدوینات التي ظهرت قبل الوهابية قد تم نقلها واعادة انتاجها في مصادر 
ظهرت في وقت لاحق. يجب علی دارسي تاريخ نجد قبل الوهابية أن 
ینظروا بدقة» ویدرسوا بتمعن Law‏ من تلك المصادر الأصلية على الاقل. 
chia‏ ولا يحدّد المژرخون الذین جاژوا في وقت لاحق مصادرهم عندما 
یقومون بربط المعلومات حول الفترة التي سبقت ظهور الدعوة الوهابية في 
جد eres rec‏ إن أن الموضم الذى ات فا جيل el‏ 
المعلومات» والفترة التي کتبت خلالها ودونت تلك المعلومة وكذلك 
الشخص الذي قام بالإخبار عن تلك المعلومة» يصنع فرقاً iS‏ في عمل 
المزرخ الحديث. وبالإضافة إلى ذلك فان عملية مراجعة تلك التدوینات 
الاصلية ومقابلة بعضها ببعض يثمر نتائج قيّمة جداً. 


المصادر الوهابية المحلیة(۱۹) 


Oy‏ الحركة الومابية التي أحدثت تغییرات صارمة في عدد من جوانب 
حياة أهل asd‏ ومظاهرها بحلول نهاية القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر 
الميلادي» قد أسهمت Lad‏ في تنمية عملية GES‏ التدوینات التاريخية 
وتطويرها في هذه المنطقة. ولقد أصبحت الدرعية التي كانت عاصمة نجد 
في ذلك الوقت مقر الأسرة الحاكمة» ومركزاً تعليمياً. Bf‏ الحركة الوهابيةء 
والدولة التي كانت قائمة clyde‏ كانت مصدر إلهام لا حترام الذات» al pels‏ 
الشخص ببلده» ولقيمة التاريخ المحلي بالنسبة إلى النجديين. لقد كُتبت 
التدوينات التاريخية الوهابية على نحو جيد» وبصورة أكثر تفصیلا واتساقاً من 
حيث تسلسلها الزمني والتاريخي 

وفضلاً عن ذلك فان هناك شعوراً بالهدف والأهمية والالتزام» وهي 
القيم التي شعر بها المؤرخون الوهابيون عندما كتبوا تدويناتهم. وأحد هؤلاء 
المرخین كان ابن بشر (۱۲۱۰ - ۸۱۲۹۰/ ۱۷۹۵ - 0۱۸۷۳ الذي وصف 
الکتابات التاريخية لاسلافه بأنها غير ods‏ وألقى باللائمة على aby jal‏ 


۰ اننا نقصد ب«المصادر الوهابية» في هذه الدراسة المصادر التاريخية النجدية التي تمت 
كتابتها بعد سيطرة الوهابيين (السعوديين) على الإقليم . 


۳ 


في |غفال مهمة كتابة تاريخ بلدهم”' ۰*۳ ومع الاعتراف بعدم كفاية المصادر 
التاريخية ودقتهاء وریما أهمية الأحداث والوقائع التي جرت OL)‏ الفترة التي 
سبقت ظهور الحركة الوهابية» فلم يخفق المژرخون الوهابيون في تسجيل 
معلومات قيّمة حول تَجد قبل الدعوة الوهابية في تدويناتهم. وتعود السجلات 
في هذه التدوينات إلى القرنين الثامن والتاسع الهجریین/ الرابع عشر 
والخامس عشر الميلاديين. 


وعلى أساس معالجتهم لتاريخ hts‏ يمكن تقسيم المؤرخين الوهابيين 
إلى صنفين: الأول يشتمل على هؤلاء الذين يرون أن تاريخ AS‏ قبل ظهور 
الدعوة الوهابية غير قیم» أو منعدم الأهمیت وهم الذين يقومون بتكريس 
أعمالهم في تمجيد الحركة الوهابية وتعظيمهاء وتبجيل الأسرة الحاكمة التي 
دعمت هذه الحركة وأحدثت وحدة بين أهل des‏ ومن المؤرخين الذين 
پندرجون تحت هذا الصنف ابن cele‏ وابن بشر» ومقبل الذكير. 


ولعل عمل حسين بن غنام (ت. 2۱۸۱۰/۵۸۱۲۲۵) هو أکثر المصادر 
التي يمكن الاعتماد عليهاء والوثوق بها في تاريخ الدعوة الوهابية؛ فلقد كان 
ابن غنام شخصية معاصرة» وشاهد عيان على أغلب الأحداث التي قام 
بكتابتها. وعلى عکس خلفائه. كرس حسين بن غنام عمله الذي يحمل 
عنوان روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الا ماي وتعداد غزوات ذوي 
الاسلام ٩۳۲‏ لحياة الشيخ محمّد بن عبد الوهاب» وأعماله. وحرکته. وفضلاً 
عن ذلك فقد كان لابن غنام تعليقات موجزة حول نجد قبل ظهور الدعوة 
الوهابية فيهاء لدرجة جعلته يقوم بمقارنات بين الفترة التي سبقت ظهور 
الدعوة الوهابية وتلك التي ظهرت فيها. وفي الوقت ذاته» 145 حافظ 
حسين بن غنام على كمية كبيرة من المراسلات الخاصة بالشيخ محمد بن 
عبد الوهاب مع أتباعه وخصومه. والتي رد فيها ابن عبد الوهاب على 
التساؤلات والاستفسارات» و/أو دافع فيها عن عمله الدعوي. وتعد تلك 
المراسلات مساعدة جداً» ونافعة عند البحث في aed‏ قبل ظهور الحركة 


() عثمان بن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجدء ط ۲ (الرياض: وزارة التعليم السعوديةء 
۰۱ ۷۱/۵ ج e‏ ص ١6‏ كل 

(۲۱) حسين بن غتام» تاريخ نجد» حرره وحققه ناصر الدین الاسد (القاهرة: مطبعة المدني» 
VAN‏ 


الوهابية فيهاء ولا سیما الظروف الدينية فیها. وما سیب إحباطاً كبيراً لنا هو 
Ot‏ ابن غنام لم يدرج الخطابات التي کتبها خصوم الشیخ محمد بن 
عبد الوهاب إليه» أو عنه . ولذلك» ib‏ لا نستطیع ol‏ نفهم بوضوح وجهه 
النظر الأخرى» فقد تمٌّ تجنب تلك الخطابات من $3 الكتّاب الوهابيين 
كلهم . 

وفي المقابل» Aa‏ كتابات الشيخ محمّد بن عبد الوهاب وأتباعه مساعدة 
Lee‏ على دراسة ند قبل ظهور الدعوة السلفية فيها. ففي خطاباتهم 
الشخصية؛ والرسائلء» والفتاوى» والأجوبة (الرد على حجج خصومه) 
تعامل هؤلاء مع المشكلات الدينية والاجتماعية التي حاولوا جاهدين حلها. 
وبالاضافة إلى عمل ابن غنام» توجد تلك الكتابات في عدد من المجموعات 
والمختارات التي تمٌّ جمعها في أوقات لاحقة» مثل: الدرر السنيّة في 
الأجوبة النجدیء OP‏ ومؤلفات الشيخ الامام محمّد بن عبد الوهاب" ۳۳ . 


ويُعد عمل ابن بشر هو التدوين المعياري والأكثر تفصيلاً لتاريخ الوهابية 
(السعودية). وكما يوضّح المؤلف. فقد كتب تاريخه كي یسجل إنجازات 
الشيخ محمّد بن عبد الوهاب وأسرة آل alec wily, gt ake‏ من مجلدين 
اثنين» یژرغان بتسلسل زمنی لتلك الفترة (۱۱۰۸ - ۱۷۵/۵۱۲۲۷ - 
۰ والاکثر مساعدة في هذه الدراسة هي المعلومات والوقائم المؤرّخة 
المتضمّنة في هذا التاريخ؛ أي الأحداث التي وقعت في نجد قبل ظهور 
الوهابيين. وبعد ربط الأحداث التي وقعت في كل عام» مضى المؤلف 
ليضيف إليها المحتوى الرئيس للدراسة التاريخية بواسطة عنوان صغير (سابقة) 
يشير إلى الأحداث التى سبقت ظهور الحركة الوهابية. ولعل SST‏ تلك 
السوابق يعود تاريخها إلى عام ٠480ه/1547١م؛‏ ومع ذلك» فهي نع الوحيدة 
من نوعها التي تم تدوينها في هذا القرن. لقد حافظ ابن بشر على تلك 


(۲۲) عبد الرحمن بن فاسم. الدرر السنيّة في الأجوبة النجدية (دمشق: المكتب الإسلامي 
6 1). 

(۲۳) مؤلفات الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب (الریاض : جامعة الامام محمد بن سعود» [د. 
ت.]). ولعل الجزء الأكثر قيمة في تلك المجموعة بالنسبة إلى هذه الدراسة هو المجلد الخامس الذي 
يحتوي على الخطابات والرسائل الشخصية للشيخ ابن عبد الوهاب. 

.15- ابن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجد. ج ۰۱ ص۱۳‎ (TO) 


۳۹ 


الأحداث التي وقعت قبل ظهور الدعوة الوهابیة؛ كي یوضح مدی الامن» 
ومستوى الرفاهية التي تمتعت بها نَجد في Yb‏ حكم الوهابيين (السعوديين) 
عندما يتم مقارنتها بالظروف التي سادت وانتشرت قبل حکمهم"*۳. 

ps‏ تدوین مقبل الذکیر (۱۲۹۹ - ۱۸۸۱/۱۳۱۳ - SP VALE‏ في 
مرحلة المسوّدة التحضيرية» فالکاتب لم AF‏ له الفرصة لترتیب أو وضع 
النيّة في أن یجعل عمله بمنزلة تاريخ «لآل سعود»؛ إذ كان يغطي المراحل 
الثلاث من تاريخهم» ولا سيما المرحلة الثالثةء القرن العشرين. ومع ذلك» 
فقد كان الاستعانة بذلك التدوين محدوداً في هذه الدراسة. ويعطي المؤلف 
ملاحظات حول بلدات ws‏ المختلفة التي لها علاقة بتاريخ ats‏ قبل ظهور 
الدعوة الوهابية. وإضافة إلى ذلك» فقد أعطى المؤلف بعض الملاحظات 
حول تاريخ Ji‏ سعودا قبل تحالفهم مع ابن عبد الوهاب. . ومع ذلك» فان 
المعلومات التي قدّمها هذا المؤلف قد ذکرت انما من قبل مؤرّخين 
سابقین . 

أما الصنف الثاني من الرواة الوهابیین فیشتمل على هؤلاء المؤرّخين 
الذين تناولوا تاريخ نجد في كل من الفترتر تين» التي سبقت ظهور الدعوة 
الوهابية فيها وخلالها. وقد بدأ هؤلاء المؤرّخون دراساتهم التاريخية 
بالأحداث التي وقعت في نجّد قبل شيوع الدعوة الوهابية فيها. وقد تم 
oe‏ ی اشام > السك اس بش ولكن ليس 
فلقد تم تناول الحروب ا وجیرانه» مثل: الغارات 
الأخرى التي اعتاد رؤساء جد شنّها قبل وجود الوهابيين. ويشتمل هذا 
الصنف على أعمال الفاخري» واين عيسى» والبسام. 


الفاخري MCAS - ۱۷۷۲ /ه١11ا/0/ - 1١87(‏ وكغيره من كثيرين 


)2 ¥( المصدر نفسه. اج ۲ ص۲۲۹ ٠ VETS‏ وفي الطبعة التي استخدمت في هذه الدراست نم 

تجميع السوابق ووضعها معاً في قسم واحد في نهاية التأريخ الزمني. 

ie‏ ا ۱۳ تاريخ الذكير (مخطوطة حفظت في المكتبة التابعة لجامعة بغداد» تحت 
عنوان «تاریخ GS‏ رقم ۵44 ۷۰ 0V‏ 

= » محمد بن عمر الفاخري تاريخ الفاخري (مخطوطة في مجموعة مکتبة جامعة الریاض‎ (TY) 


۳۷ 


من الرواة الآخرين» لم يعط الفاخري عنواناً لعمله. ویشتمل التدوین على 
سجلات حول الاحداث التی وقعت فى نجّد ومناطق أخرى» مثل: الحجاز 
والعراق» خلال الفترة التي CLLRS‏ الاعوام ۸۵۰ ۰ ۱68۱/۵۱۲۸۸ - 
۱ ولقد کتب الجزء الذي یسجّل الاحداث والوقائع التي جرت بعد 
وفاة المژلف في ۱۸۲/۵۱۲۷۷ بواسطة ابنه. وهذا التأريخ الخاص 
بالترتیب الزمني للأحداث يتبع الاسالیب نفسها التي اتبعتها الکتابات في نجد 
قبل ظهور الدعوة الوهابية» أي الاختصار والغموض؛ ولا سیما حول 
الأحداث التي جرت قبل القرن الثاني عشر الهجري/ قبل القرن الثامن عشر 
الميلادي: ولعل الذي تتميّز به هذه التدوینات عن تدوینات ما قبل ظهور 
الدعوة الوهابية هي آنها تخطي فترة أطول بکثیر» فضلاً عن أنها تقدّم مزيداً 
من المعلومات. 


ابن عیسی (۱۲۷۰ - ۱۸۵۳/۱۳6۳ - 1475م): کتب هذا المؤرخ 
عملین : آحدهما ذیل أي ملحق لعمل ین بشر. وهذا العمل قليلة الاستعانة 
به في هذه الدراسة؛ إذ انه يعد بمثابة د تأريخ رو لاحقة. . ویتضح موضوع 
العمل الآخر من عنوانه الذي يترجم: «جزءاً تاريخياً من الأحداث التي 
وقعت في coed‏ ووفاة الشخصيات اليارزة» مع بعض الملاحظات حول 
أنسابهم» وتأسيس عدد من البلدان:"۳*. ويحتوي هذا العمل على معلومات 
تاريخية حول ted‏ بين أعوام ۷۰۰ - ٠4١ه/ Vee‏ -١1451م.‏ ويذكر 
المؤلف أحمد بن بسام» وأحمد المنقور کمصادر استعان بها في عمله ومع 
ذلك فإنه من الواضح أنه يعتمد بصورة كبيرة على سوابق ابن بشرء وتدوين 
الفاخري من دون ذكرهماا"“. ویتسم عمل ابن عيسىء مثل تدوين 
الفاخري» بأنه موجز فيما یتعلّق بالقرون الأولى؛ لكنه مكتوب بأسلوب 
أفضلء كما أنه يغطي فترة آطول. pling‏ معلومات AST‏ من تلك التي قدّمها 


د تحت عنوان «تاریخ نجده) رقم tA‏ . ولقد تم تحرير هذا التدوين a>‏ باستخدام المخطوطة نفسها 
فضلاً عن نسخة آخری من قبل عبد الله بن يوسف الشبل» وقد تمّ نشرها بواسطة جامعة الامام محمّد بن 
سعود في الرياض تحت عنوان الأخبار النجدية [د. ت.]. 

(TA)‏ إبراهيم بن صالح بن عيسى» تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجدء ووفيات بعض الأعيان 
وأنسابهم وبناء بعض البلدانء قام بتحريره حمد الجاسر (الرياض: دار الیمامق ۰6۱۹۲۲ ص۰۲۹ 
(۲۹) الجاسره «مؤرخو Jad‏ من أهلها.؛ ص/4841- 


YA 


وکان یقوم من حين إلى آخر بإدراج بعض الملاحظات المتعلّقة بالنُسب في 
مدونته» وقد كانت هذه الملاحظات قيمة ومفيدة في تتبع حركة آسر تجد 


المهمة وتنقلاتها . 


البسام (۱۲7۸ - ۱۸۵۱/۵۱۳4 - 62۱۹۲۷ SO‏ وکما يشير عنوانها 
تحفة المشتاق من آخبار نجد والحجاز والعراق بتناول هذا العمل تاريخ 
ses‏ والحجاز ویقدّم بعض الملاحظات حول العراق. daly‏ هذا العمل هو 
أكثر التدوینات تفصيلاً وموضوعية على الاطلاق من قبل مرخ لنجد" ۳" فهذا 
العمل يغطى فترة تمتد إلى نحو خمسة قرون (۸۵۰ ١555/1١47"‏ - 
۶ ويروي عدداً من الأحداث والوقائع التي لم يذكرها أحد غيره» ولا 
سيما السجلات الخاصة بالصراعات بين القبائل الرخل في نَجد إبان القرن 
التاسع - العاشر الهجري/ الخامس عشر ‏ السادس عشر الميلادي. ويخبرنا 
المؤلف عن مصادره : أحمد بن بسا والمنقور» وابن يوسفء 
وابن stad‏ € وابن بشر. ٠‏ وع ذلك نان النسخ العا من للك 
التدوینات لا تسجّل صراعات بدوية كثيرة مثلما فعل هو. ويُعتقد أيضاً أله قد 
اعتمد بصورة رئيسة على عدد من المؤرخين المكيين» بالاضافة إلى أوراق 
ووثائق تعود إلى المؤرخ «ابن عيسى الذي كان صديقاً لعائلة البسام في 
عنيزة» التي مات The‏ 


إن التدوينات الخاصة بالمؤرخين الوهابيين (السعوديين)» لا يمكن 
الاستغناء عنها في دراسة تاريخ جد قبل ظهور الخركة الوهابية» وذلك لعدّة 
آسباب: at‏ هو cil‏ یعتمدون في رواياتهم حول 42d‏ قبل ظهور الوهايية 
على مصادر وکتابات لعدد من العلماء والأشخاص المتعلمین الذین عاشوا 
Ob}‏ تلك الفترة» وکانوا معاصرین للاحداث التي قاموا بکتابتها. ولیست 


(۳۰) عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البسام: تحفة المشتاق من أخبار نجد والحجاز والعراق 
(مخطوطة يوجد اصلها لدى ورئة المزلف: نقل نسخة عنها السيد نور الدين شريبة في عام ۱۹۵7). 

(۳۱) انظر : البسام» علماء نجد خلال ستة قرون؛ ج ۲ . انظر أيضاً : الجاسر؛ المصدر نفسه؛ 
ص۸۸۸. 

(۳۲) حول ابن لعبون؛ انظر لاحقاً . 

(۳۳) الجاسر؛ المصدر نفسهی ص۸۸۹ - AVS‏ 


۳۹ 


تلك المصادر الرئيسة متاحة دائماً آمام الباحثين. وفضلاً عن ذلك فان 
المؤرخين الوهابيين (السعوديين) يستغلون عدداً من المصادر الرئيسة التي لم 
يكتب لها البقاء» مثل: تدوينات راشد بن خنين (القرن الثاني عشر الهجري/ 
القرن الثامن عشر الميلادي)ء وعبد الله بن عضيب (ت. 1151ه//107/44م): 
ومحمد بن علي بن سلوم (ت. 545١ه/‏ ۱۸۳۰م)ء علماً بأنه قد تم ذكر 
معظمهم والاستشهاد بأعمالهم من جانب المؤرخين الوهابيين. ويساعد هذا 
المؤرخين على توضيح وتفسير» وكذلك التوسع في كثير من المعلومات 
الغامضة وتلك التى تعانى نقصاً أو خللاً Ad‏ شائعاً فى المصادر السابقة لظهور 
الحركة الوهابية. ولتوضيح تلك النقطة» يمكننا مرة أخرى أن نستعين بمثال 
موقعة الساقي لرؤية الكيفية التي تم تناولها من قبل الرواة التاريخيين الوهابيين. 
نسخة ابن بشر : 
«وفي أول سنة أربعين Bley‏ وألف وقعة الساقي المشهورة في بلدة 
الخرج» وذلك أن محسن الشریف رئيس مكة من آعراب الحجازء 
ومعهم عربان عنزة وعدوان وغیرهم وقع الحرب بینهم في هذا 
الموضع» وبين صقر بن حلاف رئيس السعید من آل ظفیر وأتباعه 
ومعهم حمود بن صالح؛ وابن خشي ومعهم بنو حسین آشرافهم 
وعربانهم وأعراب العوازم وغیرهم» فحصل قتال بين هؤلاء 
الجموع وأقاموا على الساقي شهراً متنازلین [وظهر علیهم علي 
المحمد من الأحساء] ۰۳*٩‏ فظهر بعسکر کثیر فأخذهم وانهزم لآل 
ظفیر سبعون فرساً ورکائب وإبل» فاعترضهم محمد بن فارس 
رئيس بلد منفوحة فأخذهم» ۳۳ . 
وإذا ما قارنًا نسخة ابن بشر بأكثر النسخ المفصّلة الخاصة بتدوينات ما 
قبل ظهور الوهابية التي تدور حول هذا الحدث الخاص - كتدوين ابن عبّاد - 
فسوف ندرك الفرق من أول نظرة؛ فقد تمٌّ تحديد أطراف عديدة بوضوح في 
الوقت الحالي» في حين تم إضافة أطراف عديدة جديدة إلى كل جماعة على 


(۳۶) هذه الجملة مفقودة من ابن بشرء لكنها موجودة في مخطوطة الفاخري» تاريخ الفاخري. 
الورقتان ۱ .٤١‏ 

(To)‏ ابن بش عنوان المجد في تاريخ نجد. ج ۴ ص۰۲۳۸ انظر أيضاً : الفاخري» الأخبار 
النحديةء ص ۰.۱۰۱ 


le‏ خط المعركة. ونحن نعرف OV‏ من یحارب من ومّن یتحالف في 
تلك الحرب مع مُن . ومن دون الاستعانة بالتدوینات الوهابیف ما كان لنا أن 
نفهم أبداً هذا الحدث الفرید فهماً واضحاً . 


مصادر الب المحلية 


لدراسة جد قبل ظهور الدعوة الوهابية» التي تنطوي على کشف 
تحرکات القبائل الرخل وتنقلها وموقع السكان المستقرين» وهجرتهم من 
بلدة إلى أخرى»ء والصراعات المستمرة الدائرة بين البلدان» لا یکون هناك 
غنی عن الاعمال التي لها علاقة بدراسة النسب. فأغلبية أهل نج الحضریین 
يُرْجِعُونَ أنفسهم إلى قبائل عربية معروفة. اا القبلية رن Pat ve‏ 
عاملا ticle‏ في سياسة البلدان. ومن ثم م فان عاك ل التي a‏ علاقة 


في الا tally‏ إلى سکان a‏ الرخل والمستفرین. " 


pos‏ ول تلك المصادر. وربما یکون آکثرها فائدة هي المصادر 
الخاصة ب«حمد بن لعبون المدلجي» (ت. ۵۱۸۳۹/۵۱۲۵۵). لقد کتب 
ابن لعیون عمله بناء على طلب ابن عمه الثري ضاحي بن عون المدلجي. 
فقد طلب ابن عون من فریبه أن یکتب تدويناً خاصاً بنسب عشیرتهماه 
المدلج» التي كان يقطن أهلها مدينتين متجاورتین في إقليم سدیر» هما 
التودم وخرت وقد طلب ابن عون أيضاً من قريبه أن يقوم بجمع تاريخ قصير 
عن تنجد من القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي؛ ولا سیما تاريخ 
آل سعود" ۳. وقد اختار ابن لعبون أن يعطي عمله مقدمت قام فیها بمناقشة 
bls‏ الجزيرة العربية في الماضي والحاضر . وللأسف. فقد كانت مقدمة 
ابن لعبون هي الوحيدة المتوفرة لهذه الدراست فقد استخدمت تلك المقدّمة 
في نسختین مختلفتین: منشورة""" ومخطوطة. وثمّة نقرات مهمة مفقودة في 


(PV)‏ حمد بن محمد بن CO ged‏ تاريخ أبن لعبون. رقم ۲۲۵۱ (مخطوطة وردت في مجموعة 
شيخ مكة الراحل سلیمان الحمدان؛ تم حفظها في المكتبة التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود 
بالرياض)› ورقة رقم ۲. 

(FV)‏ حمد بن محمد بن لعبون» تاريخ ابن لعبون (مكة المكرمة: مطبعة أم القری؛ /ا75اه/ 
۸ هامش رقم (۲). 


۳۱ 


المخطوطة إذا ما قورنت بالنسخة المنشورة. ويقول اليسام؛ الذي رأى 
التدوین SLs‏ أن تدوين نغ ابن لعبون. يعد واحداً من أفضل الدراسات 
التاريخية حول جد ee‏ 6 


وبناء على طلب تاجر آخر هو اجي.. مني :. زیتش* وهو مندوپ: شركة 
الهند الشرقية (East India Company)‏ في بغداد» قام شخص نجدي یدعی 
محمّد البسام التميمي (ت. ۸۱۲۲/ ۱۸۳۰م) بكتابة تدوين عن القبائل في 
الجزيرة العربية والشام والعراق خلال الفترة الزمنية التي عاصرها هو. ویذکر 
التمیمی کل قبيلة» وکذلك ote‏ قواتها من الخيالة والجنود المترجلین 
بأسلوب بياني متأنق متکلف في الکتابة. وکانت المعلومات التي أوردها 
التميمي عن كل قبيلة مختصرة ة وسطحية» وقليلاً ما استُخدمت في هذه 
الدراسة ora),‏ 


وهناك اعبال آخری حول الانساب» یمکن أن تکون ذات فائدة في 
دراسة تاريخ تخد مثل: المنتخب في ذکر نسب قبائل العرب" * وکنز 
MSL‏ 8 هذه الأعمال علم الانساب العام؛ لکن SL‏ مژلفوها 
في أثناء رواياتهم لتقسيم عشائر Jas‏ وأسرهاء والعشاثر التي یعرفون آنها 
تنتمى إليها. ولكن تلك الأعمال تحملٍ تاريشاً حديثاء ولا يمكن استخدامها 
ie‏ وقد كتب ابن عيسى» نساب جد المعروف؛ عدداً من الملاحظات 
حول أنساب قبيلة الوهبة» وبعض من فروعها؛ وکذلك آسر أخرى في نجد. 
وقد آدرج أيضاً بعض الوثائق حول نسب عدد من العلماء الذين ینتمون إلى 
تلك القبيلة. وتجدر الإشارة إلى أن الشيخ محمّد بن عبد الوهاب» ومعه 
عدد كبير من علماء aad‏ من الذين عاشوا في الفترة التي سبقت ظهور الدعوة 


(TA)‏ البسام» علماء نجد خلال ستة قرون» ج ۱ ص۲۳۷. 

)14( محمد بن حمد البسامء الدرر العفاخر في آخبار العرب والأواخر (رقم المخطوطة AU‏ 
8 والموجودة في المتحف البريطاني). تم تحریر وتحقیق تلك المخطوطة ونشرها من جانب سعود 
غانم العجمي في عام ۰۱۹۸۱ 

(40) عبد الرحمن المغيريء المنتخب في ذکر نسب قبائل العرب ط ۲ (دمشق: المکتب 
الاسلامی؛ VALS‏ 

CEN)‏ حمد بن إبراهيم الحقیل» كنز الأنساب ومجمع الاداپ. ط ۸ (الریاض: مکتبة الریاض 
الحدیثة ۱۹۸۱). 


۳۲ 


الوهابية» ینتمون إلى قبيلة الوهبة. وتلك الملاحظات مرفقة بعمل ابن عیسی 
المذکور LS corel‏ آنها مرفقة بعمل ابن المغيري. ‏ . 

وثمّة عمل آخر حول ple‏ الانساب ظهر مؤخراًء وهو جمهرة آنساب 
الأسر المتحضرة في نجد""** للمؤلف الشهیر الذي یتناول تاريخ الجزيرة 
can pl‏ حمد الجاسر. ویقوم هذا المؤلف بدراسة مسحية حول الأسر 
المستقرة في جد التي برجم نسبها إلى قبائلها العربية الاصلیة. ویعذ هذا 
العمل ذا فائدة کبیرة؛ نظراً إلى التفاصیل التي آوردها المژلف حول تاريخ 
عشائر معينة» أو آسر معينة» والبلدان التي یقطنون فیها . 

ویشار إلى ST‏ الاعمال المتعلقة بدراسة الأنساب كلهاء والمتاحة لهذه 
الدراسة یعود تاریخها إلى الفترة التي ظهرت فیها الوهابية. وبعض من تلك 
الاعمال تحمل تواریخ أكثر حداثة» ومع ذلك فان الکثیر من المعلومات 
المتوافرة فى تلك ال مثل أعمال ابن عيسى» وابن لعبون» مبنية على 
الوثائق والملاحظات المكتوبة من قبل العلماء والمتخصصين في علم 
الأنساب الذين عاصروا فترة ما قبل ظهور الوهابية. 
المصادر الشرعية . 

خلال القرنین الحادي عشر والثاني عشر الهجریین/ السابع عشر والثامن 
عشر المیلادیین. كان هناك نمو في التعلّم في نجد. كان عدد العلماء یتزاید 
بدرجة لم تكن معروفة في نجد سابقا؛ فكل بلدة بحسب كبرها يكون لديها 
فقيهء أو عدد من الفقهاء الذين يلجأ إليهم السكان طالبين منهم الأحكام 
الشرعية. والارشاد الديني. وقد قام اثنان من هولاء الفقهاء بجمع مجامع 
من الأحكام الشرعية التي تتعلق بموضوعات شتى. وأحد تلك الاحکام قد 
تمّ جمعه من قبل الشيخ عبد الرحمن (أبابطين) العائذي (ت. ١؟١١اه/‏ 
۹ وكان يحمل عنوان المجموع فيما هو كثير الوقوع""*۲. والعمل 
الآخر بعنوان الفواكه العديدة في المسائل المفيدة”**'» وتم جمعه بواسطة 


)£1( حمد الجاسرء جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد» ط ۲ (الریاض : دار اليمامة» ۱۹۸۱). 

(4۳) عبد الرحمن بن عبد الله أبابطين العائذي» المجموع فيما هو كثير الوقوع (المخطوطة رقع 
۸ في مجموعة مكتبة الرياض السعودیة) . 

)££( أحمد بن محمد المنقور الفواکه العديدة في المسائل المفيدة (دمشق: المکتب الاسلامي. 
۰ 1956م). 


۳۳ 


آحمد المنقور (ت. ۸۱۱۲۵/ ۰2۱۷۱۳ وهو مولف التاریخ السابق ذکره. 
وقد جمع كلا الفقیهین موادهما من الکتب التقليدية للقضاء الحنبلي» وکذلك 
من الاحکام التي أصدرها القضاة المحلیون والمفتون البارزون. ویعد 
المجموع الأخير أكثر فائدة ونفعاً لهذه الدراست وذلك نظراً إلى أنَّ معظم 
الاستشهاد والاقتباسات التي سُجلت فيه كان قد تم جمعها من وثائق کتبت 
على أيدي فقهاء من نجد. ولا سيما أستاذ الجامعين عبد الله بن ذهلان 
(ت. 44١1ه/1778م).‏ وتجدر الاشارة إلى OI‏ الفتاوى (الأحكام الشرعية) 
والوثائق الاخری من هذا النوع تقدّم بعض بعض المعلومات حول الجوانب 
والمظاهر الدينية والاجتماعية والاقتصادية التي يهملها المؤرخون أحياناً . 


المصادر الخاصة بالتراجم 


يُعد إحياء التعلم في 485 بان القرنين اللذين سبقا الحركة الوهابية» من 
وجهة نظر المؤلف» واحداً من أكثر الظواهر أهمية في تاريخ هذا البلد. ومثل 
علماء بلاد المسلمين الأخرى» كان علماء Jed‏ يتمتعون بمكانة اجتماعية 
مرموقة بين أهل بلادهم. وکان المنتمون لی هذه الطبقة دائماً حریصین كل 
الحرص على الاحتفاظ بسجلات عن بعضهم البعض» ' على الرغم من أن سِيّر 
هؤلاء العلماء قبل ظهور الدعوة الوهابية لم pond‏ إلا حديثاً في الفترة الوهابية. 


إن Fo)!‏ متملق celal‏ والذي سجل فيه عدد كبير من العلماء 
one‏ الذين كانوا 3 في الفترة ١‏ السابقة #الظهور من قد تون وچ 
(ت. ۲۹۵١ه/۱۸۷۸م)“.‏ ویشتمل عمله الذي (ae‏ عنوان السحب 
الوابلة على عدد كبير من الحنابلة النجديين الذين عاصروا الفترة التي سبقت 
ظهور الوهابية» بالإضافة إلى آخرين هم العلماء الذين ظهروا في أوقات 
لاحقت وینتمون إلى هذا المذهب الفقهي . 


)£0( محمد بن عبد الله بن حمید السحب الوابلة على ضرائح الحتابلة (مخطوطة رقم STAY‏ 
في مجموعة شيخ مكة الراحل سليمان الصنيع؛ تم حفظها في المكتبة التابعة لجامعة الرياض). تم أخذ 
مقتطفات من تراجم العلماء النجديين من هذا العمل ونشرت في : حمد بن محمد الجاسرء «السحب 
الوابلة على ضرائح الحنابلة» مجلة العرب» السنة ۰۱۲ العددان 4 ۱۰ (آذار/ مارس - نیسان/ آبریل 
۹۷5۸ 


۳٤ 


وثمّة جامع آخر للسِيّر هو إبراهيم بن ضویان (ت. ۵۱۳۵۳/ ۰6۱۸۸۵ 
ویشتمل عمله الذي يحمل عنوان رفع MSI‏ أيضا على بعض العلماء 
الذين Ly pole‏ الفترة التی سبقت ظهور الوهابية. أما آخر سيرة تتناول علماه 
۳ فقد کتبها محمد القاضي» وكانت بعنوان روضة الناظرين 24 , وتضم 
سیر ۲۷۷ عالماً وجمیعهم نجدیون. وينتمي sue‏ لا بأس به من بين هولاء 
العلماء إلى القترة السابقة لظهور الوهابية» ویشار فى هذا الصدد إلى أن 
الملاحظات التاريخية التى يقدّمها المؤلف مفيدة ونافعة أيضاً. 


ولعل العمل الأكبر المتعلق بسير علماء dtd‏ قد ظهر في عام ۱۳۹۷ه/ 
كلاوام. ولد وی الجمل الذي يحجل عنوان علماء نحد خلال ستة 
قرون*:' من قبل فرد اخر من اسرة البسام وهو عبد الله بن عيد الرحمن 
البسام. الذي کرس عمله لعلماء تنجد الذين عاشوا فیها خلال الستة قرون 
الأخيرة. ويحتوي هذا العمل على تدوینات ل ۳۳۸ عالما في نجد» من 
بينهم نحو ٠١9‏ علماء ینتمون إلى الفترة السابقة للوهابية. ویعد هذا العمل 
أفضل تدوين في سير علماء نجد في تلك الفترة. 


وتشتهر عائلة البسام بتعلمهاء واهتمامها بجمع وكتابة الأعمال التاريخية 
منذ age‏ جدّهم العظيم أحمد بن play‏ (ت. ٠4١٠ه/1770م).‏ وقد انتقل 
أفراد من تلك الأسرة إلى أجزاء أخرى من الجزيرة العربية» والعراق وبلاد 
أخرى» وكما أنهم قد انخرطوا في ممارسة أنشطة تجارية. وهذه الاتصالات 
الواسعةء بالإضافة إلى اهتمامهم الأدبي» قد مکنتهم من جمع مجموعة كبيرة 
من الوثائق التي لها علاقة بالموضوعات الشرعية والتاريخية» وكذلك تلك 
الخاصة بعلم الأنساب عبر القرون» لقد استخدم عبد الله البسام ومعه أيضاً 
آخرون من أفراد أسرته تلك الوثائق لکتاباتهی وهي ميزة» كما يقول: «لم 
تكن متاحة على الإطلاق GY‏ مؤلف آخر»"*. ولم يفوت عبد الله البسام 


(EV‏ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضویان» رفع النقاب عن تراجم الأصحاب (مخطوطة رقم 
۹ - (11)2) (القاهرة» دار الکتب). 

(EV)‏ محمد بن عثمان القاضي» روضة الناظرین عن مآثر علماء نجد وحوادث الستین (القاهرة: 
مطبعة الحلبی ۱۹۸۰). 

(4۸) لمعرفة المرجم حول هذا المصدر . انظر آعلاه. 

() البسام» علماء نحد خلال ستة قرون» ص۲۱ - ۲۲. 


Yo 


فرصة واحدة في إدراج ملاحظات قيّمة تتعلّق بعلم الانساب أو بتاریخ 
العلماء iy‏ > وكذلك بلدانهم. 
سرهمء و بلدانهم 


لم تقتصر الفوائد التي تأنّت من الأعمال السابقة الخاصة بسِيّر علماء 
نَجد ‏ على المعلومات المتعلّقة بالحياة التعليمية أو الشخصية لهؤلاء 
العلماء. فقد اعتاد المتخصّصون في جمع السِيّر من جد أن يذهبوا إلى ما 
هو أبعد من ذلك؛ حيث سبل هؤلاء كل المعلومات تقريباً التي عرفوها 
حول الفرة Leg A ILS‏ فيها وساقل Geos‏ وعشيرتة» واسرتف 
وبلدته» حتى علاقاته الزوجية. والجدير SUL‏ أن المعلومات من هذا النوع 
We‏ ما تكون موجودة في سیر هؤلاء العلماء الذين انتموا إلى عائلات بارزة 
في بلدانهم . ولعل من fl‏ المشهورة التي تندرج تحت هذا و وذات 
الفائدة بالنسبة إلى دارسي جد قبل ظهور الوهابية» هي علماء جد في ستة 
قرون. وتجدر الاشارة إلى ny‏ هذا العمل لیس سيرة 2 لعلماء asd‏ فقط “ss‏ 
أيضاً مصدر موثوق لتاریخ نجد. 


المعاجم الجغرافية 

لقد تم جمع عدد من المعاجم الجغرافية في الاونة الأخيرة من جانب 
المؤلفين السعودیین المهتمین بدراسة بتاریخ بلدهم وجغرافیته. وقد تم 
تخصیص المناطق والأقاليم وتوزیعها على المواطنین الأصلیین لكل منطقت 
وكل إقليم في البلد" © crore‏ لدیهم معرفة ودراية ALLS‏ بها لیژلفوا معجماً 
جغرافياً. وقد اعتمد هؤلاء المؤلفون في معلوماتهم على الاعمال 
الكلاسيكية» والطبيعة الجغرافية الخاصة بالجزيرة العربية»ء وكذلك على 
المعاجم الجغرافية» مثل: معجم البلدان لياقوت» ومعجم ما استعجم 
للبكري» وبلاد العرب للأصفهاني؛ وصفة جزيرة العرب للهمداني. 


وما يجعل تلك المعاجم التي تمٌّ جمعها حدیثاً ذات فائدة في هذه 
الدراسة هو OF‏ مؤلفيها قد أكملوا معلوماتهم القديمة حول كل بلدة بمزيد من 


(۵۰) باستثناء المعجم الأول» فان المعاجم الجغرافية المدرجة تحته ما هي إلا أجزاء من مشروع 
أكبر لجمع المعجم الجغرافي للمملكة العربية السعودية. وقد تمّت الدعوة إلى هذا المشروع وأطلقت 
المبادرة لتنفيذه من جانب حمد الجاسر ودار النشر التابعة له» وهي دار اليمامة في الریاض. 


۳۹ 


المعلومات التاريخية الحديثة التي کانوا قد جمعوها من تدوینات تاريخية 
محلیة والتراث الشفوي الذي تم الاحتفاظ به من جانب کبار ol‏ فى 
الأماكن والبلدات. ویشار إلى OF‏ المعاجم الجغرافية المستخدمة في هذه 
الدراسة هي التي لها صلة بنجد» وهي کالاتي: 


۱ - صحیح OY) us‏ لمحمد بن بلیهد (ت. ۸۱۳۷۷/ ۱۹۵۷م). 


مصادر کتبت خارج نجد 

ریما يتم الاستعانة» Lal‏ بالمصادر التي کُتبت خارج نجد لمعرفة 
تاريخ هذا البلد» وخاصة تلك المصادر التي کتبت في المناطق المجاورة 
التي حافظ سکان ES‏ على العلاقات معها. ولعل من أكثر المصادر التي 
کتبت خارج des‏ فائدة لدراستها قبل ظهور الوهابیف وکذلك في بداية 
ظهورها. تدوینین مجهولین والظاهر آنهما کتبا خارج نجد: أحدهما بعنوان 
لمع الشهاب في سيرة محمّد بن عبد OP bag‏ والمصدر الآخر كيف كان 
ظهور شيخ الاسلام محمّد بن عبد OV Lag‏ وقد كانت تلك التدوينات 
معاصرة للدولة السعودية الأولى. وقد قضى موف المصدر الأول بعض 
الوقت في مدينة البصرة» في حين كان مؤلف المصدر الثاني سوریاً على 


)01( محمد بن عبد الله بن بلیهد» صحيح الأخبار عما في بلاد العرب من COUT‏ حرره محمد 
محيي الدين عبد الحمید؛ Yb‏ (الریاض : المژلف؛ ار 5 

(۵۲) عبد الله بن محمد بن خمیس؛ معجم اليمامة (الریاض : دار الیمامت ۱۹۷۸). 

(۵۳) محمد بن ناصر العبودي بلاد القصیم (الریاض: دار الیمامت» ۱۹۷۹). 

)08( سعد بن عبد الله بن جنیدل عالية نجد (الریاض: دار الیمامت ۱۹۷۸). 

)00( لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب. تم تحریره ونشره بواسطة أحمد أبو حاکمة 
(بیروت : [د. ن.]۰ .)۱۹۷١‏ ولقد تم تحریر العمل نفسه من جانب عبد الرحمن آل الشیخ» ونشرته 
دارة الملك عبد العزیز في الریاض [د. ت .]۰ وتستخدم کلتا الطبعتین في هذه الدراسة. 

)0( لا يزال يوجد هذا التدوین في شکل مخطوطة ویتم حفظه في المکتبة الوطنية في باريس» 
رقم 5051 


۳۷ 


الأرجح"“. كان لب الموضوع في كلا العملیْن یتمحور حول الاصلاحات 
التي أدخلها محمّد بن عبد الوهاب. والکیان السياسي الذي تبع تلك 
الإصلاحات. ولا يحتوي العمل الأخير على معلومات جديدة» لكنه يؤكّد 
ویوضح بعض المعلومات التي كانت قد وجدت في مصادر نَجد. وعلى 
ذلك. يُعد لمع الشهاب أكثر فائدة ونفعاً عند الحديث عن الظروف في شرق 
الجزيرة العربية» ومراكز نجد التجارية الواقعة على الساحل الغربي للخليج 
العربى» والعلاقات بين الوهابيين من جهة. وبنى خالد من محافظة الأحساء 
وباشوات بغداد من جهة آخری. ۱ 


لقد كان القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي شاهداً على 
تأسیس مستوطنات على الساحل الشرقي للجزيرة العربية» مثل الکویت 
. والزنارة. وکان هذان المیناءان مسکونین من مهاجري نجد الذين عملوا 
كوسطاء تجاریین بين العراق» ومسقط. والهند من ناحيةء والاأجزاء 
الذاغغلية امن السريرة الكربية من تاخ أخرى Of‏ ما هو سروق خرل 
الظروف التي هاجر بسببها هؤلاء النجديون من وطنهم يُعدّ قليلاً. أما 
المصادر التي ربما. ينصح بها حول هذه القضية هي تلك التي تمّت كتابتها 
في هذه المنطقة والعراق. إن مطالع السعود بطيب أخبار الوالي OM Jo‏ 
وسبائك العسجد"؟* عملان للمؤلف النجدي نفسه عثمان بن سند البصري 
(ت. ۱۲۵۰ه/ ۰2۱۸۲۲ وهما العملان اللذان قد LS‏ لتمجید وتعظیم داوود 
باشا والي بخداد (۱۲۳۲ - ۱۸۱۱/۵۱۲۷ - ۰62۱۸۳۱ وأحمد بن رزق 
(ت. ۰۱۸۰۹/۱۲۲ وهو تاجر من الزبارة» على الترتیب. ويحتوي 
مطالع السعود على قدر آکبر من المعلومات مقارنة ب سبائك العسجد. 
واضافة إلى AUS‏ یوفر مطالع السعود مزيداً من المعلومات حول العلاقات 
بين باشوات بغداد والوهابیین» والقبائل العربية التي كانت تتنقّل وتتجوّل في 


(ov)‏ انظر المقالة التي تتناول تلك المخطوطة: عبد الله الصالح العئیمین؛ «کیف كان ظهور شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب » مجلة ow pl‏ المجلدان ۱ ۲ (۱۹۷۸). 

(0A)‏ مختصر تاريخ الشيخ عثمان بن سند البصري المسمی بمطالع السعود بطيب أخبار الوالي 
داوود» اختصره أمين بن حسن الحلواني المدني (بومباي: المطبعة الحسينية» ۱۸۸۲). وهذه النسخة 
المختصرة هي فقط التي استخدمت في هذه الدراسة. 

)04( عثمان بن سند البصري» سبائك العسجد في آخبار أحمد نجل رزق الأسعد (بومباي: [د. 
ن.]» “امم (VAM‏ 


۳۸ 


الصحراء بين جد وبغداد. وئمة سجل آخر خاص بالترتیب التاريخي 
للحوادث» ویتناول الموضوع نفسه» وهو دوحة الوزراء( " الذي Bab‏ 
تدويناً عثمانیاً تركياً Gly‏ بتاریخ العراق وباشوات بغداد (۱۱۳۲ - ۱۲۳۷ه/ 
۹ 35 ۱ م). 


ولم تکتب تواریخ المستوطنات المذکورة سلفاً حتی القرن الرابع عشر 
الهجري/ العشرین الميلادي. وقد تم جمم التراث الشفوي المنقول من 
المستوطنات پواسطة بعض المورخین مثل عبد العزیز ز الرشیدا نی عمله تاريخ 
الکویت "۰ ویوسف البسام في عمله الزبیر قبل خمسین Mabe‏ ومحمد 
خليفة النبهاني في عمله التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية. وقد 
كانت تلك المستوطنات آهلة بالسکان» وحم من قبل الاسر والعشاثر التي 
ol‏ إلى تجد. ol‏ دراسة الظروف التي ws)‏ إلى نزوح هؤلاء من نجد تساعد 
الباحثین في فهم الظروف القائمة في 25 ذاتها في ذلك الوقت. 


ومنذ القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي» أطلق آشراف مكة 
وحکام الحجاز حملات متقطعة Ls‏ بلدان نجد والقبائل الرخل. وكان هؤلاء 
الأشراف يحاولون بسط سلطتهم السياسية على نجد. لكن النزاعات المستمرة 
بين الأعداد الكبيرة من عشائرهم وفصائلهم على شرافة مكة قد جعل من 
الصعب عليهم تحقيق هدفهم المنشود. ونتيجة لذلك» تمكّن الأشراف الأقوياء 
فقط من فرض سلطتهم من خلال إطلاق حملات جديدة على أجزاء مختلفة 
من تجّد. وبالإضافة إلى المصادر النجدية» فقد تم تسجيل تلك الحملات من 
قبل اثنين من المؤرّخين المكيين» هما عبد الملك العصامى (ت. ١١١١ه/‏ 
۹ )7 وأحمد زيني دحلان (ت. ۱۳۰۴ه/ ۱۸۸1 )۵ . 


(1۰) رسول الكركوكلي» دوحة الوزراء في تاريخ وقائع بغداد الزوراء» ترجمها إلى العربية موسى 
کاظم نورس (بیروت : دار الکاتب العربي ؛ بغداد: مكتبة النهضة» [د. ت .]). 

۹۷۸ عبد العزيز الرشيد» تاریخ الکویت (بیروت : دار مكتبة الحياة‎ (VN) 

CTY)‏ يوسف بن حمد البسام» الزبير قبل خمسين عاماً مع نبذة تاريخية عن نجد والكويت 
(الكويت: المطبعة العصرية» ۱۹۷۱). 

(1۳) عبد الملك بن حسين المكي العصامي» سمط النجوم العوالي في أنياء الأوائل والتوالي» 
تحقيق محب الدين الخطيب» ۶ ج (القاهرة: المطيعة السلفية» ۱۹۹۳). 

(14) آحمد بن زيني دحلان» خلاصة الكلام في بیان أمراء البلد الحرام (القاهرة: المطبعة 
الخيرية» 6١٠11اه/‏ ۱۸۸۷ م). 


۳۹ 


مصادر غير عربية وتدوینات الرخالة 


۱ - لا تقدم وثائق حکومة بومباي» ووثائق شركة الهند الشرقية 
Lis (East india company)‏ كبيراً من المعلومات الخاصّة بالساحل العربي 
للخلیج؛ إذ لم يتم التوسّع في العلاقات مع تلك المنطقة حتی القرن الثالث 
عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي. وبالنسبة إلى الفترة القديمة» قدّمت 
مجموعة «مختارات سالدانها من أوراق الدولة» بومباي”*'' معلومات غير 
كافية حول الساحل. لكن أفضل جزء من مجموعة الوثائق هذه هو «تقرير 
حول تجارة الجزيرة العربية وفارس" Report on the Commerce of Arabia and)‏ 
۵ وقد کتبه صاموئیل مانستي «(Samuel Manesty)‏ وهارفرد جونز 
(Harford Jones)‏ لحکومة بومباي في عام ۰ (۱۲۰۵ه). 


۲ - کتب هارفرد جونز بریدجز Lal (Harford Jones Brydges)‏ موجز 
لتاريخ الوهابي «OCA Brief History of the Wahauby)‏ الذي Sad‏ ملحقاً 
لتقریره: «وصف لاعمال بعثة جلالته إلى البلاط الفارسي خلال الاعوام 
(An Account of the Transactions of His Majesty’s Mission ۱۸۱۱ ۷‏ 
.To the Court of Persia in The Years 1807-1811)‏ وتکمن ميزة هذا التاریخ 
الوجیز في حقيقة أنه قد تب من قبل کاتب معاصر للوهابیین عندما کانوا 
یتوسعون في محافظة الاحساء ویقومون بشنّ غارات على جنوب العراق. 
واضافة إلى ذلك» یمثل هذا العمل أيضاً وجهة نظر مختلفة عن تلك التي 
تبنّاها ابن سند وألكركوكلي فيما يتعلق بالقضية الوهابية. 


pas - ۳‏ لنا الرحالة الدانماركي كارستن نيبور» الذي جاب السواحل 
الغربية والشرقية للجزيرة العربية بين عامي ۱۷۲ و۰۱۷۵ معلومات reer)‏ 
حول التجارة والشون المختلفة في منطقة الخلیج العربي"۳؟*. وقد قام 
نيبور بزيارة مستوطنة القرين الساحلية (الكويت)» ووصف التجارة والأنشطة 


Jerome A. Saldanha, Selections from State Papers, Bombay, Regarding the East India (\0) 
Company's Connection with the Persian Gulf, with a Summary of Events, 1600-1800 AD (Calcutta: 
Superintendent of Government Printing, 1908). 

(17) هذا العمل ليس متاحاً لهذه الدراسة. 
Carsten Niebuhr, Travels through Arabia and Other Countries in the East, 2 vols. (\V)‏ 
(Edinburgh: R. Morison and Son, 1792).‏ 


التي تمازس في هذا المجتمع الجدید. واضافة إلى ذلك فقد زار هذا 
الرحالة مدينة البصرة والزبیر؛ حيث جمع فیهما معلومات وبیانات عن حركة 
دينية جديدة كانت تظهر فى قلب الصحراء. وبعد ذلك بنصف قرن. أثارت 
هذه الحركة؛ التي أصبحت فیما dy‏ قوة دينية وسلطة سياسية هائلة. فضول 
الرحالة الغربيين. ولقد أسهم الفشع التركي:- المصري للجزيرة العريية في فح 
الباب أمام هؤلاء الرحالة لدخول الجزء الداخلي للبلاد. وفضلاً عن ذلك 
فقد شهد القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي عدداً من الرحالة 
الاوروبیین الذین وصلوا إلى عقر دار الوهابیین. وقد کتب هؤلاء الرحالة 
أخباراً حول رحلاتهم» ومشاهداتهم عن البلد وأهلهاء بما في ذلك 
ملاحظات تتعلق بالظروف الاجتماعية والدينية والاقتصادية لأهل الجزيرة 
العربية . وتعد هذه الملاحظات ذات فائدة عظيمةء بالنظر إلى کونها کتبت 
على أيدي آشخاص لدیهم نظرة مستقبلية مختلف واهتمام شدید بمثل تلك 
الظاهرة. 


٤‏ - ولكن التدوين الأكثر قيمة من بين تلك التدوينات» بالنسبة إلى هذه 
الدراسة» هو سجل جون لويس بوركهارت الذي جاب بلاد الشام والحجاز 
في عام ie‏ ۱۳ إلى نَجْد أولكنه تقل بين بدو ج جنوب 
frre‏ بين : الشام وتجد. وبالاضافة إلى ذلك فقد جمع و 
معلومات قيمة حول الوهابيين» والقبائل وأمل نجدء وذلك عندما كان في 
مكة والطائف خلال أعوام ۱۲۳۱ POE‏ وکانت 
مصادره الخاصة بالبيانات حول cand‏ كما يقول» تقوم على «أهل مكة 
المطلعين الذين یقدرون علی الوصول المباشر لشخص سعود [الزعيم عيم 
الوهابي] وأسرته» وكان أمامه fail‏ فرصة لمعرفة الحقيقة» ولا يوجد سبب 
لإخفائهاة”'؟2. كتب بوركهارت تدوینین: رحلات إلى شبه الجزيرة 
OUR wl‏ ملاحظات عن البدو والوهابيين. aly‏ الأخير أكثر فائدة ونفعاً 


John L. Burckhardt, Notes on the Bedouins and the Wahabys (London: H. Colburn and (1A) 
R. Bentley, 1830), p. 310. 


John L. Burckhardt, Travels in Arabia {reprint from the London: Henry Colburn, 1829) (14) 
(Beirut: Librairie du Liban, 1972). 
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في هذه الدراسة؛ نظراً إلى أن المؤلف یکتب بالتفصیل عن حياة البدی 
وتصنيفاتهم المختلفة ‏ ولا سيما حياة قبائل (عنزة) ‏ وحكامهم» ونظامهم 
القضائي» وكذلك علاقتهم مع الوهابيين. وقد خصّص المؤلف أيضاً جزءا 
لا باس به من كتابه للوهابيين. وقد كتب المؤلّف أيضاً عن الحركة الوهابيةء 
وأسر ابن سعود؛ وابن عبد الوهاب وحكوماتهما؛ بالإضافة إلى إيراداتهما. 

- وتعدٌ تدوینات الرحّالة الأخرى مثل ذلك الخاص بالكابتن ج. 
فوستر سادليرء الذي يحمل عنوان مذكرات من رحلة عبر الجزيرة العربية من 
القطيف في الخليج العربي إلى ينبع على البحر الأحمر خلال عام ۱۸۱۹ 
وسجل نجد الشمالي: رحلة من القدس إلى عنيزة في القصيم عام 18584اه - 
مم لكارلو غوارماني» وأخيراً قصة عام من الرحلات عبر وسط الجزيرة 
العربية وشرقها لويليام بلغریف» تعد أقل أهمية لهذه الدراسة. وفي في الوقت 
الذي کتب فيه السجل الأول بواسطة مبعوث متسرع وغیر مهتم کیش 
السجلات الاخری في أواخر عام ۵۱۸۲۰ (۱۲۸۰ه). 


ولم يقم أي من هژلاء الرخالة "المذکورین سلفاً بزيارة نجد قبل الوهابية» 
كما أن هؤلاء الذين نجحوا ذ في التسلل إلى البلاد قد فعلوا ذلك بعد تدمیر 
الدولة السعودية الأولى. ومع ذلك فان هذا لا يبدو أقل قيمة من المادة التي 
يمكن أن يستخرجها الطلاب الذين يدرسون تاريخ ats‏ قبل ظهور الحركة 
الوهابية فيها من تدوينات هؤلاء الرخالة. وفى الوقت ذاتهء تعد كتابة الرحالة 
الأوروييين مفيدة Cla‏ )3 إنيا تا قش من حن إلى آخخر الطروف الدينية 
والاجتماعية والاقتصادية التي تم م إهمالها وتجاهلها من جانب المؤرخين 
التعليديين والمحليين. جدير بالذكر 3 الموضوعات التي تحمل هذه الصبغة 
نفسها تُقَدّر جداً من قبل العلماء ء الجدد. وإضافة إلى ذلك» تستمد هذه 
السجلات الأوروبية أهميتها وفائدتها من كونها تمثّل وجهة نظر آخری. > ومع 
ذلك» يتعيّن على الواحد منّا أن يكون حذراً جداً» حيث إن هؤلاء الرخالة 
كانوا يتعاملون مع ty‏ وثقافة مختلفتین تماماً عن البيئة والثقافة الخاصة بهم. 


الشعر الشعبي كمصدر تاريخي 
كسابقه من الشعرء أي الشعر العربي chalet‏ من الممكن أن 
يستخدم الشعر البدوي الشعبي الذي ظهر في الجزيرة العربية كمصدر 


۲ 


لدراسة تاريخ AS‏ خلال الفترة التي سبقت ظهور الحركة الوهابية. وقد 
تمّ نقل هذا الشعر شفوياً من جيل إلى آخر. وإضافة إلى A‏ لم يكن 
البدو هم أول من أنشدوا هذا النوع من الشعر؛ وقد اشتهر بعض الرجال 
والنساء أيضاً بهذا الشعر النبطي. ولسوء الطالع» ۰ Sb‏ جزعاً صغيراً فقط 

من الشعر الشعبي قبل ظهور الدعوة الوهابية هو ما تم م حفظه في ذاكرة 
النجدیین . 


ومع ذلك فإن الشعر الشعبي قد أثار 3 اهتمام طلاب الادب 
وكذلك الناشرین. وقد تم نشر مجموعات من هذا الشعر من أوقات 
وأزمان مختلفة. ولعلّ أكثر تلك اريت أهمية بالنسبة إلى الدراسة 
التي نحن بصددها هي شعر راشد الخلاوي ۳ الذي 65 جمعه على 
يدي عبد الله بن خمیس. ولیس by as‏ على وجه الدقة الوقت الذي ذاع 
فيه صيت الخلاوي كشاعر؛ لكن ابن خميس يؤكد أنه قد عاش فى القرن 
الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي. وقد ربط ابن يوسف» الذي 
عاش في القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي» الجزء الأول 
من الشعر الذي قاله الخلاوي حول wane‏ الشهير الذي وفع في الوشم 
في و ۹ ۱۷۲/۵ الخدت . ويذكر ابن خميس هذا الحدث. 
ویدون أربعة oll‏ كان قد سمعها من الخلاوي. ویعدّ هذا bye‏ علی 
SI‏ الخلاوي ریما یکون قد عاش في النصف الأول من القرن الثاني عشر 
الهجري/ الثامن عشر الميلادي. وعلی ذلك. فقد تمن ابن خمیس من 
جمع کم كبير من شعر الخلاوي. الذي یتناول جوانب اجتماعية مختلفة 
من الحياة في جد ی (WY)‏ 


وثمّة یات شعرية لشعراء آخرین معروفین في نجّد. عاصروا الفترات 
التي سبقت ظهور الوهابية» ومن بينها أبيات ل جعيثن اليزيدي»ء 
ورميزان بن غشام وجبر بن سيارء وحميدان الشويعر. وإضافة إلى ذلك» 
فهناك مقاطع شعرية أخرى موجودة في مجموعات مثل: خيار ما بلتقط من 


5 ۰) عبد الله بن محمد بن خميس» راشد الخلاوي (حیاته: شعره؛ حکمه » فلسفته » نوادره» حسابه 
الفلكي) (الریاض : دار اليمامة ۰۱۹۷۲ 


۰۲ ابن يوسف (في مخطوطة ابن منصور)ء ورقة رقم‎ (VN) 
۰.۳۷۸ أبن خميس » المصدر نفسی ص۳۷۷‎ (YY) 


ty 


شعر النبط””". التي جُمعت بواسطة عبد الله الحاتم» ودیوان OP LEN‏ 
وفیه الاشعار التي جمعها خالد الفرج» والأزهار النادية "۳ التي تم جمعها 


ومن وجهة نظر المؤرّخ المعاصرء يعد الشعر الشعبي مصدراً تاريخياً 
مفيداً لدراسة كل من الفترة التي تمّ خلالها إلقاء هذا الشعرء وكذلك الفترة 
PALI‏ فمن ناحية» يعكس الشعر الشعبى الجوانب والمظاهر المختلفة 
لحياة الناس في الجزيرة العربية» والتي شهدت تغيّراً طفيفاً حتى وقت قريب. 
ومن ناحية أخرى» ad‏ الشعر الشعبي نافعاً ومفيداً في الوقت الذي كانت فيه 
النجلات gl ipl Apu tl‏ غير مو جودة: 1 


ولعل العاثق الاکبر آمام تلك الدراسة التي تتناول تاريخ نَجد قبل ظهور 
الوهابية هو عدم توافر مصادر محلية حول هذا الموضوع. وفضلاً عن ذلك» 
لم يكن هناك سهولة في استخدام التدوينات التاريخية والبدائية التي تعود إلى 
فترة ما قبل الوهابية مثل: تدوينات أحمد بن بسام وابن ربيعة» 
وابن يوسف» وابن عباد. ومن بين السجلات التى تعود إلى تلك الفترة فان 
تدوين أحمد المنقور هو المنشور فقط. وفضلاً عن ذلك» فقد تم الاحتفاظ 
ببعض المعلومات الخاصة بفترة ما قبل الوهابية في نج من قبل مؤرخين 
وهابيين استخدموا هذه التدوينات البدائية» وأخرى ممائلة لم يُقَدّر لها البقاء. 
ومع ذلك. لم تلب تلك المصادر المحدودة احتياجات الباحث الذي يرغب 
في أن يذهب إلى أبعد من مجرد سرد التاريخ السياسي للبلد. ونتيجة لذلك» 
ینبغی أن يبحث عن مصادر أخرى يمكن أن تساعد على هذا الشأن» سواء 
إذا كانت محلية» أو مكتوبة خارج المنطقة. أو معاصرة» أو مكتوبة في 
فترات لاحقة. 


ومن نَم تكون ثمّة ضرورة ملخة لتمشيط المواد المكتوبة حول 


(۷۳) عبد الله بن خالد الحاتم» خيار ما يلتقط من شعر النبط (دمشق: المطبعة العمومية» 
VATA‏ 

(VE)‏ هذه المجموعة ليست متاحة لهذه الدراسة. 

(VO)‏ محمد سعيد ILS‏ الأزهار النادية من آشعار البادية (الطائف : مکتبة المعارف؛ [د. ت.]). 

(V1)‏ عبد الله الصالح العلیمین؛ «الشعر النبطي من مصادر تاريخ نجد » مجلة العرب؛ السنة 
۱ العددان ۱١‏ ۔ ۱۲ (أيار/ مايو ‏ حزیران/یونیو OVAWY‏ ص ۸:۳ - ALO‏ 
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الموضوعات الدينية وتراجم العلماء التَجديين» الذین عاشوا خلال الفترة 
التی سبقت ظهور الوهابیة» وذلك بهدف الحصول على البیانات والمعلومات 
التي تسلّط الضوء على الظروف الاجتماعية والسياسية والدينية السائدة في 
ob! Jes‏ تلك الفترة. وبالنسبة إلى العلاقات بين تجد والبلدان المجاورة لها 
الحجازء والساحل الشرقي للجزيرة العربية» والعراق - ينبخي الاستعانة 
بالسجلات الخاصة التي تورخ للأحداث والوقائم؛ وکذلك بالمصادر 
الأخرى الواردة من تلك المناطق. وفیما Gly‏ بالعلاقات بين نَجد ومنطقة 
الخلیج العربي ينبغي أيضاً الاستفادة من المواد التي تمّت کتابتها في تلك 
المنطقة» وکذلك الوثائق الخاصة بحکومة بومباي التي لها صلة بساحل 
الجزيرة العربية ونجد. وفضلاً عن ذلك» يجب استغلال تقارير الرحالة 
وملاحظاتهم وتدویناتهم» وخاصه تدوینات بورکهارت. وخحلاصه القول [نه 
يتوججب على الباحثين في تاريخ aes‏ قبل ظهور الوهابية أن یدققوا في كل 
مصدر يمكن أن يحتوي على معلومات حول هذا الموضوع. ومع ذلك» فان 
استخدام تلك المصادر النادرة والمتنوعة Lal‏ يتطلب عناية وحرصاً orale‏ 
عند استخلاص النتائج . 


3. 


oD) (لفصل‎ 


الخلفية الجغرافية والبيئية 


o مه‎ © 


«نجد»» مصطلح جغرافي استخدم لیشیر إلى البلدة المرتفعة من الجزيرة 
العربية التي تقع بين سلاسل جبال الحجاز من الغرب» والاراضي المنخنضة 
من شرق الجزيرة العربية› على ee‏ ساحل الخلیج العربي . ویختلف 
جغرافيّو القرون الوسطی اختلافاً كبيراً فيما یتعلق بحدود es‏ الممتدة إلى 
الغرب UG)‏ ويشكل أكبر تكوينين رمليين فى الجزيرة العربية - صحراء 
النفود SSI‏ و وصحراء الربع الخالي - الحدود الطبيعية لهضبة نجد من 
الشمال والجنوب على التوالي. 


التكوين الأرضى لنجد 
تحدّدت تضاريس شبه الجزيرة العربية من خلال الانحراف الذي حدث 
قدیماً للمنطقة باتجاه الشرق؛ وهو ما صاحبه خلق عيب یعرف باسم «الصدع 
الکبیر»» الذي یکوّن منخقض البحر الأحمر. وکان ترکیب الاراضي المرتفعة 
المعروفة باسم الدرع العربي ** ناتئاً شرق الصدع الکبیر. ویتمیز أقصى 


(۱) الحسن بن عبد الله الاصفهاني بلاد العرب تحریر حمد الجاسر وصالح العلي (الریاض : 
دار الیمامة AAT‏ ص۱۵۱ و۳۳۹ ۳۳۹. انظر أيضاً : 


Adolf Grohmann, “Nedjd," in: The Encyclopedia of Islam (Leiden; London: Brill, 1936).‏ 
(©) صحراء واسعة في السعودية» واحدی آقالیم تجد المشهورة في La bl‏ الخلابة برمالها 
الذهبية في هضبة جد حتی الحدود الغربية للعراق» والحدود الشرقية للأردن» لتشترك من هناك مع 
صحراء الشام (المترجمة) . 
(oe)‏ یشکل جزءاً كبيراً E E‏ ويغطي ثلث 
مساحتها . وتبلغ مساحته حوالی ٠(‏ ۰ کم )» ويتكون من: صخور متحوّلة كانت في الاصل 
صخوراً رسوبية وبرکانيه قديمة؛ ثم جعلها الضغط والحرارة العالیان صخوراً متحولة وهي تشمل 
صخور النايس والشست والسلات» وصخور جوفية اندساسيةء وهي صخور تجمدت من الصهير داخل > 
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الطرف الغربي من هذا الترکیب بسلاسل الجبال النارية التي تمتد موازية 
لساحل البحر الاحمر. وتعرف تلك الجبال ب«جبال السروات»» وهي تشکل 
مستجمع الامطار في شبه الجزيرة العربية. 


وفي الشرق من جبال السروات تقع منطقة هضبة نَجد الکبری 
وبالتطابق مع شبه الجزيرة العربية ككل» تنحدر هضبة نُجّْد ناحية الشرق من 
ارتفاع یصل إلى نحو ۳,۵۰۰ قدم على الغرب إلى نحو ۲,۵۰۰ قدم فوق 
مستوی سطح البحر على الشرق. وینکسر الانخفاض التدريجي ناحية الشرق 
بواسطة سلاسل المنحدرات المواجهة لناحية الغرب "» والتي يُعدَ J‏ 
طویی(۳ هو أعلى سلسلة فیها. ومن الناحية الجغرافية» يقسّم العلماء 
نجد إلى tothe‏ الجزء الغربي الذي یعرف محلياً oe‏ د 
الخليا)» والجزء الشرقئ الذي تمرف ايشا less‏ بسائلة تجد :(أو نود 
السفلی) . ۱ 


وفي واقع الأمرء تعد عالية نجد هي الامتداد الطبيعي للدرع العربي؛ 
وتتمیز بصخورها النارية (البركانية)» وتکویناتها المتحولة. التي وضعت 
بصورة مستوية بواسطة الجبال والتلال المنعزلة هنا وهنالك. ويُخترق هذا 
السهل بمجار مائية ضحلة وجافة» وهو مغطى بطبقات رفيعة من التربة 
الصوانية الحصوية التي تسهم في خلق أفضل المراعي في الجزيرة العربية بعد 
سقوط الأمطار. 


LI‏ سافلة نجدء فتتألف من تكوينات ترسبية أحدث» وهي تتكون بصورة 


+ القثيرة الا رضبة من دون أن تمل إلى الح ولذا تكون البلورات المكونة لها كبيرة الحجم نسبياً؛ 
لأنها بردت ببطء. وقد كان تكرّن هذه الصخور الاندساسية مصاحباً لعملیات تكوين الجبال في 
الغالب؛ لكن بعضها كان سابقاًء والبعض الآخر كان لاحقاً لعمليات تكوين الجبال. . ومع استمرارية 
التعرية عبر العصور الجيولوجية» أزيلت الصخور التي كانت تعلوها؛ وأصبحت هذه الصخور الجوفية 
a A‏ کچل هذا ی عن الو اا وا و وا رر 
الأرض» شارا من البراكين؟ ولذا كان تجمدها clap‏ وحجم بلوراتها كان صغيراً» مثل صخور 
البازلت» وهي تكوّن ما يُعرف محلياً بالحرات (المترجمة). 

(۲) انظر الخريطة الرقم (۱ .)١-‏ 

(۳) جبل طويق معروف أيضاً باسم أقدم: العارض أو عارض اليمامة . انظر: الأصفهاني» بلاد 
العرب؛ ص۲۳۱ - ۰۲۳۲ 
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رئيسة من الصخور الجيرية والرملية» والصخر الطینی» والسهول الحصوية» 
والأراضي PRLS‏ وقد تمّ کشف النقاب عن تلك التکوینات عند تراجع 
البحر ناحية الشرق خلال العصور الجيولوجية المختلفة. وینقسم مذان 
القطاعان من نجد بواسطة شریطین طویلین» وهما التفود (أراض رملية) التي 
تمتد من الشمال إلى الجنوب: نفود السر في SL‏ ونفود الدّحِي في 
الجنوب. وفی شرق هذا الخط من النفود. تتکون سافلة نجد من سلسلة من 
الهضاب الطويلة التي تأخذ شکل هلال مع وجود منحدرات من ناحية 
الغرب» ومنحدرات متناثرة من ناحية الشرق. وتمتد هذه الهضاب من 
الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي ثم تأخذ شکل منحنی من الشمال 
الشرقي إلى الجنوب الغربي. وعبر منتصف تلك الهضاب الطويلة ذات 
الاشکال الهلاليةء يمر خط عرض VE‏ درجة OF LS‏ 


وفي شرق «نفود «CS‏ وبالتوازي معها تقم خنادق الجله صفراء 
الأسياح . . وشرق الجله cl globe,‏ تقع رمال نفود الثویرات» ونفود قنيفذة› 
وتفسل hes‏ القضية Nap tees‏ الوشم. وشرق حبال الثويرات 
وقنيفذة الرملية» یقع منحدر جبل طویق الذي یتکون من الحجر الجيري 
الذي يُعد هو الأعلى والأكثر امتداداً بين هضاب سافلة نجد. يصل طول 
جبل طويق إلى نحو ٠٠١‏ ميل و۸۰۰ قدم فوق السهول المجاورة» ويرتفع 
بعض قممه نحو ۲۵۰۰ قدم فوق مستوى سطح البحر. ومن المنحدرات 
الشرقية لجبل طويق» تنزل بعض الأودية إلى السهول والشرائط الرملية التي 
تفصلها عن المنحدر التالي لهضبة العر ae‏ وفي شرق العرمة» تقع صحراء 
الدهناء الرملية» مكونة بذلك قوسا كبيراً یصل کبری الصحاری الرملية في 
الجزيرة العربية: صحراء النفود الكبير من الشمال» وصحراء الربع الخالي 
من الجنوب. ويبلغ طول ضحراء الدهناء نحو ۸۰۰ ميل بين الشمال 


U.S. Geological Survey, Department of the Interior, and Kingdom of Saudi Arabia, (4) 
Ministry of Finance and National Economy, Miscellaneous Geologic Investigations, Map | ١ 207A, 
1958. 


)0( حسين حمزة بندقجي» جغرافية المملكة العربية السعودية. ط ۳ (جدة: دار الشروق» 
Ade c(۱‏ 

)1( المصدر نفسهء ص۸۵. انظر أيضاً: الخريطة الرقم (۱ -۱). 

(۷) عبد الله بن محمد بن خمیس. معجم اليمامة (الریاض : دار الیمامة» ۰0۱۹۷۸ ج ۰۱ ص8١‏ - 
۱ يسمي ابن خمیس ۶۳ من الاودية الرئيسة التي تنحدر من المنحدرات الشرقية لجبل طویق. 


£4 


الوت ویصل yell‏ ما چم ۲5 إلى *۵ ميلا د رقفل مصراء الدمتاه 
مع کل من صحراء النفود الکییو ة وصحراء الربع الخالی» الحدود الطبيعية 
للل من الشمال» والشرق» والجنوب . 


الخريطة الرقم (۱ - ۱) 
تکوینات أرض نحد 


ا رمال 


تابتع 7۳ "Sesh wv‏ ی 0 
تسا سهل مدحفص 

۱ نفود الثویر ات 

۲ - نفود السر 


٣‏ هضبة الجله 
6 نفود قنيفذة 


5 هضبة خف 


7 - نفود الإحي 
Yoo Ver ۰‏ +۳۰ 
کیلومتر 


ویسمح النموذح الفرید للتکوینات الترسبية لسافلة نجد من الهضاب 
السمعدة المعوازية في تکون سيول متخفضة وتجريفاك بين الطرق الشرقية 


۵ ۰ 


والمنخفضة للهضبة. والخندق الغربي للهضبة التالية. وتمتلئ تلك السهول 
والتجویفات بالنفود (حبیبات الرمال الناعمة) التي تحملها الریاح إلى هناك 
من الصحاری الرملية الثلاث الضخمة التي تحيط بنجد. وتُعد نفود السرء 
والثويرات» وقنيفذة» والرغام» والذّحِيء وبنبان هي کبری تلك الحبال 
الرملية. ويقوم الوادي الذي ينحدر إلى أسفل باتجاه المنحدرات الشرقية 
للهضاب بتصريف مياه الفيضانات في تلك السهول والحبال الرملية» مكونا 
بذلك ما يسمّى باروضات وخباري» على جوانب هذه الثفود؛ والسهول"؟. 
وبسبب نوع التربة الطفالية * والمياه التي تتلقاها «الروضات والخباري» 
عند حدوث الفيضانات» تتميز تلك المناطق بخصوبة التربت وهو ما يجعلها 
مثالية للزراعة الموسميةء وأنشطة الرعي. 

وفي الشمال من عالية A‏ توجد هضبة جبل شمرء التي تظهر فيها 
سلسلعان متخفشتان من الجبال «آجا وسلمی» ترتفعان لنحو ۵۰۰۰ و6۰۰ ء 
قدم قرف سحوى سطح الجر عاي التوالي. ويفضل یل شمر عن بای نج 
بواسطة وادي الرمة وروافده. 

ويعمل الصرف في هضبة نجّد من خلال ثلاثة أنظمة من OOM‏ 
وهي تمتد من الشمال إلى الجنوب وهي: وادي الرمت. ووادي السهباء» 
ووادي الدواسرء ویمر كل من تلك الأودية في الهضبة بوجه ple‏ في اتجاه 
شرقي إلى أن يتم اعتراضهم بواسطة رمال «الدهناء» و«الربع الخالي». ویعتقد 
أن تلك الأودية الثلاثة ما هي إلا بقايا مجاري أنهار قديمة قامت بتصريف 
مياه «الدرع العربي» وهضبة نجد في داخل الخلیج العربي. ومع ذلك» 
فالفیضانات قلیلت» في الوقت الحاضرء وعندما تحدث قلما تصل المیاه إلى 
الرمال حيث تکون مجاریها محاطة بسدود. 


ier‏ أكبر تلك الانظمة هو وادي الرمة الذي يغطي مع واحد من 


۰ ٥ص‎ ۰۱ المصدر نقسه ج‎ (A) 

(9) هي تربة تحتوي خليطاً من الطين والرمل والطمي بنسب متقاربة؛ وهي ي أفضل آنواع الترب 
على الاطلاق حيث یسهل العمل بها ولیست قاسية ولا تشکل كتلا كبيرة إذا جّت (المحرر). 

)9( القلیل من تلك الروضات ليس لها قتوات لصرف ما بها من مياه وتتحول إلى أراض مستوية 
مملحة (ملاحات)» أو أراض مستوية مالحة (سباخ)» والتي لا تصلح لنمو أو زراعة الخضروات. 

٠١ )‏ انظر الخريطة الرقم (۱ ۲). 


۱ 


روافده العديدة التي تكوّنت من تدفق الحمم البركانية في خیبر» مساحةٌ تزید 
عن 4۰۰ ميل قبل أن تعترضه MUL‏ ویقوم وادي الرمة بصرف مياه كل 
ا الشمالي من نجد تقريباً. ويوجد في حوضه واحات القصيم العديدة. 
أما النظام التاليء وهو وادي السهباء» فيحصل على المياه من جبل طويق 
الاوسط . ولعل أطول رافد بين روافد هذا الوادي هو وادي حنيفة الشهيرء 
الذي يوجد على امتداده الكثير من الواحات الشهيرة. وقبل أن يدخل وادي 
السهباء رمال صحراء الدهناء» day‏ واحات الخرج بفيضاناته وطميه 
اتف وان إلى آن نظام وادي الدواسر لديه روافد تنشأ في المنحدرات 
الشرقية ل«جبال عسير»» وتخترق الجزء الجنوبي من جبل طویق» لتختفي في 
صحراء الربع الخالي. وتجدر الاشارة إلى of‏ هذه الأودية الثلاثة الرئيسة 
وروافدها ليست هي نظم الصرف الوحيدة في تنجد فثمّة عدد کبیر من 
الأودية الأقل حجماً والتي تنحدر إلى هضاب اطویق» ودالجلهه. 
واصفراء الوشم»ء المنخفضة تدريجياً حتی تختفي عن الأنظار بعد ذلك في 
الحبال الرملية والمنخفضات. ومع ذلك. فكل تلك الأودية جافة على مدار 
العام» الا عند سقوط الامطار الغزيرة» التي تتسبب من حين إلى آخر في 
حدوث فيضانات قصيرة الأجل. 
وفي سافلة نجّد» تكون ظروف الطقس أفضل بكثير منها في الأجزاء 
الأخرى من الهضبة وخاصة التعرية التي تتسبب فيها المياه الجارية. ویعزی 
هذا إلى الطبيعة الناعمة للصخور الترسبية» التي تقطع OV!‏ إلى أودية عميقة» 
وأخری صغيرة شديدة الانحدار. فقد أسهمت درجات الحرارة المرتفعة 
lin‏ والمنخفضة شتا وکذلك الریاح والعواصف المطيرة في تآكل 
الصخور الرمليةء والاسطح الجيرية للهضبة. وإلى ذلك تنکسر الجزئیات 
الصلبة إلى حصی ورمال وحبیبات رمل ناعمة تتحول في نهاية الامر إلى 
طمي. ویْحمل الطمي والطین بعد ذلك من خلال السیول الموسمية إلى 
أسفل قنوات الودیان» على أن يتم ترسبها في النهاية في الخباري والروضات 
التي تكونت في الاصل بواسطة الترسب المستمر للطمي والغرين» حيث 
تصل: السيول إلى الرمال أو المنخفض. وعند انثناءات الأودية وملتقياتها 
ومجاريهاء تتكون المصاطب. والخلجان» والأحواض» وتترسب مع الطمي 


Harry St. J. Philby, Arabia of the Wahhabis (London: Frank Cass, 1977), p. ۰ ۱۱) 
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والطفال الرملي الذي تحمله میاه الفیضانات إلى أسفل قنوات الأودية. وفي 
تلك الأودية» dey‏ مصاطبها وخلجانها وأحواضها. وکذلك على روضاتها 
ومجاري السیول ازدهرت الواحات والبلدان التی یقطنها سکان جد 
المستقرون؛ حیث التربة ST‏ خصوبة» والمیاه الجوفية غزيرة. 


آقالیم نجد المستوطنة 

كان جبل طویق. أو «عارض اليمامة وأوديته»» هو قلب (قلیم اليمامة. 
وکانت GAS‏ الریاض الحدیثة» هي مقر UU]‏ ولاة اليمامة إبان الخلافة 
الأمويةء وخلال الفترة الأولی من الخلافة العباسية”'''. ويُعد جبل طویق هو 
الاکثر امتداداً بين هضاب etd‏ فهو یجمع LS‏ کبیراً من الامطار الموسمية 
التي يتم صرفها بواسطة الاودية العديدة التي تنحدر من المنحدرات الشرقية 
للهضبة. وبصورة طبيعية» أصبحت تلك الاودیت وكذلك السهول التي تقوم 
بصرف فيضاناتها هي أقدم الأقاليم في asd‏ وأكثرها استيطاناً . وفي الأسفل 
مسح لأهم أقاليم نجد المستوطنة قبل ظهور الوهابية (السعودية). 


سدير 


سدير هي أقصى شمال تلك الأقاليم التي تقع شرق الطرف الشمالي من 
جبل طويق. ويقوم عدد من الأودية فيها بأعمال تصريف مياه الجزء الشمالي 
من الهضبة. وأكبرها: وادي «dal‏ ووادي المياه» ووادي المِشْقرء ووادي 
الکلب» ووادي تم ووادي الغاط . yor‏ أهم المستوطنات في ا 
هي: الزلفي OV LLM,‏ والتويمء وخرمه. والعّؤدة» والمَجمَعَة 
والحَؤْظةء والرزوضتة وجلاجل. وعُشَيْرة» Ua,‏ وتمیر والذاخلت 
والحصون والججنؤبية» والقارة. 


(۷) حمد الجاسر؛ مدينة الریاض عبر آطوار التاریخ (الریاض : دار OLAS‏ ۱۳۸۹ه/ 
۲ ص۱۱ - VE‏ 

(۱۳) ترتکز أهمية المستوطنة في هذه الدراسة على مدی (فحامها في أحداث فترة ما قبل ظهور 
الوهابية» وكذلك الفترات الأولى من ظهور الوهابيةء وأیضاً على عدد مرات ذکر تلك المستوطنة فى 
المصادر النجدية التي تتناول تلك الفترة. 

(۱8) تقع الزلفي والغاط مباشرة غرب خندق طویق. ولا تعتبر الاولی» تقليدياً» واحدة من 
مستوطنات سدير. 1 


۳ 


الیخمل 

وجنوب سدیرء وعلی منحدرات جبل طویق» مخ مت gee!‏ 
تتخللها أودية عدیدة مثل: وادي col sce‏ ووادي البیر» ووادي cola!‏ 
ووادي دق ووادي 63555 وتقوم تلك الاودية بتفریغ مياه فیضاناتها في 
منخفض وادي HER‏ ثم إلى سهولٍ «المُلتّهبة و«الحْفس»"* الطينية . ولعل 
آکبر مستوطنات المِحْمّل» التي غالباً ما od‏ على اسم الاودية التي توجد 
بها هي «Gob‏ والبير» والصْفرَات ودقلت و وخليفة . 


الخريطة الرقم (۱ - ۲) 
الأودية والأقاليم المستوطنة في نجد 


(۱) ابن خمیس: معجم اليمامت ج ۰۱ ص۰۱۹ 
)١1(‏ تفع مستوطنة 185 غرب خندق طويق» لکنها تعد واحدة من مستوطنات المحمل. انظر : 
المصدر نفسه ج ۱ ص۷۱ - ۰۷۲ 


of 


الشّعس 


مواد 


وجنوب المِحْمّل» يوجد إقليم الشَّعِيب؛ وهو وادي ONS‏ القدیم الذي 
يُعد واحداً من المستوطنات الرئيسة لبني حنيفة» في العصر الجاهلي. 
ووادي فان المعروف أكثر بأسمائه المعاصرة وهي: وادي الشعيب أو 
وادي حريملاء هو وادٍ كبير ينحدر من جبل طويق» ويتّجه شرقاً لينتهي 
بسهول طينية على BE‏ نفود Male‏ والمستوطنات الرئيسة في هذا الوادي 
هي: حريملاء والقَرَيْنة (قُرَان القدیم) ومَلهم . 


العارض 

جنوب الت هی أكبر منطقة من العارض OM‏ أو وادي حنيفة 
الذي يعد واحداً من أقدم أقاليم نجد المستوطنة» وواحداً من أكثر 
الأقاليم المأهولة بالسكان في القرون الأخيرة. ويُعدٌ وادي حنيفة رافداً 
Lig,‏ لوادي السّهباء. ويستمد وادي حنيفة روافده من المنحدرات الشرقية 
لجبل طویق؛ ويتوجه في الاتجاه الجنوب الشرقي؛ كي يقوم بتفريغ مياه 
فيضاناته في وادي السهباء قرب الخرج. وهذه مستوطنة قديمة أخرى 
ذابتي حنيفة» لا تزال تحمل اسمهم. ويتضمن إقليم العارض مستوطنات 
كبيرة مثل: العیینة الدرعية» الریاض (الحجر القدیمة) ومنفوحت 
بالاضافة إلى بعض المستوطنات الاصغر مثل: Bho‏ وجُبَيلة» والعْمَاريّة, 
وآبا الکباش. ۱ 


.۲۹۹ - المصدر نقسه ج ۰۲ ص۲۹۸‎ (VY) 

(VA)‏ في کتابات جغرافيي القرون الوسطی. تشیر العارض أو عارض الیمامة إلى جبل 
طویق» في حين أطلق على وادي حنيفة الیرض. انظر: الحسن بن أحمد بن یعقوب 
الهمداني. صفة جزيرة العرب تحرير محمد بن علي الأكوع الحوالي (الریاض: دار اليمامة 
۶ ص۲۸۳ - ۰۲۸4 انظر أيضاً: الاصفهاني بلاد العرب. ص۲۳۱ - ۲۳۲ و۳۹۰ - 
۱ وتجدر الاشارة إلى St‏ آقدم المصادر المتاحة التي تسمّي منطقة وادي حثيفة باسم 
العارض تعود إلى القرن الثاني عشر الهجري. انظر: ابن ربيعة (في مخطوطة ابن منصور)؛ 
الورقتان ۱۱ - ۰۱۲ ومولفات الشیخ الامام محمد بن عبد الوهاب (الریاض: جامعة الامام 
محمد بن سعود [د. ت.]): ج 60 ص۰۲۰ 55 و۱۸۷. 
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cul 
وجنوب العارضء وبالتحدید عند ملتقى روافد وادي السهباء تقع‎ 
واحة الخرج أيضاً من‎ Lady واحات الخرج الخصيبة ذات المیاه الوفیرة.‎ 
الأقاليم التي تم استیطانها قديماًء وهي غنية بالتلفال الرملي والفیضانات‎ 
الموسمية التي مصدرها روافد وادي السهباء العديدة: وادي الترابي»‎ 
ووادي نساح؛ ووادي بلاجین» ووادي العین ووادي‎ Ansel ووادي‎ 
ووادي السّوطء واودية أخرى‎ wou ماوان» ووادي وم ووادي‎ 
وتنحدر کل تلك الاودية من جبل طویق. وتجدر الاشارة إلى‎ OO? aol 
عدداً من العیون المائية تتدفق من الارض في تلك الواحات. وتعد‎ Sl 


السَّيْح الدلی السلّميةء اليمامة» OLA‏ ورْمَیقّة» آکبر المجتمعات في 
الخرج . 

4 

الفرع 


يقع اقلیم المُرع جنوب غرب الخرج» ویضم عدداً من المستوطنات التي 
تقع في وادييّه الرئیسین: UF‏ ونْعَام اللذین ینحدران من جبل علية الذي يعد 
واحداً من أعلى قمم جبل طویق. ولعل أكبر المجتمعات في إقليم الفرع هي 
الحلوت حوطة بني تميم » الخریق» المفیجر ؛ ونعام . 


الأفلاج 

وجنوب الفرع توجد واحات الأفلاج العديدة. ففى القرون الوسطی» 
كانت تلك المنطقة تحتوي على مياه وفيرة» كما أنّها كانت مزدحمة 
بالسكان. وقد وصف الهمداني العيون المائية العديدة المتدفقة في تلك 
المنطقة» والتي تسیر على الأرض» بالإضافة إلى حصونها القوية””©. وكانت 


الأفلاج (العيون المائية)» التي لم يستمر وجودها لفترة طويلة» تروى بمياه 
فيضانات أودية عديدة تنحدر من جبل طويق. وبين واحات الأفلاج توجد 


)١9(‏ ابن خميس» المصدر نفسه» 3 ۱ ص۳۷۲. 
) ۰) الهمداني ص٤٠ oe en‏ و«الفلج» وفقاً لما ذكره الهمداني» كان يشتمل 
السوق الرئیس فیها على ۰۰ 


كه 


مجتمعات » والبديعء والخمر والسی » وال > والهذان و 
۰ بدیع 


وسویّدان: ومروان» ووایط. 


وادي الدو اسر 

وفي الجنوب الغربي من الافلاج بنحو ۱۵۰ ميلاً تقريباًء تقم واحات 
وادي الدواسر. وکما ذكر سلفاً تنبع روافد هذا الوادي عند المنحدرات 
الشرقية لجبال عسیر. وتقسم واحات وادي الدواسر إلى مجموعات على 
حوض الوادي؛ حيث تخترق جبل طویق ثم تتلاشی في رمال صحراء الربع 
الخالي. ومن آکبر مستوطنات هذا الاقلیم ثَمْرة» واللدام» والخنابجة 


عديدة من «بني تميم»» وتتفرق تلك المجتمعات في عدد من الاودية التي 
تقوم بتصریف میاه الهضبة الجيرية المائلة إلى الصفرة: صفراء الوّشم التي 
تجري من الشمال إلى الجنوب متوازية مع جیل طویق» وبين صفراء الوشم 
وجبل طویق یوجد هناك شريط رملي (عریق البلدان)» وسهل حصوي 
(الحمادة)» حیث تفرغ أودية الصفراء وجبل طویق میاهها. وتجدر الاشارة 
إلى a2 OT‏ عدداً من السهول الطينية تتکون بواسطة الفیضانات الموسمية. 
ولعل من آهم مستوطنات افلیم الوشم: آشیقر cel Aue‏ وترمدا ومرات» 
cal‏ والقرائن» والقَصَبء cde Dy‏ والحریق. 


اقلیم القصیم 

یقع حوض وادي الرمة بين الطرف الشمالي لجبل طویق وجبل شمر؛ 
ویشکل هذا المنخفض الذي يمتد من الغرب إلى الشرق لنحو ۰۰ ميلاً قلب 
اقلیم القصیم الخصیب ذي الامطار الوفيرة. وکما هو مذکور أعلاه یقوم 
وادي الرمة بتصریف میاه کل الأجزاء الشمالية من ند تقريباًء ویتم تغذية 
وادي الرمة بواسطة الروافد الطويلة والعديدة التي تتجمم عند Gls‏ الرئيسة 


ov 


من جبل شم حرة خیبر» وعالية نجدء مثل: وادي الطرفاوي» ووادي 
الرقب ووادي العاقلي» ووادي الجریر ووادي الداث ووادي المحلاني» 
ووادي القهد. ووادي الشعبة» وأودية أخرى که قلّما یحدث Olas‏ 


ضخم في وادي الرمت وعندما يحدث فنادراً ما يصل إلى نفود الثويرات 
التي تعترض قناة الوادي. ومع US‏ عندما تحدث تلك الفیضانات 
العرضية. فانها تکون قوية ومدمرة» وتستمر تلك الفیضانات في العادة فترة 
PLL Sb‏ مدمّرة بذلك مستوطنات فى MY b‏ وصانعة بحیرات 
موقتة*۳؟. ویعزی هذا إلى العدد الكبير من روافد هذا الوادي» وکذلك 
المنطقة الواسعة التي تجمع تلك الروافد مياهاً منها. ويتكوّن حوض الوادي 
من سهول من الحصى وکثبان رملية على ضفتيه» ويتخلل الكثبان الرملية في 
بعض الأماكن» منخفضات رملية (خبب) وسهول طينية (خباري)» والتي 
تترسب فيها الرواسب التي تحملها المیاه» وتكون المياه قريبة من السطح. 
ويتراوح عمقها ما بين ۵ أقدام و۱۸ قدماً في مناطق موجودة على مجرى 
اليل أو قريبة Pare‏ وبين ٦‏ قامات و۱۲ قامة (أي بين 75 و۷۲ قدماً) 
فى الواحات الواقعة على مسافة أبعد من قناة الوادي» مثل: «عنيزة 
Gua,‏ ا اك أخرئ في القصضيي» وغي: العو OO‏ 


)11( محمد بن ناصر العبودي: بلاد القصیم (الریاض : دار الیمامت ۰)۱۹۷۹ VEAA Lo‏ ۰۲۹۳ 

: في العام ۱۸۱۸/۵۱۲۳۶ع۰ استمر الفیضان الذي اجتاح وادي الرمة لمدة 4۰ يوماً. انظر‎ (TY) 
ابراهیم بن صالح بن عیسی تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نحد ووفیات بعض الأعيان وأنسابهم‎ 
ص۱2۷.‎ ))١955 وبناء بعض البلدان؛ قام بتحریره حمد الجاسر (الریاض : دار اليمامة»‎ 

(YT)‏ في أعوام ۰ م۶ 2۰۷۰ و۸۱۱۹۲/ ۰۱۷۷۸ دمّرت بلدة عنيزة بسبب الفيضانات التي 
اجتاحت وادي الرمة. انظر : المصدر نفسه. ص۸۵ - CVV‏ ومحمد بن عمر الفاخري تاريخ الفاخري 
(مخطوطة في مجموعة مکتبة جامعة الرياض» تحت عنوان «تاریخ نجد»)» ص ۰.15 

)18( في العام 1۸۳۸ مء آسهم الفیضان الذي اجتاح وادي الرمة في خلق بحيرة بلغ طولها ۲۰۰ 
ميل مربع ؛ بالقرب من مدينة عنيزة. انظر : 
John Gordon Lorimer, Gazetteer of the Persian Gulf, Oman, and Central Arabia, vol. 2: Geographi-‏ 

cal and Statistical, pp. 1602-1603. 

Philby, Arabia of the Wahhabis, pp. 180-183. (Yo) 

)11( المصدر نقسه» ص۱۹۱ ۰۱۹۷ ۲۱۱-۲۷۲۰ و۰۲۷۹ 

(۲۷) لم يعد لتلك المستوطنة أي وجود. فقد هجرها السکان في العام ۱۷۸۰/۸۱۱۹۵م نتيجة 
الصراع المتعلق بمد نطاق سلطة السعودية ونفوذها إلى oi‏ القصیم, بالإضافة إلى المدينة التي نقع 


بجوارها وهي مدينة بريدة . 


oA 


والخبراء والرس. والهلالية والنبهانیت» قصر ابن عَیّل والشماسیت. 
والشقة. 


یقع جبل شمر شمال وادي الرمت وبالتحدید بين وادي الرمة والنفود 
الکبی > ويقع جبل شمر في أقصى شمال نجد. وهو يضم عدداً من 
المستوطنات. وتنحدر آودیته» والتي أكبرها وادي العش ووادي الحائل» 
باتجاه الشمال» والشرق والجنوب؛ حيث تجمع فیضانات اين 
المنخقضین» وهما: «أجا» و«سلمی». والهضاب المجاورة. و تخل plas‏ » 
وسميراء وحائل وبقعاء» وفید» وموقق» من أكبر المجتمعات الموجودة في 


ویتضح من هذا التدوین الخاص بالاقالیم التي تم استیطانها في 
ند أن المستوطنات دائماً ما ترتبط بالاودية في هذه الأماکن؛ وقد نما 
السکان المستشرون وازدهرت الزراعت» حيث وجدت التربة الخصبة 
ومصادر المیاه. وفي نجد توجد المستوطنات فقط في الأوديةء إذ ان 
تجداً لا یتساقط فیها آمطار کافیت أو لیس تنا Ol‏ ای RO‏ 
HU‏ ومنذ زمن سحیق. فان سافلة wis‏ وخاصة المنحدرات الشرقية 
من جبل طویق وحوض الرمت هي الأقاليم التي تطوّرت فیها الزراعة 
واستقرار السکان. وتقوم الاودية العديدة لتلك الواحات بجمع المیاه 
والتربة الخصبة من مناطق أوسع كثيرة وترشبها على ضفافهاء وکذلك في 
۱ أحواضها. وتتكون طبقات التربة السميكة التي تقوم بتشرب وامتصاص 
مياه الفیضانات الموسميةء وتخزنها قريباً من سطح الأرض. اضافة إلى 
ذلك فتد تم حفر الآبار بهدف الوصول إلى خزانات المياه الموجودة في 
باطن الأرض» واستخدامها طوال العام. ولعل الحالة مختلفة في «عالية 
نجده؛ حیث تکون الصخور النارية والمتحولة أقدم ily‏ سهولة من حيث 
تکسیرها إلى أجزاء صغيرة بفعل عوامل التعرية. وتفتقر أودية هذا البلد 
المنبسطة الضحلة وتربته الرقيقة إلى المواد العضوية اللازمة للزراعقف 
وفضلا عن ذلك فان المیاه الجوفية فى هذا البلد محدودة» وهو ما 
یجعل هذا الجزء من جد صالحاً للرعي فقط. 
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الخريطة الرقم )\ - ۳) 
المستوطنات المهمة في أقاليم : سدير» والمحمل والشعيب» 
والوشم› والعارض» والخرج 


الخريطة الرقم (۱ - ؟) 
المستوطنات المهمة في آقالیم: الفرع. والاأقلاج ووادي الدواسر 
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الخريطة الرقم )\ - ۵) 
المستوطنات المهمة في أقليمي : القصيمء وجبل شمر 


مناخ ند وبیتتها الطبيعية 


تقع هضبة he atl‏ بین خطئ عرض ۲۰ و۲۸ درجة WS‏ وهو 
الموضع الذي يجعلها داخل خطوط العرض الاستوائية الجافة والساخنة. 
هذا بالاضافة إلى الحقيقة القائلة ted ob‏ بعيدة كل البعد عن مسطحات 
المياه الكبيرة التي ربما كانت لتسهم في اعتدال مناخها؛ ولذلك. فان نَجداً 
تعد fab‏ صحراوياً من حيث درجة الحرارة وسقوط الأمطار. 


والفرق بين درجات الحرارة في ued‏ في فصلي الصيف والشتاء شاسع؛ 
ففي الوقت الذي يصل فيه متوسط درجة الحرارة في الرياض والقصيم خلال 
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شهر تموز/ یولیو إلى ۳۵,۳ درجات مثوية و۳4,۵ درجات مثوية على التوالي» 
تنخفض تلك الحرارة إلى ۲ درجة مئوية و۱۱,۹ درجات مئوية في شهر 
كانون الثاني/ ینایر OO‏ ويصل الفرق. أحياناًء بين أعلى درجات الحرارة 
وأقلها خلال العام إلى EV‏ درجة مئوية"". وكما أن الجليد والصقيع 
معروفين في نجد» وهي الظواهر المناخية التي تؤدي إلى إتلاف المحاصيل» 
وإهلاك الدواب”*" , 

وخلال فصل الصيف» تقع شبه الجزيرة العربية بين مرکزین للضغط 
المنخفض: واحد إلى الشمال الغربي.ويتركز على إيران والهندء والآخر إلى 
الجنوب الغربي ويتركز على إثيوبيا (الحبشة). وتصبح شبه الجزيرة العربية 
میدان معركة لمواجهات بين الرياح القادمة والذاهبة في اتجاهات 
متعاکسة" ۳ وهو ما یسفر أحياناً» عن عواصف رملية وغبار. ومع ذلك» 
فان الریاح السائدة في الصيف هي رياح «السموم؟ (وهي ريح ساخنة 
Bley‏ التي تهب من الجنوب. 

' آما في فصل الشتاء. فتکون الریاح السائدة هي رياح «الشمال» التي 
تهب من آسیا الوسطی. وتتسم تلك الریاح YL‏ باردة جافة. وفي أواخر 
موسم الشتاء وبداية الربيع» تحل محل رياح الشمال تلك رياح آخری 
معتدلة ورطبة تکون قادمة من شرق البحر الأبيض المتوسطٍ والتي تكون 
مسوولة عن الأمطار القليلة التي تسقط في تجد. ویذکر OF‏ تساقط میاه 
الأمطار یکون في معظمه نتيجة لتکاثف السحب. وعواصف مطيرة لفترة 


(YA)‏ بندقجي. جغرافية المملکة العربية السعودية ص۲۳٤‏ و۲۹٤‏ . يعتمد المؤلف في 
إحصائياته على الكتاب السنوي للإحصائيات الخاصة بالمملكة العربية السعودية (الكتاب الإحصائي 
السنوي) الذي أصدرته الحكومة. وتغطي الإحصائيات الخاصة بالطقس فترة تمتد إلى ١١‏ عاماً بدهاً من 
عام ۱۹۲۷ إلى NAVY‏ 

(۲۹) عزت النص. «المزاج الطبيعي لمنطقة نجد. » مجلة كلية الآداب (جامعة الرياض)» السنة ١‏ 
(AV)‏ ص۲۱ ۔ ۲۷. ا أن الإحصائيات الخاصة بالطقس والمستخدمة في تلك المقالة 
تعتمد على البیانات والارقام التي تم جمعها بواسطة مکتب الأرصاد الجوية التابع لوزارة الدفاع 
السعودية. 

)۰( ابن ربيعة (في مخطوطة ابن منصور)» ورقة رقم ۹4 الفاخري» تاريخ الفاخري (مخطوطة)» 
ص4٤‏ و۰7۷ وعثمان بن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجد» ط ۲ (الرياض: وزارة التعليم السعودية 
۷۱ ج ۰۲ ص۰۲۳ 

(۳۱) التص: المصدر نفسه. ص۲۲ - ۰۲۳ وبندتجي جغرافية المملكة العريية السمودية 
ص۱۱۵ ۱۱۷ 


۳ 


فة كما ol‏ لافطا نکر نم رو Giggs‏ ای مر معا انلس 
في تساقط الامطار بصورة رئيسة إلى و التي لها درجات 
حرارة مختلفة والرطوبة القادمة من اتجاهات مختلفة!۳۳ ولعل أهم تلك 
الأمطار هي التي تسقط في أواخر موسم الخريف وبداية الربيع» والتي تُعرف 

محليا ب«الوسمي». Sais‏ أن أمطار «الوسمي» التي تتساقط خلال الموسم 
الدافئ» يكون لها تأثير إيجابي في المراعي في تَجد؛ نظراً إلى أنها تسهم في 
إحياء الأعشاب والشجيرات على السهول ونموّها. 


ويشار إلى أن متوسط الأمطار السنوية في JAS‏ يكون دون مستوى ۲۵۰ 
ملليمتر””"؛ وهي الكمية اللازمة للزراعة التي تعتمد على الأمطار فقطء 
ويصل متوسط الأتطاز السنوي في الرياض والقصيم إلى ۱۳۷,۵ میللیمتر» 
و۱۱۰,۸ مللیمتر على التوالی(*۳؛ ولذلك» تعتمد الزراعة في نجد بصورة 
رئيسة على المیاه الجوفية» واضافة إلى ذلك فان تلك الزراعة تترکز لهذا 
السبب. في الواحات المنتشرة في الأودية. وخلال الفصل الممطر» تتم 
زراعة بعض الروضات الواقعة قرب المستوطنات بواسطة الناس في تلك 
المسعيعات؟ لك هذا حتت مق خا تكرن هناك كمية وفيرة من 
الأمطار. 


اه شاه ل a‏ ما as‏ رها لت 
البلادء ارت سقوطها وانتظامه Sis‏ خلال العام الواحد أو 8 مدار 
سنوات عديدة. وإضافة إلى ذلك فان الأمطار التي تتساقط خلال عام ما لا 
جرع عطرنينا على الصو مرل على عدار العام كلهم أو حتى خلال فترة 
الموسم المطير (الشتاء أو الربيع). هذا ويعد النموذج الصحراوي للأمطار 
واحدا من العواصف المطرية وسقوط الأمطار الغزير» والتي تستمر » فقط ‏ 
لجزء من الساعة في كل مرةء وقد بلغ (جمالي الأمطار الذي سقط في عام 
الأول Yor‏ مللیمتر والذي استمر لمدة أسبوعين » jets‏ من السابع 


"(۳۲) المصدران نفسهما» ص۲۹ ۰۳۰ و ص۱۱۵ - ۱۱۷. على التوالي. 

(۳۳) النصء المصدر نفسه. ص۳۱. انظر الجدول الرقم .)١- ١(‏ 

(74) بندقجي ۰ المصدر نفسه» ص £00 يعد هذا هو المعدل لعشر سنوات» بدءاً من۱۹۱۷ إلى 
2۱۹۷۷ 
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والعشرین من شهر آذار/ مارس إلى العاشر من شهر نیسان/ أبريل» وقد سقط 
نحو نصف إجمالي میاه هذه الأمطار في يوم واحد"*۳. وتمدّنا النظرة 
الفاحصة المتأنية في البيانات الخاصة بسقوط الأمطار السنوي لربع قرن» من 
العام ۱۹۵۳ إلى العام ۱۹۷۷" ۰۳ بخلفية حول مشكلة تفاوت سقوط مياه 
الأمطار. وفى الوقت الذي تتلقی فيه مدينة الرياض 4۸,۳ ۲٩,۳‏ ۱۵,۵ 
ملليمتر من مياه الأمطار خلال الأعوام ۱۹۵4 61405 ۱۹1 على 
التوالي» نجدها قد تلقت ۰۲۲۰,۴ ۰۲۲۹,۷ ۲۵۷,۷ ملليمتر خلال الأعوام 
۵ ۰۱۹۷۲ ۱۹۷۲ على التوالي. وتصل المشكلة إلى ذروتها إلى الحد 
الذي يمكن أن ت تتحول فيه إلى كارثة عندما تمر سنوات عديدة متعاقبة» ولا 
يسقط المطر إلا بكميات قليلة. وفي مثل تلك الحالات» لا يلحق الضرر 
الحقيقي أرزاق الرخل وحدهم عندما يحدث قحط في عام واحد» ولكنه 
يلحق» أيضاً» السكان المستقرين الذين يقعون في برائن المجاعة والأمراض 
الناتجة من سوء التغذية. وإضافة إلى ذلك تنضب میاه الآبان وتصبح 
الزراعة نتيجة لذلك ضربا من ضروب المستحیل» ویهجر الناس مستوطناتهم 
أو يهلكون داخل ما بقي منها. وفي أغلب الأحيان» فانه عندما يستمر 
القحط لسنوات عديدة تصبح المستوطنة مهجورة بكاملها؛ حيث يتركها 
سکانها متوجهین إلى یم ی آخر ay‏ أو إلى الاحساء MSL lly‏ 


تحكّمت الظروف المناخية وسقوط المطر فى حياة الناس فى نجد إلى 
الحدّ الذي أعطى فيه مؤرخوهم اهتماماً خاصاً للأحداث المناخية؛ فقد قام 


(۳۵) عبد الرحمن صادق الشريف مدينة الریاض: دراسة في جغرافية المدن (الرياض: دارة 
الملك عبد العزيزء ۰)۱۹۸۰ ص AT ٩۱‏ يستخدم المؤلف البيانات التي تم جمعها بواسطة مطار 
الرياض . 

(۳۰) انظر الجدول الرقم »)١ ١(‏ بالنسبة إلى متوسط الأمطار السنوية التي تسقط على مديئة 
الرياض . 

(TV)‏ ابن ربيعة (في مخطوطة ابن منصور)» ورقة رقم ٩۱۲‏ ابن عباد (في مخطوطة ابن منصور)ء 
ورقة رقم ۲۲؛ الفاخريء تاريخ الفاخري (مخطوطة)» ورقات ۱۵ و77 ۳۸؛ ابن عیسی. تاريخ بعض 
الحوادث الواقعة في نجد. ووفيات بعض الأعيان وأنسابهم وبناء بعض البلدان ص44 -48 و۱۱۳؛ 
ابن بشر» عنوان المجد في تاريخ نجد. ج ۰۲ ص۲۱۳ و۲۳۵ ۰۲۳۱ وعبد الله بن عبد الرحمن بن 
صالح البسام تحفة المشتاق من أخبار نجد والحجاز والعراق (مخطوطة يوجد أصلها لدى ورثة 
المؤلف» نقل نسخة عنها السيد نور الدين شريبة في عام .)۱۹١١‏ وقعت الأحداث في أعوام ۰۸۱۸ 
۰۷ ۰۱۰۷۵ ۰۱۰۷۷ ۱۱۲۸ ه.. 
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هؤلاء المژرخون بتسجیل الأعوام التي سقطت خلالها مياه الأمطار بوفرة» 
وسنوات القحط ‏ والکوارث 0 والعراصف المدمرة» والفيضانات» 
القحط 8 لقن ا 58 مكلك از ات 


القرن التالي. وربما یستمر القحط من عام إلى آربعة أعوام aie‏ 
معظمه یستمر لمدة عامین أو ثلائة۳. ومع ذلك GE‏ عندما تسقط 
الأمطار» على نحو متكررء لا تسبب تدمیرا أقل؛ إذ یلحق بالبلدان 
والمجتمعات الواقعة على مجاري السیل وقد ورد ما یفید بتعرض عدد من 
المدن للدمار الکامل أو الجزئی بسبب العواصف المفاجئة» والعواصف 
المطيرة أو الفیضانات العارمة المعروفة بهالوسمي(**. 


ولا ds‏ في ol‏ الموقع الجغرافي والظروف المناخية السائدة في جد 
oS‏ ا وكذلك الأنشطة التي یمارسها آملها . وما من 
خیار أمام المرء ء إلا أن يكيّف نفسه - لكي یستطیم البقاء A‏ حياً - مع الظروف 
البيئية القاسية وغير المرغوبة السائدة في الإقليم . 


وتعد نخد إقليماً صحراوياً مغطى بسهول صوانية وحصوية ورمال. 
وتتسم التربة بأنها رديئة ورقيقة ما يجعلها صالحة فقط لنمو بعض الشجيرات 
الصحراوية الشوكية والأعشاب التى تزهر بعد سقوط أمطار الشتاء» ويحدث 
هذا على نحو خاص في عالية as‏ التي تسكنها عصبات القبائل الرخل من 
الجزيرة العرية. 0 ۱ 

هذا وتختلف سافلة تنجد عن عالية نجد في أن تكويناتها الجيولوجية 
أحدث وأنعم من حيث الملمس؛ ومن ثم فهي أكثر عرضة للتآكل بفعل 


«(ab ps)‏ ورقات ۷ +۳١‏ ابن عيسىء المصدر نقسهب ص۱۰۸ ۰۱۰۹ واين بشرء المصدر نفسه 
Ve‏ ص ۰۲۱۲ 

(۳۹) الفاخري» تاريخ الفاخري (مخطوطة) ورقتان ۱۵۸-۷ ابن عیسی: المصدر نفسه 
ص۹4 - ۰۹۸ ۱۱۳ و۱۲۱٩‏ البسام» المصدر نفسه» الاحداث وقعت في آعوام (AU‏ ۵ ۱۰۷۷ 
bay‏ وابن بش المصدر نفسه ج ۰۱ Ve‏ وج ۰۲ ص٠ Whe‏ 

) ۰) الفاخري» تاريخ الفاخري (مخطوطة) ورقات ۰۲۶ ۳۳-۳۲ و۰۷۱ وابن بشر المصدر 
نقسه ج ۰۱ ص۱۷ وج۰۲ ص ۰۲۳۲۰ 
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عوامل التعرية» كما أن تضاریسها متغيّرة. وتتعرض الهضاب المکونة من 
الحجر الجيري» وخاصة جبل طویق. لمیاه الأمطار. كما توجّه الفیضانات 
التي تحمل الطمي والطفال الرملي عبر الاودية العميقة. وترکز تربة خصبة 
سميكة على المجرىء وتنقی بواسطة مياه الفیضانات؛ ولذلك فان التربة 
الخصبة والمیاه النفيسة» التي تجمعت من منطقة واسعةء تترکز في أرض 
الأودية الاضیق من tam‏ المساحة ما یجعل فق الامکان تأسیس: منجتفعات 
زراعية» ودعم سکان AAT‏ المستقرّين منذ العصور القديمة» وتمگن میاه 
الفیضانات. التي تم امتصاصها وتخزینها في باطن الارض بواسطة تربة 
الوادي» المستوطنات في سافلة ARs‏ والقصیم من أن تنجو من مواسم القحط 
التي تحدث بصورة دورية ومنتظمة. 


لقد فرضت الظروف المناخية المضطربة التي لا يمكن التنبؤ بها على 
النجديين أن يحيوا حياة قاسية وغير مستقرة. وحتى السكان المستقرون في 
المجتمعات الموجودة في سافلة نَجْد يحيون نمط الحياة غير المستقر نفسه 
الذي أجبر عليه نظرائهم من مواطني بلدهم الرخل. وإلى ذلك فانه من 
الممكن أن يتسبب القحط المستمر في تحويل مستوطنة؛ اقلیم أو حتى بلد 
بأكمله إلى أرض قاحلة جرداء. وفي الوقت ذاته» Ob‏ الرخاء والعسرء ليست 
من الحالات التي يتحكم فيها المرء في eS‏ فعبر تاريخها شهدت فترات 
عديدة من الرخاء والشدة. 1 


الجدول الرقم (۱ - ۱) 
الامطار السنوية في مدينة الریاض (بالمللمیترات) 


ملاحظة: أخذت البیانات الخاصة بالفترة من عام ۱۹۵۳ إلى ۱۹1۹ من: عت النصء «المزاج 
الطبيعي لمنطقة نجد»» مجلة كلية الآداب (جامعة الریاض)» السنة ۱ (۰)۱۹۷۰ في حين أخذت 
البیانات الباقية من : حسین حمرة بندفجى ٠‏ جغرافية المملكة العربية السعودية b‏ ۳ (جدة: دار 
الشروق» ١94١‏ ). 


A 


gtd) الفصل‎ 


خلفية تاريخية 


يقوم هذا الفصل بإجراء مسح لأهل نججدء وخاصة سكان اليمامة 
المستقرين عند بزوغ فجر الإسلام» ثم بعد ذلك بتتبع التطور السياسي 
والديمغرافي في البلد خلال القرون التسعة الأولى من العصر الاسلامي؛ 
ويكمن الهدف من وراء ذلك تحري نمو أعداد السكان المستقرين والرخل 
وتراجعهاء والظروف السياسية التي سادت إبان تلك الفترة من أجل إيجاد خلفية 
ربما يتم من WE‏ دراسة الظروف التي سادت في القرون الثلاثة ASS‏ 


سكان اليمامة قبل الإسلام 


كانت UL‏ التي تتطابق» على نحو أقل أو أكثرء مع الإقليم 
الجغرافي المعروف ب«سافلة نجده. واحدة من أكثر الأجزاء المأهولة 
بالسكان والمستوظنة فى الجزيرة العربية. وخلال العصر الجاهلی كان 
يسكن البمافة فان معروفتان في الدراسات التاريخية الزمنية باطسمء 
وجدیس»۰ وبالنظر إلى «الحصون» الضخمة و«البتل» العالية» ونظم الري 


(۱) الامتداد الدقيق لليمامة ليس موضع اتفاق بين الجغرافيين» الذين أصابتهم De‏ من التشويش 
بسبب تقلبات سلطة حكام الاقلیم . ونستنتج من الأماكن التي ذكر علماء ء جغرافيونء أمثال: ياقوت 
والاصفهاني والهمداني أنها تقع في اليمامة» بأن المنطقة تضم تقريباً المناطق الشمالية والوسطى من 
جبل طويق (أو عارض الیمامة) وكذلك المنخفضات والسهول التي تقع شرق هذا الجبل وغربه» والتي 
تقوم الأودية الواقعة في تلك الهضبة بتصریف میاهها فیها . انظر : الحسن بن عبد الله الاصفهاني: يلاد 
العرب» تحریر حمد الجاسر وصالح العلي (الریاض: دار الیمامة» (VAAN‏ ص۲۳۱ و۳۲۵ ۰۳۲۷ 
وعبد الله بن محمد بن خميس» معجم اليمامة (الریاض : دار CAVA cabal‏ ج ۰۱ ص۱۲ - ۱۷ 

(۲) أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء تاريخ الرسل والملوك (القاهرة: المكتبة التجارية 
الکبری» (VATA‏ ج ١ء‏ ص1۵۲ - ۰:0۳ وأبو الحسن عز الدين بن الأثيرء الكامل في التاريخ 
(بيروت: دار صادرء VAT‏ ج ۰۱ ص۱٣۳ TOR‏ 
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الحديثة التي خلفها هؤلاء البشر القدامی - والتي كان بعضها لا یزال موجوداً 

في القرن الرابع الفجرق/العامر all‏ باس أن «طسم وجدیس"؛ 
on ese‏ والزراعیین . 

ویعزی اندثار هژلاء البشر الذین لا یعرف عنهم الکثیر إلى الصراع 
الذي نشب بين الجماعتين؛ وهو ما دفع إلى تدخل ار كم ملك الیمن 
الذي قام من جانبه بغزو اليمامة في القرن الخامس الميلادي"*. ويذكر OF‏ 
البلد قد تعرض للدمار» وتفرق أهله جراء هذا الغزو مخلفین وراء‌هم Lua‏ 
حصونهم وأبراج المراقبة وحدائقهم. 


سکان نحد عند بزوغ الاسلام 


قبل نحو قرنین من بزوغ فجر الاسلام هاجرت مجموعة من القبائل 
تعرف ب#بني بكر بن وائل؟ من الحجاز وعالية aad‏ إلى اليمامة والبحرين 2 
وذكرت المصادر التاريخية لل د المساكن والحدائق 


المهجورة التي كانت مملوكة لقبيلتي «طسم وجدي س6 في اليمامة التي 


(۳) الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني» صفة جزيرة العرب» تحرير محمد بن علي الأكوع 
الحوالي (الریاض : دار الیمامة ۰4۱۹۷4 ص٤۲۸‏ و ۳۰-۳۰6 المبلغ النجدي للهمداني» أبو مالك 
أحمد بن محمد بن سهل اليشكري والذي آخبره يأنه قد رای واحداً من تلك «البتل» التي كان يبلغ 
طولها ۲۰۰ ذراع أو ما يزيد ارتفاعها عن ۱۰۰ متر . 

(4) الطبري؛ المصدر نفسه وابن الاثیر» المصدر نفسه. انظر آیضاً : شهاب الدین أبو عبد الله بن 
عبد الله ياقوت الحموي» OLS‏ معجم البلدان ۰ ج (القاهرة : مطبعة السعادت 7 ج ۰۸ 
ص۵۱۷ و ۰۲۲ . وجد جون فيلبي الذي قام برحلات كثيرة وعلى نطاق واسع في شبه الجزيرة العربية 
خلال النصف الأول من القرن العشرین» نقوشاً سبثية في وادي مأسل المح الذي یبعد Oe‏ كيلومتراً 
جنوب شرق الدوادمي في عالية نجد. وقد ورد ذكر أبي كرب أسعد وولده حسان يهأمن في واحدة من 
تلك النقوش على أنهم قد قاموا بيناء حصن في المنطقة للملك الذي حكم» وفقاً لما قاله فيلبي ۽ في 
نهاية القرن الرابع الميلادي. وئمة نقش آخر يعود تاريخه إلى عام ١1۳م‏ من عهد سبأ (OVA)‏ وتؤكد 
تلك التقوش صحة الأخبار التي آوردها المؤرخون حول حكم الحميريين في تَجد. انظر : 
St. John Philby, ۰۱۷۱۵۹۵۶ Tracks and Sabaean Inscriptions in Najd,”” The Geographical Journal, vol.‏ 

116, nos. 4-6 (October-December 1950), pp. 211-215. 


)0( في GLUES‏ مؤرخي قرون الوسطی» كان يشار إلى الحجاز Lots‏ على tel‏ هي أصل الهجرات 
التي قامت بها القبائل التي تنتمي إلى فرع عدنان من العرب . انظر ایضاً : عبد الرحمن صادق الشریف 
مدينة الریاض : دراسة في جغرافية المدن (الریاض: دارة الملك عبد العزیز » ۹4°( ص۳۸ ا 


Ve 


احتلوها» ومن غير المستحیل أن نعزو الاختفاء الکامل لشعبین إلى الغزو 
الذي طالبت به إحدى القبيلتين ضد الأخرى. ومن المرجح أن تکون «طسم 
وجديس ١‏ قد اندثرتا؛ إما بسيب أنهما شابيهتاء على نحو ناجح؛ مجتمع 
الوافدين الجدد (بنو بكر بن وائل)» وإما بسبب أنهما قد وقعتا ضحايا لكارثة 
بيئية وبائية. ومن وجهة نظر الكاتب» فان احتمالية أن حدثا مثل هذا قد 
حصل أكثر انسجاما أ مع الأخبار التي وجدت في المصادر الترائية؛ أقصد 
بذلك أن بني حنيفة من بني بكر بن وائل وجدت حصوناً مهجورة وحدائق. 

لقد استوطن عدد من قبائل بني بكر بن وائل. أو على الأقل فروع 
منها اليمامة؛ أقصد بذلك بني حنيقة » وبني ذمل» وبني cade‏ وبني فیس بن 
تعلیت وبني یشکر . في حين استمرٌ آخرون ‏ مثل : بني شيبان» وبني عجل ‏ 
وبني تيم ال وبني ثعلبة» وبعض فروع من بني قيس بن ثعلبة» وبني یشکر - 

في التنقل في الصحراء بين ن اليمامة والضفاف الغربية للخليج العربي ونهر 
ا ويتجلى مستوى الرفاهية التي وصل إليها بنو بكر بن وائل 
والقوة التي حافظوا عليها في اليمامة في صدر الإسلام» من خلال المقاومة 
الشرسة التي آظهروها ضد المسلمین خلال حروب Com‏ 


ولعل آبرز قبائل بني بكر بن وائل في اليمامة كانت بني حنيفة الذين احتلوا 
أقاليم وادي رانء ورادي حنیفه » والخرج (جو الخضارم). وكانت كبرى 
مستوطناتهم هي فان وحجرء والخضرمة. وكان رئيس بني حنيفة» وهو 
معاصر للنبي محمد هو هوذة بن علي السحيمي الحنفي (ت. ae‏ والذي 
كان «ملكاً» أو «حامل راية» السكان المستقرين بالدرجة الأول“ . وقد نجح 
هوذة في الحفاظ على علاقات مميزة وفريدة مع الفرس» فضلاً عن أنه هو الذي 
حمی طرق التجارة ال تلتقي في نطاق الاراضي التي کی من العراق» 
والیمن؛ ومكة" . واضافة إلى ذلك فقد كانت المستوطنات العديدة التي 


Fred McGraw Donner, “The Bakr B. ۱۷۵۱ Tribes and Politics in Northeastern Arabia (1) 
on the Eve of Islam,” Studia Islamica, no. 51 (1980), pp. 17-18. 
المصدر نفسهء ص۰۱۹‎ )۷( 

(A)‏ لمزید من التفاصيل حول المستوطنات المختلفة ل بني بكر بن وائل وبني حنيفة في اليمامة» 

.۳۱۲ انظر : الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص۲۸۲ - ۰۲۸۵ والاصفهاني؛ يلاد العرب» ص۳۵۷‎ 
Dale Eickelman, “Musaylima: An Approach to the Social Anthropology of Seventh (4) 
Century Arabia,” Journal of the Economic and Social History of the Orient, vol. 10, no. 1 July 
1967), pp. 31-32. 


فة تفاصیل عن العلاقات التجارية بين اليمامة ومكة؛ انظر : 
صيل عن بين 


۷1 


بحسب الأصفهاني والهمداني وياقوت» تخض بني حنيفة» وقبائل آخری من 
بني بكر بن وائل» وکذلك الجیش الکبیر الذي يبلغ قوامه 4۰,۰۰۰ OP Bile‏ 
الذي جمعه مسيلمة وهزم المسلمين مرتين» قبل أن ينزل به الجیش الاسلامي 
المسلمين مرتين قبل أن ينزل بهم الجيش الإسلامي بقيادة خالد بن الوليد هزيمة 
منكرة» كل هذه أدلة دامغة على BUS‏ السكانية في اليمامة» والقوة» والنضج 
السياسي الذي كان يميز عامة الناس في اليمامة في ذلك الوقت. 


بنو كعب بن عامر في الفلج (الأفلاج) 

في الجزء الجنوبي من اليمامة» كان هناك إقليم زراعي غني آخر یعرف 
ب«الفلج»: علماً ol‏ أهل هذه المنطقة الأصليين ليسوا معروفين. فخلال 
عصر صدر الاسلام كانت الفلج تخضع لسيطرة بني كعب» وهم فرع من 
قبيلة «بني عامر بن صعصعة». وبحسب نقش موجود في جنوب الجزيرة 
العربیة» كانت المنطقة القبلية الأصلية ple ort‏ بن صعصعةه. فى القرن 
السادس الميلادي» تتمركز حول واحات «تربة ورنية» الواقعة ناحية الحجاز 
الشرقية والممتدة ناحية الجزء الجنوبي من عالية نجد""*. وهاجر فرع من 
مجموعة القبائل هذه یدعی «بني عقیل» في الاتجاه الجنوبي الشرقي من 
«بیشة» واعقيق تمرة أو عقیق عقيل" (وادي Calg‏ وثمة فروع 
آخری» مثل: بني کعب وبني نمی هاجرت في الاتجاهات الشرقية 
والشمالية من جنوب طویق (الفلج) والاراضي المرتفعة الواقعة غربه وشماله. 
Ll‏ بنو کلاب وهم فرع آخر هاجروا في الاتجاه الشمالي الشرقي إلى 
المنطقة» أي جزء مما سیسمی لاحقاً «حمی OU oo‏ 


wd os 
> 


Fred McGraw Donner, ‘“Mecca’s Food Supplies and Muhammad’s Boycott,” Journal of the Economic = 
and Social History of the Orient, vol. 20, no. 3 (October 1977), مم‎ 
الطبري تاريخ الرسل والملوك ج ۲ ص٠٠٠ ۰۰۱۲ وابن الأثيرء الکامل في التاریخ؛‎ )۱۰( 

ج و ص" FY‏ 
W. Caskel, “Amir 8. Sain: Encyclopaedia of Islam, 2™ ed., vol. 1, p. 441. (۱۱۳)‏ 
(۱۲) عقیق هو مصطلح يشير إلى أي oly‏ کبیر تتسع قناته وتتعمق بواسطة السیل . هذا وتعد عقیق 
تمرة وعقیق عقيل أسماء قديمة لوادي الدراسر الحالي. وقد اکتسب هذا الوادي نسبته إلى عقيل 
والدواسر بوصفهما القبيلتين اللتين تعاقبتا على احتلال هذا الوادي. انظر: ياقوت الحموي AS‏ 

البلدانء ج 1 ص۱۹۸ Veen‏ 

Caskel, Ibid., pp. 441-442, OT) 


يف 


ويشار إلى OF‏ تاريخ تلك الهجرة 6 واسعة النطاق لبني عامر بن صعصعة 
ليس معروفاً . وفي عام fart‏ 1406 - ۸1م لقي (بنو قشير؟ وابنو جعدة» من 
بني کعب هزيمة في ذي المجاز الواقعة شمال الفلج» وذلك على أيدي خوارج 
وادي Pdi‏ وخلال عشرینیات القرن الثاني الهجري/ آربعینیات القرن 
الثامن الميلادي وقمت سلسلة من ایام (معارك) بين بني حنيفة وبني كعب 
ونظرائهم من قبائل ب بني عامر بن صحصعة» حیث انتصر بنو ple‏ بن صعصعة 
في نهایتها!* وذو أن قبل هذا الوقت» كان بنو کعب قد سبق أن استقروا 
بوصفهم مستوطنين في الفلح . ويصف الأصفهاني والهمداني - اللذان عاشا في 
القرنين الثالث الهجري/ التاسع الميلادي والرابع الهجري/ العاشر الميلادي 
على التوالي - الفلج على أنها بلد بني جعدة» وبني قشیر» وبني الحريش من 
بني عامر بن صعصعة. واشتملت الفلج على عدد من القرى التي فيها بساتین 
نخيل مترامية الأطراف» والتي تروى بواسطة عدد من السيوح (العيون أو 
الجداول) وكذلك البيار (الابار). وكان يتم توفير الحماية لتلك القرى 
وبساتين النخيل من خلال عدد من الحصون الضخمة. . وفي الوقت ald‏ كانت 
السوق الموجودة ف في الفلج محصنة تحصيئاً قوياًء وكانت تضم ۰ متجر 
و۲۹۰ بثراً cob‏ وكثيراً ما كانت تومه القبائل العربية BW‏ (نزار OH‏ 


وكانت هناك أنشطة قليلة لبني كعب» وبني عقيل » وبني كلاب والتي تم 
تسجيلها وتدوينها في سجلات الترتيب التاريخي للأحداث الخاصة بالنبي» 
وحروب rare, Bl‏ وصل جيش خالد ؛ بن الوليد ل وقد 
القبلية ا ee eee‏ انتظرت تلك الجماعات 
القبلية الثلاث نتيجة معركة البرَاخة التي نشبت بين جيش المسلمين وابني 
أسداء و«غطفان!۰ و«طي1. وبهزيمة بدو شمالي جد » استسلم رئیسا بني 
كعب وبني كلاب لقائد جيش المسلمين الذي أرسلهم إلى المدينة المنورة"“. 


THVT Ne ۰6 ابن الأثيرء الكامل في التاریخ» ج‎ )١4( 

)10( المصدر نفسه. ج ۰۵ ص۲۹۸ -۳۰۱. 

(17) الاصفهاني: يلاد العرب. ص۲۲۱ - ۲۲۷+ الهمداني» صفة جزيرة العرب. ص۳۰۶ - 
۰۳۹ وياقوت الحموي کتاب معجم البلدان ج ۰1 ص۳۹۱ - ۰۳٩۲‏ 

(۱۷) الطبري. تاريخ الرسل والملوك ج ۰۲ ص۸۳ - ۰4۸1 وابن الاثیر» الکامل في التاریخ» 
Ve‏ ص۰۲۶ 


۷۳ 


ولعلَّ الحقائق القائلة Ob‏ بني کعب قد ربطوا مصیرهم بمصیر بدو 
بني أسد» وغطفان» وطي» ولیس بمصیر جماعات بني حنيفة المستقرة 
يشير إلى آنهم كانوا یحیون tle‏ بدوية في عالية یف LS‏ انت لم 
يستقروا كمستوطنين في الفلج. ومن غير الممكن أن يكون بنو جعدة» 
وبنو قشيرء وبنو الحريش قد بنوا مثل تلك الحصون والأدوات الزراعية 
التي وصفها الهمداني. فمما لا شك فيه pol‏ قاموا بطرد المستوطنين 
الأصليين في الإقليم أو إخضاعهم» أو أنهم وجدوا أيضاً قرية ISL‏ 
تكون مسكونة أو مهجورة» كما في حالة بنی بني تفه وباستثناء الفروع 
الثلاثة من بني كعب WL‏ الذكرء فان السواد الأعظم من بني عامر بن 
صعصعة کانوا بدواً يسيطرون على معظم القسم الأوسط والجنوبي من 
عالية ol} (does‏ الشره الثاني وطوال القرن الخامس من العصر 
الاسلامي . 


بنو تميم 
تعد المناطق الجنوبية والغربية من اليمامة» سدير والوشم والمقاطعة 
الجنويية الشرقية من القصیم. الحدود الغربية لمنطقة بني تمیم القبلية ۳" . 


وخلال عصر Gall‏ وحروب الردة كان بنو تمیم» بالدرجة الأولى» 
رحلا وقد وصفت المصادر رؤساءها”' 2 عطارد بن زرارة» والأقرع بن 
حابس » ومالك بن نويرة» والزيرقان بن بدر وعاصم بن فیس - ووفودهم 
التي أرسلوها إلى المدينة على أنهم من الرخل. ولعل من أبرز ما يوضح 
السلوك والطابع البدوي لبني تميم كانت الطريقة الخشنة والقاسية التي تصرف 
بها وفودهم عندما أتوا إلى المدينة في عام ۹ه/ PI‏ وتجدر الإشارة 
إلى أن الطابع السلوكي الذي يميز بني تميم كان قد تمّت الإشارة إليه في 


ی ا ی ی في الفلج تعود إلى عهد طسم وجديسء انظر: 
الهمداني المصدر نفسه ص۳۰۵ 

)18 إن قلب منطقة بني تمیم القبلية كانت تة بين اليمامة والبحرین» وقد امتدّت شمالاً إلى 
منطقة الحيرة المجاورة في جنوب العراق. انظر : الأصفهاني» بلاد العرب. ص745 ۳۲۶. ولهدف 
هذه الدراسة» يتم فقط مناقشة مناطق بني تميم القبلية في نجد. 

(۲۰) الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج ۰۲ ص145 - ۵۰۰. 

(۲۱) المصدر نفسهء ص۳۷۷ TAS‏ 


۷ 


القرآن الکریم!۲ . وإضافة إلى ذلك» فقد أشير إلى صدقات بني تميم» سواء 
تلك التي تمت إحالتها إلى المدينة» وتلك التي تم احتجازهاء على أنّها 
كانت ack Ve‏ ای ایو ی إل 
OP 5‏ 


وفي التدوینات التي تؤرخ لحروب الردّة» لم يرد ذكر أي من قری بني 
تميم على الإطلاق. وفي السياق ذاته» لم يسكن رژساء بني تميم في القرى 
أو حتی دافعوا igs‏ و SRE‏ ی للمنازل التي كان يقطنها بنو 
تم es‏ لنا الأصفهاني Lav)‏ 1(4 ا في الأول» سرد عدداً من 
أسماء الأمكنة الموجودة في الكرمة (سدير)ء والوشم» والقصيم» والتي بقي 
العديد منها. وتعرف تلك الأماكن باماء» وماءة» ومياه» (مکان ورود الماء؛ 


فى المفرد» المؤنث. والجمع على التوالي). م ا 
sca)‏ أو یحتل) لوصف علاقة بني تمیم تیک ومن الواضح 
كلمتي میاه و«منازل» لم تكن هي بیوت السکان المستقرین . 


كانت القصيم هي المنطقة القبلية الخاصة ببني أسد وبني عبس» 
بالإضافة إلى بعض الأقسام التي تنحدر من بني تميم”"". وتُعرف القبائل 
السابقة بوصفها من الرحل وكل الأماكن التي ذكرها الأصفهاني في هذه 


CED )۲۲(‏ اب ماما لا رقم ا تک تن زب لين ول هرا له ال eS‏ یمن يعض أن 


isin 0 أي‎ S525 ان‎ ASN a سوه عند رول‎ SEK لين‎ Sy * Oya وش لا‎ Miceli LZ 
= ies ھ رازآ‎ an با رک فرب لب استائ لہ‎ 0 be HS att ثم‎ 
.]6- ۲ واه 532 َ4 [القرآن الكريم. «سورة الحجرات» » الآيات‎ SE نج یم کان‎ 

. الطبري » المصدر نفسهء ج ۲ ص۹۵‎ (YY) 

(۲4) آسر مالك بن نويرة» الشیخ التميمي البارز» على أيدي المسلمین وقتل في البطاح وسط 
صحراء جنوب القصیم. انظر : المصدر نفسه؛ ج ۰۲ ص۵۰۱ ۵۰۲. للحصول على مزید من 
التفاصیل حول البطاح» انظر : محمد بن ناصر العبودي بلاد القصیم (الریاض : دار الیمامت ۰)۱۹۷۹ 
ص .۵٩۱‏ 

(۲۵) إن نسب کتاب بلاد العرب إلى الحسن الاصفهاني لیس أمراً قاطعاً. ویعتقد واحد من الذین 
قاموا بتحریر الکتاب وهو الدکتور صالح العلي آن الکتاب قد کتب بواسطة عبد الملك الاصمعي 
(ت. ۹ ) . واذا كان هذا حتيقياء» فان المعلومات التي وردت في الکتاب لا بد من أنّها تشیر 
إلى الظروف التي كانت سائدة في الجزيرة العربية والتي عاش خلالها الأصمعي هو ومن قاموا بإبلاغه 
بالمعلومات : القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي. 

(1؟) الاصفهانی بلاد العرب. ص۲۶۱ - ۲۷۲. 

AVY المصدر نفسهء ص۷۹ و۲۲۸‎ (TY) 


Vo 


المنطقه هي میاه ؛ باستثناء فريتي ابن عامرء الفوّارة والنبهانية» والتي ذکر 
آنها قری. وتدین تلك القری في تطورها للأهمية الکبيرة التي حظي بها 
طریق الحج من العراق إلى مكة» وذلك خلال العصر العباسي الاول؛ 
بالاضافة إلى روح التنمية التي كان یتحلی بها SOU‏ 


ويتحدث الخبر الثاني عن قرى الوشم؛ وأعني بذلك ثرمدا ومرات» 
وأثيفية» والقصیبة» وذات غسل» وشقرا ۳ re‏ ورد أيضاً في الخبر 
ذاته Of‏ معظم منطقة الوشم تتبع بني امرئ القيس!*" » وهم فرع من بني 
تميم» ويبدو أن بني امرئ القيس كانوا هم الأوائل بين بني تميم الذين نزلوا 
في تلك القری واستوطنوها؛ ولذلك as‏ بنو امرئ القييي مكانتهم في 
مجتمع بني تميم الأصلي البدوي الأرستقراطي ON)‏ وقد وضح 
ذلك جلياً في الشعر الهجائي لاجرير» (ت. PVN‏ والذي 
استبعدهم من التصنيفات الأرستقراطية ا مبرراً ذلك بأنهم 
y‏ یستحقون Osis‏ 


ووفقاً لمصادر نجدية مطلعة» وصف الهمداني (الذي عاش في القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي) وادي الفقي Cate sols)‏ الذي يعدٌ هر 
الوادي الرئیس للکرمة (سدیر) على أنه مملوء بالقری الكبيرة التي یتوافر 


(A)‏ طوّرت القریتان التابعتان لابن عامر في بادی الأمر بواسطة عبد الله بن عامر بن كريزء الذي 
عاش في أول العصر الإسلامي. وبعد ذلك» أعيد تطوير هاتين القريتين من جانب موف آخر» 
جعفر بن سليمان بن علي الذي انتمى إلى الأسرة العباسية تولى الخلافة في العراق والحجاز في 
العقدين الخامس والسابع من القرن الثاني الهجري. انظر : المصدر نفسه» ص۳۳۹ PEs‏ وياقوت 
الحموي. OLS‏ معجم البلدان» ج ۰۷ ص۷۰. انظر أيضاً: إبراهيم بن إسحاق الحربي؛ المناسك 
وأماکن طرق الحج ومعالم الجزيرة» تحریر حمد الجاسر (الریاض : دار الیمامة» ۰۱۹1۹ ص۵۱۸ 
OAA‏ 084 و۰1۱۰ وقد ورد ما يفيد بأن بساتین النخیل الموجودة في الفوّارة تخص السلطان (الخليفة 
أو ولاته) (الأصفهاني: المصدر نفسه» ص۷۰ و۳۸۹). 

(۲۹) الأصفهاني» المصدر نفسهء ص۲۷۲ - 4 ۰۲۷ 

(۳۰) لمناقشة العلاقة بين البدو الرعاة (الارستقراطية البدوية (البدو المتنفذون))» والمجموعات 
البدوية الأضعف والسکان المستقرین فى الجزيرة العربية» انظر : 

Fred McGraw Donner, Early Islamic Conquests (Princeton, NJ : Princeton University Press, 1981), 
chap. 1, esp. pp. 28-33. 

(۳۱) انظر الأبيات الشعرية الهجائية لجريرء فی : نعمة محمد أمين طه. محرر؛ دیوان جرير» 

بشرح محمد بن حبيب» ۲ ج (القاهرة: دار المعارف؛ ۰۱۹۷۱ ج ۰۲ ص۱۰۲۹. 


۷۹ 


فیها أسواق فضلاً عن وفرة بساتین النخیل والأبار. ویذکر الهمداني: 
جمّازء قارة بلعنبر والحائط والروضة وقارة الحازمي» ونَوّم [تویم] 
وأشي» AIL‏ کمستوطنات لبني تمیم في هذا الوادي”'”. واذا ما تم 
مقارنة هذا الخبر بوصف الاصفهانی للمنطقة ذاتها. یمکن التوضل إلى نتيجة 
مفادها أن استیطان بني تمیم في سدير كان قد بدأ في القرن الثالث الهجري/ 
القرن العاشر الميلادي. وفي عهد سابق» اعتادت بنو حنيفة أن تتملّك عدداً 
من المجتمعات في وادي الفقي» مثل: موسوم (أو موشوم)ء MEW,‏ 
والتي يبدو أن مستوطني بني تمیم الجدد قد سلبوها من قبيلة بني حنيفة 
المتضعضعة . 


اليمامة إبان الخلافتین الراشدة والأموية 

بعد الفتح الاسلامي لليمامة والهزيمة المنكرة التي نالتها بنو حنیفق 
أضحت اليمامة إقليماً شهیراً خلال فترة حکم الخلفاء الراشدین والخلفاء 
الأمويين من بعدهم؛ ON‏ قوة بني حنيفة السياسية قد أنهكت وضعفت بفعل 
حروب الردة. وفضلاً عن AS‏ فإن الحكام الذين تم إرسالهم من المدينة 
إلى دمشق كان يتم اختيارهم بدقة وعناية من القبائل التي كانت أعداء 
تقليديين لبني حنيفة. لقد أسهمت الفتوحات الإسلاميّة ‏ التي شهدتها بلاد 
العراق وفارس وخراسان وغيرها من البلدان إبان حكم الخلفاء الراشدين 
والخلفاء الأمويين - في إنهاك الطاقات» وأضعفت من الاهتمام السياسي 
لأهل اليمامة ونجد. ويبدو أن الظروف فى اليمامة كانت مستقرة إلى الحد 
الذي تكون معه الاستثمارات الزراعية ORT‏ 


وخلال البلبلة التي أعقبت وفاة الخليفة معاوية بن ool‏ سفيان )£1 - 
۰ - 621۸۰ انتهز متمرد من بني حنيفة یدعی نجدة بن عامر 
الحنفي الذي أصبح فیما بعد زعیم الخوارج الفرصة ليعبّر عن عدم رضی 


(۳۲) الهمدانی» صفة جزيرة العرب ص۲۸۵ ۰۲۸۱ 

(۳۳) الأصفهاني؛ يلاد العرب» ص۲۳. 

(TED‏ ورد ما يفيد OL‏ الخليفة معاوية بن أبي سفيان كان لديه ۰ عبد يعملون في المزارع 
الموجودة في الخضرمة باليمامة» قبل عام 16ه/ 584م. انظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج ۰4 
ص ۲۰۱. 


۷۷ 


کل من بني حنيفة والخوارج عن الحکم الأموي. وفي عام [ATO‏ ۰21۸۵ 
أقنع نجدة أهل اليمامة أن یتبعوه. وبمساعدة أهل الیمامت نجح نجدة في 
(لحاق الهزيمة ببني کعب. والاستیلاء على الفلج؛ ثم حول وجهته إلى 
البحرين» التي استولی علیها هي الأخرى أيضاً. وبعد ذلك قاد قواته إلى 
عبان رایخ CF CBU) er‏ وبعد ذلك يقلات 
سنوات» وبالتحديد في عام 14ه/1417م» بدا نجدة خصماً للسلطة الدينية 
السياسية العليا لاإسلام» عندما ارتفعت رايته عالية على عرفات على مقربة 
من مكة» وكان ذلك خلال موسم الحج» في مواجهة خصوم آخرين مثل: 
ota eset‏ ات ی 


لقد تناقصت ثروات نجدة وبنی حنیفه؟؛ وذلك بسبب تعزیز ز السيادة 


الاموية من قبل عبد الملك بن مروان Oo. 1۸۵/۵۸۲ - a?)‏ ۷م( ورجعية 

أتباع نجدة. . وفي am‏ الاه/ Js ce VAN‏ نجدة بن عامر الحنفي على ید 

واحد من أتباعه. وكان يُدعى أبا فديك”"". وفي العام التالي» قل أبو فديك 

وهزم جيشه في البحرين من جانب جيش الأمويين الذي تم إرساله من 
YA) -‏ 

العراق ". 


وقد آرسل حاکم قوي وهو ابراهیم بن عربي الكناني إلى اليمامة من قبل 
عبد الملك بن مروان بهدف إعادة تأسیس وتوطید الحکم الأموي في نجد 
ومن الادلة التي توضح قوة السلطة الأموية في نجد في هذا الوقت هي 
السجن (الدوار) الذي بناه ابن عربي للمتمردين واللصوص» وهو السجن 
الذي 65 تخليده في الشعر الذي كان يكتبه نزلاؤه" . 

وما إن اغتيل الخليفة الوليد بن يزيد (۱۲۵ ۷۳/۸۱۲۲ - 6 ۷م)؛ 
حتی شعر بنو حنيفة بالمصير الغامض للأسرة الأموية الحاكمة. وتحت قيادة 


المهير بن سلمى الحنفي» ثار بنو حنيفة على حاكمهم علي بن المهاجر 


۰۲۰4 - المصدر نفسهء ج ۶ ص۲۰۱‎ (YO) 

)14( المصدر نفسه. ص۲۹۱ 

(۳۷) المصدر نفسهء'ص90١7-5١7.‏ 

(۳۸) المصدر نقسه ص۲۰۱ - ۰۳۱۲ 

(۳۹) حمد الجاسرء مدينة الریاض عبر آطوار التاریخ (الریاض: دار اليمامة ۱۳۸۱ه/ 
0۳ ص1۱ “We‏ 


۷۸ 


الکلابی!:*) وطردوه. كلتك المهيرٌ عبد الله بن النعمان» الذي بدأ ینتهج 
سياسة توسعية مدفوعا في ذلك بالنجاح الذي أحرزه نجدة بن عامر الحنفي 
قبل نصف قرن. فقد أخضع عبد الله بن النعمان بني كعب من بني عامر بن 
صعصعة من الفلج بعد عدد من الهزائم sen‏ 


ويُشار إلى ST‏ الظروف التي كانت موجودة في اليمامة لم تكن Laat‏ في 
مصلحة بني حنيفة في هذا الوقت. ومن cos‏ فقد أخذ gy‏ حنيفة يزدادون 
cline‏ ولم يكن لديهم الحمية الدينية التي كانت لدى خوارج نجدة. في 
غضون ذلك» كان نجم بني ple‏ بن صعصعة قد بدأ بالصعود في الجزيرة 
العربية» ومن سوء طالع ابن النعمان وعمر بن الوازع (الذي من المحتمل أن 
يكون خليفته) gil‏ قد استفزوا بدو بني عامر بن صعصعة واستنفروهم 
ضدهم» وعند غزوهم لأراضي بني عامر الموجودة في الفلج وعالية نجد. 
وخد بنو عقيل» وبنو کعب؛ وبنو نمير من بني عامر قواتهم» ووجهوا ضربة 
قاضية لبني حنيفة في موقعة یوم النشاش gly‏ لم یفیقوا منها أبد"“ . 


اليمامة بان الخلافة العباسية الأولی 


عزم الخلفاء العباسيون أن يوطدوا سلطتهم في اليمامة ونجد. وذلك من 
خلال إرسال شخص ثقة من الهاشمیین وهو السري بن عبد الله الهاشمی 
لكي یتولی حکم اليمامة. وییدو أن الاموز قد سارت على ما يرام بالنسبة 
إلى العباسیین إلى باقي القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي في تجد. وکان 
هناك مؤشران على استقرار الظروف والاهتمام الکبیر الذي منحه الخلفاء 
العباسیون الیمامة: الايالة الکبيرة التي خضعت لسيطرة عامل (حاکم) 
اليمامة» والنسبة الکبيرة من الضرائب التي كانت تدفع للخزينة العباسية من 
تلك الإيالة . 


ويذكر الأصفهاني OF‏ جامم ضرائب اليمامة كان يجمع الضرائب في 
جوف المربد (قرب البصرة) وركبة (رحلة ليلتين من مکة) ورمال اليمن 

(4۰) ابن الأثير» المصدر نفسه» ج ۰۵ ص‌۲۹۸. 

)£1( المصدر نفسه» ص‌۲۹۸. 


(4۲) المصدر نقسه ص ۳۰۰. 


۷۹ 


(واحة بيشة)» والبحرین (الاحساء. التي كان حاکمها تابعاً لحکام اليمامةک 
ووادي القری» وجبل طي (جبل شمر) ومن قبائل بني تمیم في الشرق» 
وقبائل بني عامر بن صعصعة في الخرب باستثناء ء بني کلاب من حمی 
و وقد قذر قدامة بن جعفر الذي عمل خلال حکم الخليفة المكتفي 
VAL)‏ - ۹۰۲/۲۹۵ ۰2۹۱۱ في کتابه الذي حمل عنوان الخراج. أن 
: الضرائب التي كان يتم جمعها من اليمامة بلغت ۵۱۰,۰۰۰ و وهذا 
العائد ضخم جداً ليتم جمعه من إقليم مثل اليمامة. وإلى ذلك» تعد المنطقة 
الكبيرة ة التي خصصت لحاکم الیمامت فضلاً عن كم الضرائب الكبير المقرر 
تحصيله من تلك المنطقة. أدلة واضحة على السلطة القوية للخلفاء 
العباسيين» وممثليهم في نجد. وكذلك على مستوى الرفاهية التي كان ينعم 
بها هذا البلد. 

وقد بدا | أن بني حنيفة ما ا زالوا مستمرين في الازدهار في اليمامة» على 
حنيفة wee‏ آنذاك a Viale‏ دن كان حجر إلى > كانت العاصمة 
الادارية لليمامة حتی آکثر من منتصف القرن الثالث الهجري/ التاسع 
الميلادي. وکانت حجر تُعد واحدة من الحواضر الکبری» المنابر الاولية 
للجزيرة العرییة(**). 


وابتداء من القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي» بدأ الخلفاء 


(4۳) الاصفهاني بلاد العرب. ص۳۲۵ ۰۳۲۷ تأسست حمی ضرية» منطقة الرعي المحصنة 
التي تقع بين المدينة ووادي الرمةء على يد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب للجمال الخاصة بجیش 
المسلمين. ونظراً إلى قرب المنطقة من المدينة ووقوعها على طريق الحج العراقي» كان يتم 
تخصيصها » Lads‏ لحاكم المدينة الذي كان Vopr‏ عادة» عن سلامة قوافل الحجيج . 

Adolf Grohmann, “Al-Yamama,” in: Encyclopaedia of Islam, vol. 4, p. 1154. (££) 

لا بد من أنه قد تم جمع هذا المقدار من الضرائب خلال القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي؛ 
أو النصف الأول من القرن التالي» حيث لم تعد كل من اليمامة والبحرین تحت هيمنة العباسپین في 
عهد الخليفة المكتفي وقدامة بن جعفر. وقد فقدت البحرين واليمامة لمصلحة القرامطة ثم بني الاخیضر 
على التوالي . 

)£0( الحربي» المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزیرة. ص۱۱۱ - ۰7۱۷ والأصفهاني» 
پلاد العرب» ص۳۵۷. انظر أيضاً: آبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري» الأخبار الطوال وأحمد بن 
حمد بن فقیه الهمذاني کتاب البلدان» جمیعهم ورد ذکرهم في : الجاسر ‏ مدينة الریاض عبر أطوار 
التاریخ . 


العباسیون یعتمدون في |دارتهم للحکم والجیش على polis‏ غير عربية 
وبصورة أكبر من أي وقت مضی (على سبیل المثال» الفرس والاتراك). 
وحين ازداد ضعف الحکومة المركزية» وکذلك تنامي قلة رعاية العرب في 
العراق من قبل الخلافة العباسية» أصبح الاتصال بين الجزيرة العربية والعراق 
وحکومتها أضعف من ذي قبل» وقد رأى الخلفاء الضعفاء والجیش التركي 
والولاة الفرسء أن لا نفع من إهدار طاقتهم ومواردهم من أجل توطيد 
سلطتهم في أقاليم نائية ومملوءة بالمتاعب مثل نَجد واليمامة. لكن الجزء 
الوحيد من الجزيرة العربية الذي لم يقدر الخلفاء العباسيون على إهماله كانت 
الحجازء ولا سيما المكانان المقدسان فيها وهما مكة والمدينة وطريق الحج 
القادم من العراق إلى هاتين البقعتين المقدستين. 


وخلال النصف الأول من القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي» نمت 
أعداد الجماعات القبلية لبدو بني عامر بن صعصعة. وزاد أذاهم» إذ إنهم 
سيطروا على وسط الجزيرة العربية بأكمله من الحجاز الشرقية في الغرب إلى 
اليمامة في الشرق» ولقد تسبّبت تصرفاتهم التي تسم بالشغب والتمرد في زعزعة 
السلام في الأماكن المقدسة الموجودة في الحجاز» وطرق الحج وقرى 
اليمامة. وفي هذا الصدد. أرسل الخليفة Gil St‏ (۲۲۷ - ۲۳۲ه/ ALY‏ - ۷٤۸م)‏ 
واحداً من قادته الأتراك» ويُدعى LE‏ الكبير إلى المدينة؛ كي يُخضع بني سليم 
وبني هلال في الحجاز ونجد" '“. وقد قضى ey‏ ما يزيد عن عامين في حملاته 
العربية» والتي هزم خلالها بني سليم وبني هلال» قبل أن يواصل حملته على 
القبائل التي يمر طريق الحج العراقي من خلال أراضيها؛ مثل: طي وغطفان. 


لقد انتهز أهل اليمامة المستقرون فرصة وجود جيش في الجزيرة 
العربية» وطلبوا من شاعر نجد عمارة بن عقيل الخطفي من قرية مرات 
الموجودة في الوشم أن يتوسل إلى الخليفة الواثق أن يوجّه حملة بُغا ضد 
بني نمير من بني ple‏ بن صعصعة. الذين كانوا يغيرون على اليمامة وينهبون 
خر آتها ى والمتاطق التجاورة" ؛ ونتيجة لذلك. فإنه في عام ۲۳۲«/ 


(4) الطبري. تاريخ الرسل والملوك. ج ۰۷ ص ۳۲۲- ۰۳۲۳ وابن الأثيرء الکامل في التاریخ» 
ج ۰۷ ص١١ ATS‏ 


(۷) الطبري: المصدر نفسه» ج ۰۷ ص۳۲۶ - ۳۵ 


م 


1 - ۰۸4۷ توجّه Le‏ نحو بني كلاب وبني نمير في عالية نَجد والجزء 
الغربي من اليمامة. وبعد إخفاق کبیر» تمگن بغا الکبیر من إلحاق الهزيمة 
ببني نمیر » وارسل قوة عسكرية لتتعقبهم وتتبعهم في تبالة pagel) Mea)‏ 


لقد كانت حملة بُغا هي المحاولة الأخيرة التي استطاع فيها الخلفاء 
العباسيون أن يتفقوا thes‏ كي يحافظوا على سلطتهم التي كانت في تضاؤل 
مستمر في اليمامة. ولعل من الأشياء المهمة لأغراضنا في هذه الدراسة هو 
أن تدوين تلك الحملة يسلط الضوء على الحالة القائمة في add‏ والیمام 
فلم تعد القبائل المهيمنة في ند واليمامة هي بنو أسد» وبنو تميم» وبنو 
بكر بن «Bly‏ وباهلت والذين احتوتهم الفتوحات الإسلاميّة والمدن الحامية 
في الأراضي التي كان يتم فتحها على أيدي المسلمين. لقد ظهرت الفروع 
القبلية لبني عامر بن صعصعة وطي بوصفها أكبر جماعات البدو الرخل في 
نجد. وقد بدت الیمامة ولیس فیها حاکم في هذا التوقیت؛ لذا لم يكن هناك 
من حد عليه مسؤولية الدفاع عن البلاد ضذ الرحل. أو أن یساعد على 
تعزیز حملة بُغاء والاسهام في تحقیقها لأهدافيا"““ . 


ىم بنی الأخيضر فى اليمامة 
۲ ثار متمرد علوي ek‏ سود لامر الان کت ششمقه 


إسماعيل ؛ ولکنه فشل. ود تج متا نس يعد ذلك في أن کون 
حاكم الیمامة" *. ولم يكن مقر إقامته في حجر التي كانت العاصمة التقليدية 


١9ص‎ ۰۷ المصدر نفسه» ص۳۳4 - ۳۳۷. انظر أيضاً : ابن الأثير» المصدر نفسهء ج‎ (EA) 
AK و۳۷‎ ۰ 

)4٩(‏ في عام ۹6۲/۸۲۳۱ - ۹۸۳ وفي أثناء حملة بُغاء تمّ تعيين حاکم لليمامة والبحرین في 
بغداد» وليس معروفاً ما إذا كان هذا الحاکم قد وصل إلى اليمامة. انظر الطبري. المجلد رقم ۰۷ 
صفحة ۰۲۳۰ 

) ۰) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام 
العرب و العجم والبربر ومن عاصرهم» ۷ج (بیروت : دار الکتاب اللبناني ۰۱۹۵۸ ج ۶ ص۲۰۹ - 
لانظر أيضا: gf‏ الحسن علي بن الحسین المسحودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر طبعة بربیه = 


AY 


لليمامة؛ ولکن كان في الخضرمة بالخرج الواقعة إلى الجنوب الاقصی من 
حجر . وتجدر الاشارة إلى أنه لم تكن تتوافر المعلومات الكافية حول 
آسرة بني الأخيضر التي أسسها هذا المتمرد ولعل نقص المعلومات المتاحة 
حول بني الأخيضر في المصادر الاعتيادية الثابتة من المحتمل أنه یعود إلى 
حجم آملاکهم الضئيل وانعزالها» وکذلك التحيّز الموجود لدی المولفین 


EI‏ ضد أيديولوجية بني الأخيضر. 


7 حدود إمارة بني الأخيضر ليست معروفت ومع ذلك فإنه بسیب 
الضغط الممارس على آملاکهم من الغرب والجنوب من قبل رخل بني 
ple‏ بن صعصعة وكذلك من الشرق من قبل القرامطة الذين استقروا في 
البحرین قبل العقد el‏ من القرن الثالث الهجري؛ فانه من غير الممکن أن 
یکون نطاق الامارة التي أسسها بنو الأخیضر واسعاً أو هائل الحجم. جعل 
أبو مالك اليشكري» مبلغ الهمداني» الخضرمة والقری التابعة لها فقط 
(الخرج) لبني OP pas‏ وعلى الجانب الآخرء يخبر ياقوت عن سلطة 
ابن سيرين ob‏ أهل قران قد هاجروا إلى البصرة في عام ۹۲۲/۸۳۱۰ - 
۳ ويُعزى هذا بصورة جزئية إلى الظلم الذي تعرضوا له على أيدي بني 
الأخيض 09 , وعلى الأرجح أن تكون أملاك بني الأخيضر قد اشتملت على 
الخرج؛ ووادي حنيفة. كما أنها تمتد شمالاً إلى وادي قرّان؛ إذ إن تلك 
المنطقة قد شکلت وحدة سياسية واحدة منذ عهد هيمنة بنى حنيفة . 


ويذكر أن اليمامة قد عانت من سوء حكم بني الأخيضر”*” . وبالإضافة 


دي مينار وبافيه دي كرتاي؛ عني بتنقيحها وتصحيحها شارل بلاء ۷ ج (بيروت: الجامعة اللبنائية» 
۶ ج ۰۵ ص۸۷ و۹۰ AVA‏ 

)01( الجاسر» مدينة الریاض عبر آطوار التاریخ» ص۰1۹ 

NAY الهمداني صفة جزيرة العرب» ص‎ (OY) 

۰ كتاب معجم البلدان ج ۰۷ ص۰4 وادي قران (الشعیب) یقع على بعد 

۰ ميل شمال غربي الخرج. 

> التمرد الذي قاده إسماعيل الأخيضر وشقیقه محمد في الحجاز كان یتسم بعنف منظم من 

جهة المتمردین في تعاملاتهم مع عامة الناس. انظر : : ابن خلدون» كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر 
في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم» ج ۰4 ص۲۰۹ ۰۲۱۰ وأحمد بن علي الداودي بن 

عنبة الحستي » عمدة الطالب في نسب آل آبي طالب. حقق نصوصه نزار رضا (بیروت : دار مکتبة 
الحياة [د. ت.])» ص AY - ٩۱‏ 


۸۳ 


إلى الخبر السابق 00,53 والذي يدور حول المحنة التي مر بها الناس في 
قران؛ gin‏ ابن حوقل أن الظلم الذي فازيه ينو الا حش دة تاهل 
اليمامة» وربيعةء ومضرء وتمیم أن یرحلوا إلى شرقي مصر(** 
فلم يحدد ابن حوقل ما إذا كان هؤلاء المهاجرون يدو أم من السكان 
المستقرین» ويشار Lal‏ إلى أنَّ هناك شكوكاً حول مصداقية خبر ابن حوقل 
لأربعة أسباب هي : 


. ومع ذلك» 


أولاً: ot‏ نجاح الثورة ضدّ الحكومة المركزية» مثل ثورة بني الأخيضر 
cola‏ تعتمد على دعم محلي. فليس من المعقول أن يكون بمقدور بني 
الأخيضر الذين لم يكن لديهم دعم خارجي أن يقوموا بطرد أهل اليمامة 
بالآلاف» كما هو مذكور فى الخبر. وفضلاً عن AUS‏ فإنه إذا كانت الهجرة 
الجماعية لأهل اليمامة قد حدثت بالفعل» فإنه لا بد من أن يكون ثم سبب 
آخر - ومن المحتمل أن يكون هناك عدة أسباب ‏ وأقلها على الأرجح هو 
سوء حكم بني الأخيضر. 

ثانياً: أن الاتجاه الطبيعي التقليدي الذي هاجر فيه أهل اليمامة سواء 
أكانوا رحلاً of‏ مستقرين» كان الشرق والشمال إلى العراق» والبحرين 
(الاحساء) والشام. وقد كانت مصر هدفاً للهجرات التي كانت تأتي من 
الحجاز على نحو خاص. 


ثالثاً: إن خبر تهجير أهل اليمامة ومحنتهم قد تم تضمينه من قبل ابن حوقل 

في خبر آخر» كان يتناول حملة عسكرية بطولية كان قد أرسلها الخليفة المتوکل 

(147-7ه/ ۸4۷ -8531م) ضذ مملكة البجة في النوبة؛ وذلك OY‏ واحداً 

من البجة كان قد أهان اسم ال محمّد ويقال Ob‏ المهاجرين الجدد كانوا قد 

شاركوا في الحملة ومن الواضح للعيان أن ابن حوقل كان يحاول أن يشوّه 
سمعة بني الأخيضرء ويرفع من شأن الخليفة العباسي OY‏ 


)00( أبو القاسم محمد بن علي بن حوقل» كتاب صورة الأرض (بيروت : دار مكتبة الحياة؛ٍ 
[د cL...‏ ص۳۸ و۵۸ ٥۹‏ . یرجم ابن حوقل تاريخ هجرة سکان اليمامة إلى عام ۲۳۸« مفترضاً 
أن بني الأخيضر قد استقروا في اليمامة في وقت أقدم من الوقت الذي سجله معظم المزرخین . 

)01( من الممكن أن يُنظر إلى تلك الحملة النوبية» التي تنسب إلى الخليفة المتوكل في سياق 
الموقف الضعيف لهذا الخليفة إزاء جيشه التركي . 


Ag 


النوبية ضمن eels‏ عام ۱ص ll A00‏ ا قبل عشرة es‏ 
من استقرار بني الأخيضر في اليمامة. وبالإضافة إلى ذلك فانه لا يذكر 
مشاركة أي جماعات من نجد في هذه الحملة. 


وفي الخبر الذي تم الاستشهاد به في كتاب ياقوت حول هجرة أهل CONS‏ 
لم يكن «الحَيّف» (الظلم) الذي مارسه بنو الأخيضر هو السبب الوحيد الذي ذكر 
في سياق الحديث عن محنتهم فجدب أرضهم (القحط الذي أصاب دولتهم) 
قد تم الإشارة إليه على أنه سبب آخر. ويبدو أن هذا السبب الأخير كان هو 
الحقيقي. أو على الأقل» الرئيس بالنسبة إلى كل المهاجرين من نَجد؛ فموجات 
القبخط كات هى المسؤولة من أحدات اليجزات الجمافة الأخيرة من ند إلى 
العراق والأحساءء وهي الأحداث التي لدينا خلفيات معرفية جيدة حولها . 


صعود بدو بني ple‏ بن صعصعة في تخد 

شهد القرنان الثالث والرابع الهجريان/ التاسع والعاشر الميلاديان» 
الكثير من أحداث الفتنة والشغب والاضطراب»ء وكذلك هجرات كثيرة بين 
الرخل في نجد. لقد cos‏ سابقاًء توثيق الاضطرابات والقلاقل التي قامت بها 
جماعات البدو الرخل من بنى ple‏ بن صعصعة. وطى OL)‏ النصف الأول 
من القرن الثالث الهجري/ القرن التاسع الميلادي» وكذلك حملة بُغا التي تم 
إرسالها من بغداد لتكبح الاضطرابات التي تسببوا فيها. وشهد النصف الثاني 
من ذلك القرن هجرات واسعة النطاق لتلك الجماعات القبلية ناحية الشمال 
والشمال الشرقي قاصدين الشام والبحرين (الأحساء) والعراق. لقد أصبحت 
قبائل «طي» هي الجماعة المسيطرة من الرخل في نجد الشمالية. ويظهر هذا 
من خلال الهجمات المتكررة التي كان يشتها شيو ey‏ 0 
الحجّاج العراقيين التي كانت تمر عبر أرضه ^ وفضلاً عن ذلك» فقد 


(OV)‏ يعطي الطبري سبباً أكثر منطقية وعقلانية للحملة النوبية» وهو تعليق الجزية السنوية التي 
كانت تدفعها البجة إلى الخليفة. انظر أيضاً : الطبري» تاريخ الرسل والملوك؛ ج ۰۷ ص۳۷۷ - TVA‏ 

(OA)‏ المصدر نفسه. ج ۰۸ ص۰۱۹۳ ۸ و4 ۰۲ انظر: عريب بن سعد القرطبي» صلة تاريخ 
الطبري» طبع مع طبعة تاريخ الرسل والملوك الذي یستخدم في هذه الدراست ص۰۳۸ وانظر ایضا: 
ابن الاثیر» الکامل في التاریخ Ves‏ ص (OOP‏ ۵۰۸ و۰8۹۰ Ves‏ ص۱۵ ۲. 


Ao 


ذکرت «طي»» clad‏ کواحدة من جماعات البدو الرخل التي حاربت في عام 
۱/۶ للح V‏ لم من قبل بتي حمدان الذین مُنحوا حکم الموصل في 
العام OMG LN‏ 


وبحلول ثمانینیات القرن الثالث الهجري/ تسعینیات القرن التاسع 
الميلادي» بدا أن جماعات بني ple‏ بن صعصعة القبلية قد وصلت إلى 
البحرين» واستقرت هناك. وكانت قبيلة بني عقيل الفرعية لها منازلها الأصلية 
في «رنية وبيشة» في الوادي الذي يحمل اسمهم «عقيق عقیل» (وادي 
الدواسر) في الجنوب الشرقي من الحجاز وجنوبي لخ تر“ . وثمة قبائل 
فرعية أخرى كانت تتجول في عالية AAS‏ كما ذکر سابق مثل : ی کم 
وبني کلاب» وبني نمیر . وکان حضور بني عامر بن صعصعة عاملاً رئيساً 
آسهم في الغارات الناجحة والسريعة التي تمکنت من خلالها طوائف 
القرامطة في البحرین من إرهاب الجزيرة العربية والعراق» وکان ذلك في 
نهاية القرن الثالث الهجري/ القرن التاسع الميلادي» وبداية القرن التالی 0" , 
وقد سمّى ابن GEM‏ على نحو خاص» بني کلاب» وبني عقیل؛ والخريس 
(الحريش من بني كعب) بوصفهم حلفاء أبي سعيد الجَنَّابي» وذلك في بداية 
ple‏ ۲۸۲ه/ ۸۹۹م oe‏ 


Jes‏ الجانب الآخرء فقد آسهمت الغارات والحملات الکبيرة التی 
كان یقوم بها زعماء القرامطةء آبو طاهر الجثابي (ت. ۹4۳/۵۳۳۲ - 
۶4 وأبو الحسن الاعصم (ت. ۹۷۱/۵۳۹۲ - ۰6۹۷۷ في جعل 
السواد الاعظم من الرخل الذین کانوا متمرکزین في وسط الجزيرة العربية 
وشمالها والصحراء السورية» إما تحت سيطرتهم أو في تحالف معهم(۳. 


)04( ابن الاثیر المصدر نفسه ج ۰۷ ص ۵۵۳. 

(1۰) الأاصفهاني. يلاد العرب. ص٤‏ - ۰۷ ویاقوت الحموي. GES‏ معجم البلدان ج ۰٩‏ 
ص۱۹۸ Yoon‏ 

H. Kindermann, “Ukail B. ‘Amir,” in: Encyclopaedia of Islam, Supplement, p. 254. (1) 

(1۲) ابن الأثيرء الکامل في التاريخ» ج ۰۷ ص1۹5 ویذکر أيضاً أن أيا عبد الله محمد بن مقن 
شيخ بني عقيل كان مع القرامطة عندما أغاروا على مكة في عام CATV‏ (ج ۰٩‏ ص۲۲۵). 

H. R. Idris, “Hilal,” in: The Encyclopaedia of Islam, vol. 3, p. 385. CY) 

انظر أيضاً: ابن خلدون» كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم. ج ۰۷ ص٦۲‏ - ۲۷ و۰۱۲ وج ۰٤‏ ص۱۹۰ ۔ ۰۱٩۳‏ حيث یوضح ابن خلدون أن آبا طاهر = 


كم 


ولعل الجانب الاکثر آهمية من الغارات التي كان یقوم بها القرامطة على 
سوریا والعراق» كان يتمثّل في أنهم قد منحوا رخل الجزيرة العربية الزعامف 
والتي حملتهم إلى داخل المراعي الواعدة من الهلال الخصیب. وفي الوقت 
نفسه» کشفت هذه الغارات ضعف الحکومة العباسية وقابلية سقوط أملاكهم 
بيد الأعداء. وفي العام هم cp‏ نهب رخل بني نمیر وبني کلاب من 
بني عامر جوار الكوفة التي لم تجد من يدافع عنها ويدرأ عنها هذا الضر إلا 
المواطنين الذين يقطنون فيهاء والذين كانوا يدافعون عن آنفسهم*. 

وخلال القرن الرابع الهجري/ القرن العاشر الميلادي» استمر رخل نجّد 
في التسلل إلى العراق والشام؛ وبقوا هناك تحت قيادة أسرة بني حمدان 
الحاكمة من الموصل وحلب”. وبحلول نهاية هذا القرن وبداية القرن 
الذي code‏ أصبحت السلطة التي كانت تتمتع بها الكيانات الثلاثة الحاكمة 
والفاطميون في مصر ‏ ضعيفة؛ ولذلك» فقد بدأ الرخل من بني عقيل» وبني 
نميرء وبني كلاب» وبني خمفاجه وبني أسد» وطي » في إنشاء أسرهم 
البدوية الحاكمة في الشام والعراق” om‏ . وانضمت الجماعات الكبرى» ایض 

من الرخل في شرقي الحجاز وغربي نجد. ومنهم بنو سليم وبنو هلال» إلى 
الحملات التي يشتها القرامطت وعندما صد الخليفة الفاطمی العزیز (۳۹۵ - 
2 ~ 17م( القر امطة في عام ۳۸| ملم قام بدعوة قطاع كبير 
من بني هلال وبني سلیم إلى صعید مصرء وذلك لیجرد أعداءه من تلك 
العزة OG Rall‏ 


ویشار إلى أن هجرة عدد کبیر من الرخل النجدیین كانت وراء‌ها دوافع 


= قد ألزم رخل الجزيرة العربية أن يأتوا SN py‏ يهم إلى الحجر. عاصمته. كما أنه قام باستقطاع الإعانات 
من بغداد وبني طغج (الإخشيديون) في دمشق. 

£08 ابن سعد القرطبي» صلة تاريخ الطبري› ص‎ (VE) 

)19( ابن خلدون المصدر نشسه ج ۰84 ص ۵ ۵. 

VD‏ لمزید من التفاصیل حول تلك الأسرء انظر : المصدر نفسه ج ۰۶ ص۵4۵ 055١0‏ و۵۸۰ 


۲6 . هذا وتوزع المعلومات Lal‏ في الدراسات التي تعنی بالترتیب التاريخي للاحداث لابن الاثیر 
(ج Ce - ٩‏ 


: انظر‎ VET, ۲۸ ابن خلدون. المصدر نفسه ج 1 ص۲۷‎ CV) 
Idris, “Hilal,” vol. 3, p. 385. 


AY 


تتعلق بکارثة مناخية» مثل القحط أو حتی الفشل فى تحقیق التوازن 
الديمغرافي (السكاني) في هذا البلد. وفي أي Se‏ أصبحت تجد مكتظة 
بالسکان. خلال القرن الثالث الهجري/ التاسم الميلادي. وکان سبب هذا 
الوضع» بصورة رئیست مضاعفة عدد الجماعات القبلية المختلفة من بني 
ple‏ بن صعصعة وزحفها من الغرب والجنوب الغربي Ob‏ القرن السابق. لم 
يكن بمقدور الموارد الطبيعية للبلد أن تؤمن معيشة مثل هذا العدد الكبير من 
الناس» ناهيك بالتوازن الديمغرافى (السکانی) غير المستقر al‏ والذي كان 
من العوامل المزعجة. لقد استمرت مشكلة تنافس عدد كبير من الناس على 
موارد محدودة وضعيفة في نجد خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين/ 
وت والعاشر المیلادیین. ومع ذلك» فقد ساعد الوضع السياسي السائد 

في الجزيرة العربية والهلال الخصیب على حل تلك المشکلة؛ وبتفریغ نسبة 
as‏ من سكانها بدت نجد أنها ستعاني ظروفاً أقل اضطراباً علی مدار 
القرون الثلاثة التالية. وبالإضافة إلى ذلك لم تكن الأمور في sed‏ إبان تلك 
الفترة معروفة لنا. 


تراجع أعداد السكان المستقرين في اليمامة 
وفي عام ۰۹۲۸/۵۳۱۷ خاض بنو الأخيضر معركة حاسمة Jed‏ 
القرامطة» وهي المعركة التي JS‏ فيها كثير من OM go‏ ومع ذلك فقد 
استمروا في حکم الیمامت ظاهرياً. بوصفهم تابعين للقرامطة خلال هيمنة 
الآخیرین» وبوصفهما Lise‏ مستقلین حتى بعد منتعصف القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي. ويذكر الرحالة الفارسي ناصر خسرو الذي 
مر باليمامة في عام 44۳ه/ 2۱۰۵۱؛ أن أمراءها كانوا من العلويين» وقد 
استمروا كذلك لفترة طويلة. وقد كانت قوّتهم العسكرية في ذلك الوقت 
ils‏ من ۳۰۰ إلى PL ٠٠١‏ ويذكر مؤلف OLS‏ عمدة الطالب 
أربعة أمراء من بين أحفاد الحسن واسماعیل. آبناء یوسف بن ما 
الأخيضر. وكان إسماعيل هو الأمير في وقت المواجهات مع القرامطة 

۰۹۳ - ٩۲ ابن عتبة الحسني» عمدة الطالب في نسب آل أبي طالب» ص‎ CVA) 
ناصر خسرو علوي» سفر نامه ترجمة وتحقيق يحيى الخشاب (القاهرة: جامعة فؤاد‎ (14) 


.١17 5١ الارل 65). ص‎ 


AA 


وفتل في الم OS‏ 


إن الصورة التي رسمها ناصر خسرو لليمامة (الخضرمة)» وهي مقر 
إقامة بني الأخيضر: «وباليمامة حصن كبير قديم» والمدينة والسوق حيث 
صناع من كل نوعء يقعان خارج الحصن ولها مسجد جمیل. . . وباليمامة 
مياه جارية في القنوات وفيها LEO MCL SE‏ الصورة الخاصة بالفلج التي 
تقع على بعد نحو ۱۲۰ ميلاً جنوب غرب الخضرمة» والتي قضى بها ناصر 
خسرو أربعة أشهرء فتختلف تمام الاختلاف. لقد كانت الفلج بلدا مخرباء 
وقد تقلصت مساحتها العمرانية إلى منطقة صغيرة» وقد سيطر على قلاعها 
القديمة اللصوص والمفسدون والجهلة. وفضلاً عن ذلك» فقد مرت الفلج 
بواسطة الحرب المستمرة» والعداء القائم بين حزبين من أهلهاء وكذلك 
الغارات التي كان يشنها الرخل عليها. وبینما مکث pol‏ خسرو في الفلج ۱ 
وصل إليها جیش من العرب وطلبوا ٠٠١‏ تمرة (بما یقدر بنحو ۵ شحنات 
تحمل على الحمار) والتي بدت آنها أتاوة» وقد رفض السکان أن یدفعوا 
وحاربوا. وقد قتل من أهل القلعة عشرة رجال وقلعت ۱۰۰۰ نخلة» ولم 
یعطوهم عشرة آمنان تمراً. ad‏ كان الناس جياعاً وعراة وجهلاء» ویلتزمون 
حمل السیف والترس إذا ذهبوا للصلاة. وکان غذاؤهم الاساس هو التمن 
ولم يكن هناك قم" . 


وتظهر مقارنة تدوين ناصر خسرو الخاص بالفلج مع تدوين الحمداني 
الذي كتب عن الإقليم نفسه قبل ما يزيد على قرن مضى» الحالة البائسة التي 
كان يغرق فيها السكان المستقرون في الفلج؛ وربما في نجد كلها. وفضلاً 
عن ذلك» یوضح تدوين ناصر خسرو السلطة المحدودة لبني الأخيضر على 
الأقل قبل منتصف القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. فلم يكن 
فرسانهم الذين تتراوح أعدادهم ما بين ۳۰۰ و۰۰ قادرين على حماية أكثر 
من إقليم الخرج وبلدته الرئيسة الخضرمة. 


)۷۰( أبن عنبة الحسني » المصدر نفسه» ص AY - ٩۲‏ 

(١لا)‏ علوي: المصدر نفسه» ص AY‏ 

(۷۲) المصدر نفسه» ص۰٩‏ - ۰٩۱‏ لم یر ناصر خسرو في الاشهر الاربعة التي آقامها بفلج خمسة 
آمنان من القمح في أي مکان. من واحد -۱۰۰ مثقال ومثقال واحده 4,۲۵ غراماً. خمسة آمنان- 
۰ غراما . 


۸۹ 


وإبان القرن الثالث الهجري/ القرن التاسع الميلادي» انقلب التوازن 
الدیمغرافی على نحو شدید بين السکان المستقرین والرخل فى تنجد وقد 
رجحت كفة الفئة الثانية؛ فلقد ضعفت قوة بني حنيفة تدريجياً بسبب الفتح 
الإسلامي. وقمع حركة الخوارج التي قادها نجدة والمواجهة مع رحل بني . 
ple‏ بن صعصعة. وقد أسهم ضعف سيطرة الخلفاء العباسيين على جد في 
وضع البلاد تحت رحمة رخل بني عامر بن صعصعة. ولم تكن إمارة بني 
الأخيضرء التي ورثت مكانة بني حنيفة كحارس للسكان المستوطنين» قوية 
إلى الدرجة التي تسمح لها بحماية مصالح السكان المستقرين في اليمامة. 
ولا يبدو أن المستوطنات الموجودة في اليمامة قد اجتذبت عناصر جديدة من 
الرخل من أجل الاستقرار. حتى بنو قشير» وبنو جعدة وبنو الحريش» الذين 
وصفهم الأصفهاني والهمداني بأنهم أهل الفلج» لم یکونوا موجودین هناك 
عندما زار poli‏ خسرو الاقلیم. وقد آخبر الناس الرحالة الفارسي عندما 
تحدث إليهم في الفلج آنهم ینتمون إلى «أصحاب الرقیم»؛ الذین ذکروا في 
القرآن الکریم. 


ولیس من المعروف متی انتهی حکم بني الأخيضر في اليمامة. وكحقيقة 
واقعة» فان تاريخ اليمامة andy‏ بأکملها بدءاً من القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي إلى القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي» 
یتسم بالغموض الشدید. ومع ذلك» فقد استمر بنو حنيفة في احتلال 
مستوطناتهم القديمة في الیمامة. وقد خقفت ظاهريا» هجرة بعض رخل بني 
عامر بن صعصعة إلى الهلال الخصيب» من الضغط عليهم. ويبين الرحالة 
العربى الشهير ابن بطوطة الذي زار حجر (العاصمة القديمة لليمامة في 
۷۲ - 1777م): أن السواد الأعظم من السكان في تلك المدينة 
ينتمون إلى قبيلة بني حنيفة» وقد قام ابن بطوطة برحلة الحج إلى مكة في 
قطار قافلة أميرهمء طفيل بن غاتم» وقد وصف الرحالة العربي حجر بأنها 


«مدينة حسنة خصية ذات أنهار وأشجاره۳۳. 


وثمّة خبر آخر لمزرخ یعود تاریخه إلى القرن الثامن الهنجري/ الرابع 


» عبد الله محمد بن ابراهیم اللواتي بن بطوطف رحلة این بطوطة (بیروت : دار صادر‎ (VY) 
۰۲۸۰ ص‎ OVATE 


عشر الميلادي؛ وهو ابن فضل الله العمري (ت. ٩۱۳4۹/۸۷۹ع)*‏ 
والذي ینسب الکثیر من المستوطنات الموجودة في Gly‏ قران» ووادي 
حنیفه» والخرج والفرع إلى بني يزيد وبني مزید الذین اعتبرهم علماء 
الانساب والمژرخون المتأخرون في نجدء آنهم ینتمون إلى بني حنیفة۲۳. 
وفي الوفت نفسه تقريباً» ورد ما يفيد أن ثمة جماعة آخری من المستوطنین 
الذين يعرفون ببابني عائذ بن سعیده تسكن في وادي القرى (وادي سدیر) في 
شمال اليمامة» وقد أخبر شخص من السكان الأصليين في تلك المنطقة 


العمري أن بلدهم كانت تتمتع بمستوى عالٍ من الرفاهية والحمایة۳۳. 


وفي الوقت ذاته» فقد هاجر جزء كبير من الجماعة القبلية طي باتجاه 
الشمال إلى فلسطين والصحراء السوريةء وذلك خلال القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي وقد أدّى شيوخهم من بني الجراح وخلفائهم» وآل فضل 
وبنو مهناء دوراً كبيراً في سياسة شمال غرب الجزيرة العربية وجنوبي سوريا 
خلال سيطرة الفاطميين والأيوبيين» وكانوا يُعرفون بأنهم «أمراء الاعراب" 
وقد تم تكليفهم من جانب كام مير والشام بالسيطرة على رخل الشام 
وشمالي الجزيرة العربية وإخضاعهم . 


سيطرة بدو بني لام في نجد 
لم يهاجر رخل قبيلة طي كلهم إلى الشمال؛ فلقد بقي فلول من تلك 


(VED‏ تم جمع تدوين العمري حول الجماعات القبلية العربية التي تواجدت في زمانه وصدرت 
ضمن سلسلة على عدة حلقات. انظر: أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري» «العرب في القرن السابع 
(8-1): من کتاب «مسالك الأبصار»»؟ تحقيق حمد الجاسر مجلة العرب. السنة ۱5 الاعداد ۳ - 
4 ۱۲۱۱۱۰۹۰۸۷ (۱۹۸۱- ۱۹۸۲). استخدم المحرر المخطوطة رقم PEW‏ والتي تم 
حفظها في مكتبة آية صوفیا الموجودة في مدينة إسطنبول الترکية» ورقات ٩۳‏ - ۰۱۰۶ ج ۰۶ كما أنه 
قارنها بالمواد المناظرة لمخطوطة آخری وجدت في خزانة السلطان الملك المؤيد شيخ القاهرة. 

(VO)‏ العمري؛ «العرب في القرن السابع (۲): من کتاب «مسالك الابصار»» مجلة العرب» 
السنة ۰۱۱ العددان ۸-۷ (تشرين الثاني/ نوفمبر - کانون الأول/ دیسمبر ۰6۱۹۸۱ ص ۰۷۷۹ 

(V1)‏ المصدر نفسه» ص۷۷۸ انظر أيضاً: حمد بن محمد بن لعبون» تاريخ ابن لعبون (مکة 
المکرمة : مطبعة آم القری؛ ۱۹۳۸/۵۱۳۵۷ع)۰ ص۳۰ ۰۳۱۰ 

(VY)‏ ابن خلدون؛ کتاب العبر ودیوان المبتدا والخبر في أيام العرب والمجم والبربر ومن 
عاصرهم. ج ۰1 ص۱۲ ۔ ۲۳. 


۹۱ 


الجماعة الکبيرة في منطقتهم القبلية القديمة الواقعة في شمال OPIS‏ والتي 
تجمّع حولها رحل عدیدون أکثر ضعفاًء طالبین حمایتها. وقد ورئت طي 
الجنوبية مناطق بني أسد» وبني تميم» وغطفان القبلية الواقعة في شمال 
الجزيرة العربية ووسطها"*. وبحلول القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي» ظهر حلف قبلي جدید یعرف we‏ لام“ في شرقي الحجاز وعالية 
2۵م ‏ المؤرخ الاندلسي الذي زار الجزيرة العربية في منتصف 
ذلك القرن. إلى أن آبرز جماعات طي في الحجاز» وفي الوقت الحالي هم 
بنو لام وبنو نبهان مضیفاً أن بني لام یسیطرون على البلاد بين المدينة 
١ (A+) < os‏ 
المنورة والعراق ۰ 


وتتضح سلطة حلف بني لام وأعداده جلیاً من خلال الانشطة العديدة» 
والمنطقة المترامية الأطراف التی کانوا يديرونهاء فلقد غطت مجموعة 
الانشطة الخاصة بهم المنطقة الكاملة الواقعة بين طریق الحج المصري - 
الذي یمتد شرق ساحل البحر الأحمر ‏ إلى سافلة نجد. وسجل الجزيري 
والعصامي هجمات عديدة قام أولئك بشنها على قوافل الحج المصرية 
وكذلك على القبائل الحجازية الأخرى إبان القرن التاسع الهجري/ الخامس 
عشر OM co‏ ولعل الملاحظة التي سجلها الجزيري (ت. ۹۷۷ه/ 
۸) الذي عمل أميراً لقوافل الحج المصرية - التي تشیر إلى أن بني 
لام لم يكن لديهم درك (منطقة محددة موجودة على طريق القوافل» تتم 
حمايتها بواسطة قبيلة معینة)» وأن إجمالي الحصيلة التي كان يتم دفعها 


(VA)‏ لم یفقد الرخل الشاميون الذين قدموا في الأساس من ند بالكلية الاتصال والتواصل مع 
مساكنهم وأماكن إقامتهم القديمة. فقد كان هؤلاء يترددون على A‏ عندما كانت تسقط عليها أمطار 
غزيرة» ولم يكن هناك جماعة رخل أقوى لوقف هجراتهم الموسمية. 

(VA)‏ ابن خلدون» المصدر نفسه ج "۰ ص۰۱۳ 

(۸۰) مقتبس في : المصدر نفسه» ج ۰۲ ص۰۱۳ ویذکر أيضاً أن «بني لام» قد شارکت في عام 
۱ - ۱۲۰۵م في الصراع الداثر بين أشراف مكة والمدينة من أجل الفوز بالسيطرة وبسط 
النفوذ على الحجاز؛ نيابة عن الطرف الأخير (ج ۰6 ص۳۳۵). 

(۸۱) عبد القادر بن محمد الانصاري الجزيري» درر الفرائد المنظمة في أخبار الحج وطريق مكة 
المعظمة (القاهرة: المطبعة السلفية» PAV PVT ۰۳۵۲ ۰۳۷ ۳٩ OV EE COVAVE fBITAL‏ 
TAG,‏ 


۹۲ 


لشیوخهم من جانب قائد القافلة كان یأخذها شيخ القبيلة الحجازية في 
الشمال كل عام بالنيابة عنهم - توضح أن بني لام لم یعیشوا في الحجاز أو 
بالقرب من طریق القوافل - على الأقل خلال القرن العاشر الهجري/ السادس 
عشر المیلادی(۸۳ - وتجدر الاشارة إلى أن المبلغ المالي الذي كان یدفع 
urd‏ لام» كان ضرورياً لتجتب غاراتهم على المدی الطویل على قوافل 
الحجيج . 

وفي cars‏ زاد جماعة بني لام القبلية في القوة والعددء ولذلك فإنه 
بحلول القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي» LE‏ حِلْفُهِم 
تماسكه. وقد ظهرت ثلاث قبائل مختلفة. وهي: آل مغيرة» وآل فضل»ء 
dl‏ كثيرء والتي زعمت كلها أنها تنتمي إلى بني OMY‏ وقد ورد ما 
يفيد بأن آل مغيرة ترگزت في عالية جد وأنها تجوّلت وجابت وسط 
الجزيرة العربية بأكملهاء في حين كان لآل فضل وآل كس peels‏ 
القبلية في سافلة A‏ في إقليم العارض وفي الخرج““. وتوضح 
السجلات الخاصة بدراسة الترتيب التاريخي للأحداث OF‏ تلك القبائل 
الثلاث ‏ مع الظفی كانت هي الجماعات الرخل المسيطرة ة في جد 


خلال القرنين التاسع والعاشر الهجریین/ الخامس عشر والسادس عشر 
(Ad) | 0‏ 
الميلاديين " . 


(AY)‏ المصدر نسه» ص۳۱۲ - ۳۱۷ و۵۱. 

(AT)‏ محمد بن عبد الله بن بليهد» صحیح الأخبار عما في بلاد العرب من آثارء حرره محمد 
محيي الدین عبد الحمید. b‏ ۲ (الریاض: المژلفء ۲ ج ۰۲ ص۱۲۷ ۰۱۲۸ وعبد الله بن 
عبد الرحمن بن صالح البسام؛ علماء نجد خلال ستة قرون ۳ ج (مکة المکرمة : مكتبة ومطبعة النهضة 
الحدیثة: ۰۱۹۹۸ ص1۳۹ - ۰ 4. 

(85) ابن بلیهد المصدر نفسه» والیسام» المصدر نقسه ص۷۰۹ ۷۱۱۰ و ۸۲۲ 

(۸۵) عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البسام؛ تحفة المشتاق من أخبار نجد والحجاز والعراق 
(مخطوطة يوجد أصلها لدی ورثة المؤلف» نقل نسخه عنها السید نور الدین شريبة في عام ۰۰۹4۹ 
ورقات TEA‏ يعتبر بعض النشابة النجديين» مثل : : ابن لعبون وعبد الله البسام قبيلة الظفير فرعاً آخر 
من بني لام . انظر : ابن لعبون» تاريخ ابن لعبون» ص۰۳۲ والبسام علماء نجد خلال ستة فرون؛ 
ص1۳۸ 1:۰ ويعتقد مؤرخون آخرون أحمد البسام وابن سند - أن الظفير كانت فلولاً من بني سليم 
والتي تجمّع حولها حلف من الرحل ذوي الاصول المختلفة (تحفة المشتاق» ورقة 5 ۰) وقد ورد کلام 
ابن سند في : عباس العزاوي: عشاثر العراق» ٤‏ ج (بغداد: شركة التجارة والطباعة المحدودة» 
۷ ج ۰۱ ص۰۲۹ 


۳ 


. سلطة جبرتي البحرین في نجد 
واو ا فانه من المستبعد أن یکون بنو عامر بن 
صعصعة كلهم قد رحلوا عن نجٌد والبحرين وهاجروا إلى العراق والشام في 
القرنین الرابع والخامس الهجریین/ العاشر والحادي عشر الميلاديين. فلا بد 
من أن يكون بعض من جماعاتهم قد بقيت في مناطقها القبلية القديمة؛ وإبان 
القرن السابع الهجري/ الثالث pte‏ الميلادي. ظهر حلف قبلي كبير في 
البحرین» الذي يبدو أنه قد ضمٌّ جماعات مختلفة من بني عامر بن صعصعت 
OLS,‏ یقود هذا الحلف بنو pole‏ بن عقيل" . ویذکر ابن سعید أن بني 
ple‏ بن عقيل كانت هي الجماعة المسيطرة في البحرین واليمامةء وکان ذلك 
في منتصف القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي؛ وأنهم قد انتزعوا 
اليمامة من بني کلاب. آما الاسرة الحاکمة من بني عامر في ذلك الوقت فقد 


وفي منتصف القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي تقریباً 
استولت أسرة حاكمة جديدة من بني عامر بن عقيل على السلطت وهم 
الجيريون» وسيطروا على رخل بني عامر والبحرین(. وتكمن أهمية تلك 
الأسرة الحاكمة في حقيقة مَيقة حقيقة أنه انحدر منها حکام ذاع صيت سلطتهم» 
اتسموا به من صلاح إلى ما وراء البحرين. ؤقد قام أبرز من في تلك 
الأسرةء أجود بن زامل الجبري (۸۲۱ - 5١9ه/ ١417١‏ - 1474م)2 بتوسيع 
سلطة الجبريين لتصل إلى جزيرة وال (البحرين الحديثة)» وغمان ونجدء 


(۸1) ابن خلدونء GES‏ العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم» ج ۰۱ ص٤۲.‏ انظر Last‏ : أبو الحسن علي بن موسى بن سعید. كتاب الجغرافياء حققه 
ووضع مقدمته وعلق عليه إسماعيل العربي (بیروت : : المکتب التجاري» ۰) ص۱۱۸. 

(AV)‏ ورد ذکر أقوال ابن سعید في: ابن خلدون» المصدر نفسه» ج ۰7 ص۰۲۵ وأبو العباس 
آحمد بن علي القلقشندي» قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان؛ حققه وقذم له ووضع فهارسه 
إبراهيم الأبياري (القاهرة : دار الکتب الحدیثة» ۰6۱۹۹۳ ص۱۲۰ - ۰۱۲۱ 

(AA)‏ إن العاریخ الذي استولی فيه الحاکم الأول من هذه الاسرة وهو سیف بن زامل بن جبر» 
ي ری ون بالنسبة إلينا . ومع ذلك فان مولف تحفة المشتاق (ص۷) یذکر أن الحملة 
الأولى التي أطلقها سیف ضد رخل نجد كانت في عام ۱66۷/۸۸۵۱م. لقد حل الجبریون محل 
الجروانيين وهي أسرة حاكمة أخرى من بني عقيل في البحرين. انظر: حمد الجاسرء «الدولة الجبرية 
في الأحساءء ٠‏ مجلة العرب؛ السنة ۷ (۵۱۳۸۷/ 11/14م): ص۱۰۱ - ۰۱۰۳ انظر أيضاً: 

G. Rentz, “Djabrids,” in: Encyclopaedia of Islam, Supplement, Fasc. 3-4 (1981). 
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وقد وصفه أحد معارفه» مؤرخ المدينة الشهير السمهودي» بأنه «رئیس pl‏ 
نجدء ورأسهاء وسلطان البحرين والقطيف:". وإضافة إلى ذلك فقد 
آشیر إلى سلطة الجبربین في د وخاصة في اليمامة» في قصيدة شعبية 
ألقيت من قبل أحد سکان وادي حنيفة الأصليين» في مدح مقرن بن زامل بن 
أجود بن زامل (ت. 2۱۵۲۱/۵۹۲۷). من ناحية أخرى» يؤكد الشاعر 
جعیئن اليزيدي الحتفي تفوق وسيطرة مقرن على الرخل النجدیین؛ بني لام 
وبني خالد بالاضافة إلى بني حنيفة المستقرین في نَجد» وهم أهل 
الشاعر"؟*. وقد وُصِف الامیر مقرن من قبل المؤرخ المصري المعاصر ابن 
إياس (ت. ۱۵۲6/۸۹۳۱ بأنه «سید عربان الشرق على الاطلاق""؟. 


لقد كان جک ارين في نجد ييز بالحملات العديدة ای كات 
يطلقها أمراؤهم ضد الرحل في هذا البلدء والتي كانت Jad‏ خلال النصف 
الثاني من القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي وبداية القرن التالي. 
ولقد كانت أغلبية هجمات الجبريين موجّهة ضدّ القبائل التى عاشت فى جوار 
اليمامة؛ وأقصد بذلك آل مغيرة» والدواسرء وال فضل» وآل عائذ 

ets, Sy?‏ فإنه لم يتم تسجيل هجمة واحدة ضد السكان 
ال أو بلدات نجد. وفضلاً عن Ad‏ فان معظم حملات الجبریین قد 
أطلقت على جماعة الدواسر القبلية الذين كانوا يزحفون من بلادهم (وادي 
الدواسر في جنوب نجد) باتجاه عالية نَجد واليمامة» مهذدین بذلك السكان 
الرحل والمستقرين في تلك المناطق على حد السواء. 


إن السبب الذي ساقه مراراً مؤلف کتاب تحفة المشتاق للحملات - التى 
أطلقها الجبريون على الجماعات البدوية في ند هو أنهم کانوا یحاولون 


(۸۹) أبو الحسن علي بن عبد الله الحسني السمهودي. وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى. حققه 
وفضله وعلق حواشيه محمد محيي الدين عبد الحميد (بيروت: دار إحياء التراث العربي» ۱۳۷۶/ 
۹4 ص۱۰۹۳. 

() ابن لعبونث» تاريخ ابن لعبون. ص۰۲۲ والجاسر «الدولة الجبرية فى الأحساء»٠‏ ص۱۰۱ - 
TA‏ 

)٩۱(‏ أبو برکات محمد بن أحمد بن إياس» بدائع الزهور في وقائع الدهورء حقَقها وكتب لها 
المقدمة محمد مصطفی b‏ ۲ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب؛ ۱ ج 0 ص۳۱٤.‏ 

(4۲) البسام» تحفة المشتاق من آخبار نجد والحجاز والعراق (مخطوطة)؛ الورقات ۰۲۱-۷ 
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معاقبة تلك الجماعات؛ لاعتدائهم على الرّحل في الاحساء""*. ولا یمکن 
أن يقابل هذا السبب بالرفض من دون تمحیص على الرغم من أن الرخل 
في الأحساء لم تتم تسمیتهم» ومن الممکن أن الجبریین کانوا یحاولون 
الدفاع عن بني جلدتهم من قبيلة بني عامر بن عقيل والرخل الآخرين 
الموالین لهم ولیتیحوا لهم Ob‏ یکون لهم نصيب في مراعي نجد. 
ونظراً إلى الحقيقة التي مفادها OF‏ العدد الأکبر من المعارك التي 
خاضها الجبریون مع الدواسر قد وقعت في الخرْحء وأن الجبریین قد جعلوا 
ole‏ منطلقاً أ لحملاتهم ضد الرخل» كان زعماژهم يمضون» Lasts‏ 
بعض الوقت في الخرج بين أوقات الحملات أو قبل العودة إلى SO adh‏ 
ويمكن لنا of‏ نستخلصء أن مواجهاتهم مع الرحل كانت ترمي بصورة رئيسة 
إلى الدفاع عن السكان المستقرين في: هذا الإقليم على نحو خاصء ومن 
الممكن أيضاً في اليمامة بأسرها. إن حماية الرخل الموالين ينبغي لها أن 
تكون هدفاً ثانوياً. وبالإضافة إلى ذلك» OTIS‏ المستوطنین وقوافل 
التجارة بين الأحساء واليمامة كانوا أكثر عرضة لغارات الرخل وأكثر حاجة 
إلى حماية أمراء الجبریین. وفي كل الحالات» فان الهدف الرئيس للجبريين 
كان يتمثّل في تعزيز سلطتهم في ند في مواجهة سلطة الرخل. 
لقد اشتهر أمراء الجبريين بصلاحهم وعدلهم وكذلك احترامهم 
للعلماء ”؛ فقد نقموا عدداً من قوافل الحج إلى مكة» والتي ضمّت عدداً 
من الحجيج من الأحساء واليمامة"“. وكانت هذه الطرق التي كانت 
ne‏ 7 مكة من تلك البلدان محميّة من قبل آمراء الجبريين؛ ولذلك فان 
هذا العدد الکبیر من الناس قد شعر بالأمان في السفر إلى مكة لاداء فريضة 
الحج. واضافة إلى ذلك» فان قوافل الحج التي نظمها الجبریون لا بد من 


۰۱۸ - المصدر نقسه الورقات ۰۸ ۱۱ و۱۵‎ )٩۳( 

)48( المصدر نفسهء الورقات ۰۹-۷ ۰۱۱ ۱۵ و۰۱۹ 

)49( شمس الدین محمد بن عبد الله السخاوي. الضوء اللامع لامل القرن التاسع (بیروت : دار 
مكتبة الحياة؛ [د. ت.]) ج ol‏ ۰.۱۹۰ 

(WY‏ تقديرات الجزيري الخاصة بالحجاج من بني جبر (الجبريون) هي كالآثي : خلق كثيرون 
جداً (عدد كبير) في العام 1/ا4ه/ ce LEVY‏ وكان ثمّة ۲۰,۰۰۰ جمل في عام ۰۱1۸۳/۸۸۸ 

و۱۵,۰۰۰ حمل ف عام ۱0۱۳۸۸۱۵۸۹۰ و۳۰,۰۰ جمل في عام ۷/۵۹۱۲ ۰ . انظر : الجزيري» 

درر الفرائد المنظمة في آخبار الحج وطريق مكة المعظم ص۳۲ - ۰۳۶۳ ۳۵۱ و۰۳۷۷ 


۹۹ 


آنها قد اشتملت على الکثیر من التجار الذین یمارسون التجارة بين الأحساء 
والحجاز» LS‏ كانت العادة في کل قوافل الحج. ویقال إن nN‏ مقرن بن 
أجود كان قد جلب إلى مكة اللؤلؤ والحریر الملون والمسك والعنبر والعود؛ 
وغير ذلك من السلع الأخرى OV RI‏ وباستثناء اللؤلؤء فان تلك السلع 
كانت هندية المنشأًء ویبدو أن التجارة بين الهند والاحسای وكذلك بين 
الأحساء واليمامة والحجاز كانت قد ازدمرت في ظل الحماية التي كان 
يوفرها الجبريون. 

لقد وُصف الجبريون في المصادر على أنهم أمراء من pass‏ وليسوا 
حكاماً بدواً؛ ولذلك فإنهم لا بد من أن يكونوا قد وسعوا دعمهم وحمايتهم 
لمواطنيهم المستقرين في اليمامة. على صعيد متصل » دفعت السياسة والموقف 
الذي تبناه الجبريون في مواجهة الرخل - وكذلك مكانتهم القوية في الجزيرة 
العربية - شريف مكة إلى طلب نجدتهم في مواجهة الرخل الذين كانوا يشكلون 
تهديداً لميناء جدة في عام 417ه/17١15م.‏ وبناء علیه فقد Gi‏ إرسال جيش 
كبير بقيادة محمّد بن أجود الجبري إلى هناك؛ لكنه ما إن وصل حتى وجد أن 
big‏ مسكرية هضر رمت من dep‏ قد تولك فو تلك ال OMe‏ 


وفي العقد الثالث من القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي» 
بدأت الأسرة الجبرية في العفکك ؛ وذلك نتيجة للخلافات والنزاعات 
الداخلية التي كانت تنشب بين الشخصيات البارزة في الاسرة COME Sted‏ 
والتهديد الخارجي من قبل البرتغاليين الذين بدؤوا b‏ فى التسلل إلى الخليج 
العربي في العقد السابق- وقد كان 21 الأمراء الجبريين الأقوياء.هو مقرن بن 
آجود الذي وقع في و وقتل علی آيدي البرتغاليين بعد م في 
البحرية مثل جزيرة وال لین locas‏ 9 الوقت cals‏ فان sisal‏ 


(AY)‏ ابن sell‏ بدائع الزهور في C85‏ الدهور؛ ج 6 ص۰۳۱ 
(4۸) الجاسرء «الدولة الجبرية في الاحساء » ac‏ ۰ وردفى: : عبد القادر بن أحمد بن محمد بن 
فرج» السلاح والعدة في تاريخ جدة» تحقیق وتقدیم مصطفی الحدري (دمشق : دار ابن کثیر ۰ ۰۱۹۸۸ 
)44( الجاسر » المصدر نفسه» ص۰۰۹ 
(۱۰۰) ابن soll‏ بدائع الزهور في وقائع الدهور. ج ۰.۵ ص۳۱٤‏ ؛ يقول رینتز أن مقرناً قد توفي 
متأثراً بجراحه. انظر : 
Rentz, 1 ۰‏ 


۹۷ 


الداخلية قد أخذت منهم في عام ۱۵۲۶/۸۹۳۱ - ۱۵۲۵ بواسطة راشد بن 
مغامس شيخ قبيلة المنتفق من بني عقيل. وقد أصيح ابن مغامس فيما بعد 
Gas‏ للعثمانيين الذين قاموا في منتصف القرن بإرسال حاكم من طرفهم إلى 
MeL‏ ولم يكن بوسع العثمانيين أن يوسعوا من سلطتهم ونفوذهم 
إلى أبعد من حدود واحات الأحساء؛ ونتيجة wale QUI‏ اليمامة ونجد 
مرة أخرى إلى فوضى قانون الصحراء. 


وعلى الرغم من عزلتهاء فقد مرّت نجّد بالكثير من التغيرات الكبيرة 
التي حدثت إبان القرون العشرة الأولى من العصر الإسلامي. وتعني سماتها 
الجغرافية بأنها من الممكن أن تتكييف مع نمطيّن من الحياة: حياة الاستقرار 
في سافلة نَجد وحياة الرخل في عالية sR‏ وقد عانى الطرف الاول؛ 
باستمرار» الضغط الذي مارسه عليه الطرف الثاني؛ وذلك oY‏ نجداً كانت 
تعد بمثابة ممر للرخل الذين جعلوها على مدار قرون محطة لهم في عملية 
هجرتهم من جنوب الجزيرة العربية وغربها إلى الهلال الخصيب. 

وعند بزوغ فجر الإسلام» كانت نجد مكتظة بالسكان ومزدهرة» وربما 
كانت اليمامة هي أكبر وأقوى مجتمع مستوظن في الجزيرة العربية بخض النظر 

عن اليمن. وبالاضافة إلى ذلك» كان بنو حنيفة قد ضعفوا casera‏ وهم 
الدرع الواقي للسکان المستقرین في اليمامة» وذلك بعد هزيمتهم الساحقة 
على أيدي المسلمين» وكذلك بعد قمع كثير من المتمردين الذين كانوا 
يحاولون استعادة استقلالهم. وعلى الأغلب انصهر الرخل بسبب الفتوحات 
الإسلاميّة» وكذلك المستوطنات الجديدة في الأراضي التي تم فتحها. 


وبحلول القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي» تغير التوازن بين 
السكان المستقرين والرخل في نجّد تغيّراً كبيراً جداً ليصبّ في مصلحة 
الطرف الأخير. وقد أسهمت الهجرات الجديدة من الجنوب إلى الغرب في 
دعم السكان الرخل؛ فقد انتشرت فروع بني عامر بن صعصعة المختلفة في 
كل أنحاء جد والبحرين وأصبحت هي القوی المسيطرة في المنطقة. وفي 
المقابلء فقد خسر بنو حنيفة» أبطال قضية السكان المستقرين» معركتهم 


(۱۰۱) الجاسرء المصدر نفسهء ص۱۰۸ و1۱۰. انظر أيضاً: 
Rentz, Ibid.‏ 


4A 


الأخيرة لمصلحة بني ple‏ بن صعصعت وکان ذلك خلال النصف الأول من 
القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي» وقد تزامن هذا مع تراجع سلطة 
الحكومة العباسية في ند في القرن التالي. ولم تقذر القوة المحدودة لامارة 
بني الأخيضر التي حلت محل الحكام العباسيين في اليمامة» أن توفر الحماية 
اللازمة للسكان المستوطنين في اليمامة. وفضلاً عن ذلك» فقد تراجع 
مستوى الرفاهية للسكان المستقرين من سيّئ إلى أسوأء مع انهيار بني 
الأخيضرء وعدم وجود أي سلطة رادعة iss‏ حماية ا 
بعضاً . 

وقد تفاقمت المشكلة السياسية بسبب الكارثة المناخية المتمثّلة في 
القحط الذي يبدو أنه أصاب LG‏ إبان الجزء الأخير من القرن الثالث 
الهجري/ التاسع الميلادي؛ وبداية القرن التالي» والذي تسبب في حدوث 
هجرات الرخل واسعة النطاق إلى الشام والعراق. ومن الضروري ol‏ نوضح 
ol‏ القحط كان قد أصاب» کذلك. السکان المستقرین. وقد كان القحط 
حاداً جداً إلى درجة أن واحات اليمامة لم تقدر على اجتذاب أي من بني 
عامر بن صعصعة لاستيطانها. وحتى بنو كعب الذين استوطنوا الفلج قد 
رحلوا عن هذا الإقليم بحلول القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي. 

وفي القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي؛ ظهر حلف جدید من 
الرخل» وانتشر من شرق الحجاز وجنوب غرب نجّد إلى dts BL‏ وقد 
سکن بنو لام في المنطقة التي ترکها بنو ple‏ بن صعصعة خاوية. 

لقد قطع حکم الرخل في جد حکم الجبریین في الاحساء والذي بدأ 
في منتصف القرن التاسع الهجري» واستمر حتی العقد الثالث من القرن 
التالي . وقد وجد سکان نجد المستقرون حامياً لهم في أمراء الجبریین الذین 
حافظوا على النظام في البلادء ولکن» ومن سوء طالعهم فان حکم 
الجبريين لم يدم طويلاًء وكان لزاماً على نجد أن تنتظر حتى القرن الثاني ٠‏ 

عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي قبل ظهور سلطة قوية رادعة مرة أخرى. 
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Quaid)‏ (لثالت 


بدو نجد 
VEEN /۵۱۱۵۰-۸۵۰(‏ ۰ 6۱۷۳۸) 


إن الموضوع الذي یتمحور حوله هذا الفصل هو التطور الذي مر به 
البدو من سکان نَجد OL)‏ القرون التي سبقت ظهور الوهابیین» وسوف 
تغطي تلك المناقشة الجماعات القبلية التي كانت موجودة في ARS‏ قبل 
القرن التاسم الهجري/ الخامس عشر الميلادي (جماعات البدو الرخل 
القديمة) الجماعات القبلية التي هاجرت إلى نَجد بعد القرن التاسع 
الهجري/ الخامس عشر الميلادي (الوافدون الجدد) تداعیات النمو الناتج 
من آعداد السکان الرخل النجدیین بالاضافة إلى استیطان بعض هؤلاء 
البدو الرخل خلال الفترة التي تتناولها الدراسة التي نحن بصددها . واضافة 
إلى ذلك» فسوف يتم استکشاف بعض الظروف المناخية والبيئية وعلاقتها 
المحتملة بهجرات البدو الرخل إلى نجّد ومنهاء واستیطان بعض هذه 
الجماعات . 


الظروف المناخية والبيئية 
( ۰ ۵۱۱۵۰۱/ ۱۶۶۱ - 0۱۷۳۸) 
خلال حقبة القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي حتى القرن 
الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي شهدت IRI‏ هجرات واضحت 
قامت بها الجماعات القبلية البدوية الجديدة من الغرب والجنوب الغربي 
LS‏ شهدت تكوين OWLS‏ جديدة بين الجماعات البدوية» وکذلك هجرة 
بعض من آهلها الرخل إلى الشام والعراق» ویبدو أن تلك الحرکات 


۰۹ 


الدیمغرافية كان لها علاقة Gy BIL‏ المناخية والبيئية القائمة فى نَجد خلال 
تلك الحقبة . 


ومن الجدیر قبل الدخول فى مناقشة تلك الحرکات الديمغرافية» 
البحث في العوامل البيئية الرئيسة 7 هطول الأمطارء والقحطء والحوادث 
الكارثية التي كانت قد وقعت في جد OL)‏ الحقبة التي تتناولها الدراسة التي 
نحن بصددها الآن؛ وذلك لد مقدار ااا فى تلك الحركات 
الديمغرافية . 1 


وكما هو موضح سابقاً. وبالتحديد في الفصل الاول كان هطول 
الأمطار والقحط مسألتین حاسمتین فى تحديد معيشة النجديين. وكانت 
هاتان الظاهرتان تُذكران» بالدرجة نفسهاء من قبل النجدیین» كما أنهما قد 
دُرّنتا من قبل مؤرّخيهه”''. وقد تم نقل معظم المعلومات الخاصة 
بالأحداث المناخية بواسطة الحديث الشفوي» وخاصة معلومات الحقبة التي 
سبقت منتصف القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي. ومن 
ot‏ فان الجدول الذي تم جمعه في هذه الدراسة لا يرقى إلى المعايير 
الخاصة بالإحصاءات. وهو يستخدم هنا ليعطي فكرة عامة حول كيفية تأثير 
الظروف المناخية في aed‏ في تشكيل حياة الناس فيها. وتجدر الإشارة إلى 
أنَّ الأحداث المناخية التي تم سردها خلال النصف الثاني من القرن التاسع 
الهجري/ الخامس عشر الميلادي» والقرن العاشر الهجري/ السادش عشر 
الميلادي» ليست كثيرة مقارنة بتلك التي تم تسجيلها خلال القرنين 
التاليبُن» وقد a‏ تسجيل تلك الأحداث المناخية فقط في كتاب تحفة 
المشتاق. الذي IS‏ المصدر الوحيد لعدّة أحداث تاريخية نَجدية في تلك 
الفترة. 


)١(‏ من أجل إجراء تحليل للعوامل الایکولوجية. فان الأحداث المتمئّلة في سقوط الأمطار 
وظواهر القحط ؛ وكذلك الكوارث البيئية التي وقعت خلال القرون الثلاثة التي سبقت ظهور الوهابية» 
تم جمعها من التدوينات التاريخية النجدية ووضعها في جدولين مرتبین بحسب الترتيب الزمني 
للأحداث: جدول للأمطار الغزيرة والقحط وآخر للحوادث الكارثية . انظر الجدولين الرقمين (۳ -۱) 
و(۳ - ۲) آدناه. 


۱۰۲ 


الجدول الرقم (۳ - ۱) 
سنوات الأمطار الغزيرة والقحط فى نبیر 
(IVA - ۱۶۶/۵۱۱۵۰۱ Aor)‏ 
SEE‏ 


NETE | ۱۳/۸‏ فحط شدید. غلت الأسعار» هجرة الناس 
إلى الاحساء والبصرة استمر القحط سنتین . 


۹ - ۱۷۵م* أمطار غزيرة (وسمي) ثم انه لما كان 
فى الصیف. .. [تتابعت علیها 
الافطار by pte ged‏ 


٩۵۱۵۰۵ - ۰‏ آمطار غزيرة (وسمي) تتابعت خلال 
الصيف. 


۷ أمطار غزيرة (وسمي)» تتابعت خلال 
موسم الصیف » رخصت الاسعار . 

۰ _- 0۴4م أمطار غزيرة (وسمی) تتابعت خلال 
موسم الصیف ؛ رحصت الاسعار . 


۹ - ۶۶۱۵۳۳ قحط ؛ الهجرة إلى الاحساء والبصرت 
ارسل البدو قوانلهم إلى البصرة 
والأحساء للحصول على المژونة. 


۱.۳ 


“aloo _ ۱/۱ 


۰ مه Vou‏ - ۱۵۲۳ 
2 
۵ 10۷۷ م 


۷ ۱0۸۸ ~ ۹م 


۹ هھ/ _-- 1م 


— ۰۳۱ 


ITY 2 ۰ هم‎ 


ه7١‏ 1718م 596 


6ه/ "۱ 5 


Pel TOV - ۱ ۷ 


PITY - ۲ 
e101 - ۲۹ 


آمطار غزيرة (وسمي)» تتابعت خلال 


الصيف . 
قحط شديد وغلت الأسعار. 


أمطار غزيرة (وسمي) تتابعت خلال 
الصیف؛ رخصت الأسعار. 

أمطار غزيرة (في موسم الصيف) 
أمطار غزيرة (وسمي)؛ تتابعت خلال 
الصیف» رخصت الأسعار. 


قحط (بلادان)*؛ غلت الاسعار؛ 

هجرة إلى البصرة والأحساء والزبير. 

قحط شديد؛ (هبران)*؛ غلت 

الأسعار؛ هجرة. 

أمطار غزيرة (وسمي)؛ تتابعت خلال 

الصيف؛ رخصت الأسعار (رجعان 
ean‏ 

هيران . 

أمطار غزيرة (ربيع الخر)". 

قحط شديد Col glo)‏ ؛ استمر ۳ ستوات ؛ 

أضرٌ ببدو الحجاز بصورة رئيسة . 


۱ 


الاسعار (رجعان صلهام). 
مه 
الأسعار؛ هجرة . 


قحط+هجوم الجراد؛ غلت الأسعارء 
oe‏ ا 


استمرت الهجرة (جرادان)". 
۰۲ ھ/ 11۸0م i‏ 
امسطار غزيرة (حمدة*؛ رخصت 


j Mal TAA - AV fet 944‏ 
الأسعار جداً (هدابا))* . 
۱/۰ - 1140م آمطار غزيرة (زمامة)*؛ في العارض 


۸۶ ۲ ۰ - ۱۷۰۳م 358 


وسدير. 


أساسية عربان الحجاز وعالية تخد 
استمر لمدة عامين. 


۹ ۱۳۶ © ۱۷۰۵م* 


۹ ۳ 


۵ اه ۱۷۱۳ أمطار غزیرة؛ رخصت الأسعار جداً . 
۸ 1۷10م 538 غارت الابار ؛ وغلت الاسعار . 
۲۱ - ۱۷۱۹م* أمطار غزیرة» رخصت الاسعار. 


(۱ -_ ۳ 


قحط شدید (سځي)“ غلت الأسعارء 
هجرة إلى البصرة والاحساء والزبیر 
والكويت» القحط استمر طيلة سنتین . 
آمطار غزیرت» لکن الظروف القاسية 
استمرت وكذلك غلاء الاسعار 
بسبب شدة البرد وكثرة الجراد فى تلك 
السنة. 1 


۴ _ 1۷۲۲ ۰۵ 


° 10م‎ 8 WYE fal ۷ 


۹ لضفن ۷ أمطار غزيرة ؛ رحصت الأسعار ؛ تتابع 
المطر إلى آخر الصيف (رجعان سحي) 


أو (سنة الذرة)*. 


۷/۰ - ينفلك أمطار غزيرة؛ رخصت الأسعار جداً. 


ملاحظات : 


(i)‏ تم جمع المعلومات في هذا الجدول من المصادر النجدية المحلیة: نحفة المشتاق» 
والفاخري وابن المنقور» وابن ربيعةء وابن یوسف. وابن عباد» وابن بشر . 

(ب) بغرض الدراسة السريعة لهذا الجدول تم إضافة نجمة للسنوات التي سقطت فیها الامطار 
بغزارة» بینما تدل النجمتان على سنوات القحط . وتدل النجمة التي وضعت بعد الکلمات التي بين 
قوسین على الاسم المعطی للقحط أو للامطار الغزيرة. 

(ج) كلمة «وسمي» تعني» بحسب أهل نجد. الامطار التي سقطت في أواخر الشتاء وفي فصل 
الربيع . ۱ 

(د) تتراوح العدوینات» التي wis‏ من المصادر المختلفة لهذا القحط. بين أعوام ۱۳۰ 
و۱۰۳۲ه. 

(ه) كلمة «رجعان» تعني» بحسب أهل نجدء أمطاراً غزيرة أتت مباشرة بعد القحط حيث تعوض 
نقص الأمطار. 

(و) هذا القحط كان بمثابة استمرار للقحط «جرمان». وقد شهدت الستة السابقة (۱۰۸ه) 
أمطاراً غزیرة» سمیت بارییع الصحن؟. OS‏ هجوم الجراد في العام ۷ قد استهلك معظم 
المحاصيل والنباتات المزروعة في المنطقة. ولاحظ أن الفحط الذي شهده هذا العام كان یسمی 
«جرادان»» من الكلمة العربية جراد. 


ويشار إلى of‏ أهل نجد لدیهم طريقة غريبة لحفظ تلك الحوادث 
واستحضارها. یمنحون کل حدث مناخی کبیر اسماً. واضافة إلى ذلك 
فانهم یخصون سنوات القحط والشح بعدة أسماء مثل: «جلدان» 
«بلادان»» «هبران». . .إلخ. وأما السنوات التي تسقط فیها الامطار بکثرة 
وغزارة» فيكون لديهم مجموعة أخرى من الأسماء: : «ربیع الخره «دلهام» 
«حمدةة... الخ. Ly‏ لا شك Of cad‏ تلك الأسماء ساعدت gle‏ حفظ 
تلك الحوادث المناخية في ذاكرة أجيال عديدة. وينبغي أن يؤخذ في الاعتبار 
أنَّ الناس استحضرت فقط الحوادث ذات الطبيعة غير العادية؛ ولذلك فان 
هذه الأحداث هي الوحيدة التي ذكرها المؤرخون» فالظروف التي شهدتها 
معظم السنوات قد نُسيت أو اعتثبرت طبيعية . 

وإضافة إلى غزارة الأمطار والقحط» تحتفظ المصادر Last‏ بحوادث 
أخرى كان لها تأثير مهم في the‏ النجدیین» وكانت تلك الحوادث ذات 
طبيعة كارثية» ومن بينها انتشار وباء ماء وهجوم مُخُرّب للجراد» أو خسارة 
في المحصول الزراعي بسبب الحشرات أو البرد (الجليد). وقد شیب مثل 
تلك الكوارث دماراً Sula‏ لمجتمع بدائي ومعزول مثل المجتمع النجدي. 
وستكون الفاجعة أسوأ عندما تكون واحدة من هذه الكوارث أو أكثر مقترنة 
مع حدوث قحم" . 


ولتحليل الأحداث المناخية في tes‏ يكون من الممكن تقسيم زمن 
الحقبة التي تتناولها الدراسة إلى جزأين: يتضمّن الأول الحقبة من ۸۵۰ه/ 
۲1 إلى هم ce VOR‏ والثانى الحقبة من ۱ /م إلى 
۸/۰ ۷ عم. 


یوضح الجدول الخاص بالأمطار الغزيرة (ربیع) وبالقحط أن الأحداث 
التي تم تسجیلها في الحقبة الأولی (۲۱ حدثا) تعد أقل بقلیل من مثیلتها 
المسجّلة خلال الحقبة الثانية (Bae YA)‏ ومن المحتمل أن UG‏ عدد 


() انظر إلى آمثلة من تلك الکوارث المركّبة في: عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البسام 
تحفة المشتاق من أخبار نجد والحجاز والعراق (مخطوطة يوجد أصلها لدى ورئة المژلف: نقل نسخة 
عنها السید نور الدین شريبة في عام VION‏ الورقتان ۱ ۱ ومحمد بن عمر الفاخري. تاريخ 
الفاخري (مخطوطة في مجموعة مکتبة جامعة الریااض؛ تحت عنوان «تاریخ نجده)ء ورقة رقم VY‏ 

(۳) انظر : الجدول الرقم (۱-۳). 


۱۰۷ 


الحوادث في الحقبة الأولى یعزی إلى عامل الذاکرة. ومع ذلك فانه عندما 
تقازن نسب حالات سقوط الأمطار الغزيرة من الفترة الاولی بمئیلتها من 
الفترة الثانية» یتضح جلیاً أن نجْداً كانت محظوظة خلال الفترة الأولى عنها 
في الفترة الثانية؛ ففي الفترة الاولی Ade)‏ ۱6۱/۵۱۰۰۰ - 2۱۵۹۱) 
جلت آربعة مواسم قحط من بين إجمالي ۲۱ حدثاً تم تسجيلهاء و۱۷ ربيعاً 
(حالات الامطار الغزیرة). وخلال الفترة الثانية  ۱۰۰۱(‏ ۸۱۱۵۰/ ۱۵۹۲ - 
۸ تم رصد ٩‏ موجات قحط و۱۹ ربيعاً» وذلك من بين إجمالي ۲۸ 
حدتا . 


ومن الواضح أيضاً OF‏ النصف الثاني من الفترة الثانية (۱۰۷۰ - 
۱۲۲۵/۰ - ۰6۱۷۳۸ قد اسم بمزید من حالات الأمطار الغزيرة إذا 
ما قورن بالتصف الأول من الفترة ذاتها. وإضافة إلى ذلك فان مواسم 
القحط التي تم Lis,‏ خلال التصف الثاني من الفترة الثانية؟ وأعني Way‏ 
تلك التي وقعت خلال أعوام ۲ و4 ۱۱۱ه. Sy‏ آضرت بصورة رئيسة 
السكان الرخل في عالية نجد والحجاز. وفي المقابل» لم يشعر السكان 
المستقرون فى سافلة نجد إلا بقليل من تلك الحوادث. من الجدير بالذكر أن 
القحط الذي حدث في عام AVIVA‏ لم يكن شديداً كفاية حتى يطلق عليه 
اسماً كمواسم القحط الأخرى من الفترة نفسها . وباستثناء مواسم القحط 
التي حدثت في الأعوام 804١١ه/‏ 1774م وه۱۱۳ه/ ۱۷۲۲ - ۰2۱۷۲۳ بقيت 
سافلة نجد مزدهرة وكان عدد سكانها المستقرين ينمو. 

ويذكر أن سجل الأحداث الكارثية مثل: الأوبئة» والبَرّدء أو هجمات 
col pall‏ الذي ذكرته المصادر النجدية» دُوّن بالأسلوب نفسه الذي دون فيه 
سجل أحداث القحط. وقد ورد ما يفيد أن ستة من هذه الحوادث قد وقعت 
فى نَجد إبان الفترة الأولی» وقد تضاعف العدد تقريباً فى الفترة ASW‏ 
BW,‏ أكثرء فان BH‏ حوادث كارئية LB‏ كانت قد سُجلت خلال فترة القرن 


(4) إبراهيم بن صالح بن عيسى» تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد؛ ووفيات بعض الأعيان 
وأنسابهم وبناء بعض البلدان؛ قام بتحريره حمد الجاسر (الرياض: دار الیمامة» NANT‏ ص۸۳ 
و۲۱ + الفاخري» المصدر نفسه الورقتان ۱۱ و۰۳۰ وعثمان بن بشر عنوان المجد في تاريخ نجد. 
ط ۲ (الریاض: وزارة التعلیم السعودية 2۱۹۷۱/۵۱۳۹۱ ص۲۱۰ و۰۲۲ 


)9( الفاخري» المصدر نقسه ‏ ورقة رقم 4۵ 


۱.۸ 


العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي والقرن الحادي عشر الهجري/ السابع 
عشر الميلادي. وقد سُجّل آقل من تلك الحوادث خلال النصف الثاني من 
الحوادث خلال النصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر 
الميلادي"". ولم تبذ نجد آنها تت تتمتع برفاهية فقط في القرن العاشر الهجري/ 
السادس عشر الميلادي؛ ولکن mt‏ بمستوی صحي أفضل . 


الجدول الرقم (۳ - ۲) 


الترتیب التاريخي للحوادث الكارثية التي وقعت فی نحد 
Ao)‏ - ۱۹6۲/۱۱۵۰ - ۱۷۳۸ 


ب) 1 : 7 
۰ص حدث وباء خطير بين البدو الرخل في 
الأحسای se hati,‏ والوشم. 

وسديرء وهلك فيه خلائق كثيرة . 


56 - ۱6۱۰ ضرب وباء ‘eel‏ والعارض» 
وضرماء هلك فيه خلائق كثيرة. 


۷ - 1137م هجوم الجراد بأعداد كبيرة. وانتشر 
وباء الجدري والحصبة بين أهل dow‏ 


J!‏ والمستقرین؛ وهلك فيه خلائق 


VEVE ۹‏ - 1176م 


۳ الجراد نجد بأعداد کبیرة؛ JST‏ 
الزروع والاشجار . 


)1( انظر الجدول الرقم (۳ - ۲). من المحتمل أن زيادة الحوادث التي سجلت خلال النصف 
الأول من القرن الثاني عشر كانت تعود إلى قربها من الناحية الزمنية للتواريخ التي تم تسجیلها فیها . وقد 
سجلت تلك الحوادث بواسطة مؤرخين معاصرین . 


۱۹ 


کثیرون» کثر الجراد؛ ندمیر الزروع 


هم 
والأشجار. 
۷ ام كثر الجراد؛ موت الناس من أكله 
(جرادان)” . 


۵۹ - 1588م وقع الوباء في العارض وجلاجل NC‏ 


۰۱ - ۱1۹۰م تعرضت الاشجار والمحاصیل لهجوم 
الجراد وللجلید (سلیسل)*. 
مسسشسش سه 2 21 


الوباء فى الجنوبية» انتشار الجدري. 


ملهم؛ دمرت الرياح القوية أشجار 
النخيل في بلدات عديدة؛ وتهدم قصر 
رغبة. أكل الجراد والحشرات الأخرى 
المحاصیل؛ وتسببت في تلف أشجار 
النخيل في أقصى شمال القصيم. 


۱۱۰ 


ثرمداء والقصب. ورغبت والبیر 
والعودة. 
أهلك وباء أناساً کثیرین في العارض؛ 
من بینهم عدد کبیر من العلماء. 
أهلك وباء خطیر أناساً کثیرین في 
العیینة» ومن بینهم رئیسهم. 


أكل انجراد الزورع والاشجار في 
البلدات النجدية. 


ملاحظات : 
(أ) أخذت المعلومات الموجودة في هذا الجدول من المصادر النجدية المحلية؛ وأعني بذلك: 
تحفة المشتاق والفاخري, والمنقور» وابن ربيعة» وابن یوسف» وابن cole‏ وابن بشر. 
(ب) وقیل إن هذا الوباء وقع في عام ۱5۵۸/2۸۲۲م. 
(ج) وأرّخ لوباء جلاجل عام ۱3۸/۸۱۰۹۸ - 1747م وتشیر النجمة التي تأتي بعد الکلمات 
جماعات البدو الرحل النجدية القديمة 
كانت الجماعات القبلية الثلاث من بني لام آل مغيرة وآل فضل 
وآل كثير - كما رأينا فى الفصل السابق» هى الجماعات البدوية التى كانت 
المهيمنة على نجد بدءاً من القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي إلى 
القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي. وكان هناك أيضاًء 
جماعات بدوية أخرى ورد ذكرهاء مراراً» من قبل مؤلف كتاب تحفة 
0 
منتصف القرن التاسع الجر الاين عشر الميلادي . وتش تلك 
الجماعات Ss‏ من زعب» وسبیع» والسهول» وال عائذ. من المفغترض 7 
تلك الجماعات القبلية قد هاجرت إلى نَجد والیمامة من موطنها الاصلی 
الواقع في الامتدادات الشرقية للحجاز؛ لکن الفترة الزمنية التي قامت فیها 
بتلك الهجرة باتجاه الشرق ليست معلومة. 


زعب 

لح عه ای و Sa‏ وی ین تا ee‏ 
الرحللات التي se‏ را الفترة ال تمد مت منت Gl‏ 
التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي حتى منتصف القرن الثاني عشر 


(۷) كان منتصف القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي هو أقدم التواريخ التي استطاع 
فيها مؤرخو نجد أن يقوموا بتسجيل الحوادث التي وقعت في بلادهم ورصدها. وتجدر الإشارة إلى أن 
الظروف التي سبقت هذا التاريخ لم تكن معروفة بالنسبة إليهم . 

(A)‏ حمد الجاسرء جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في تنجد ط ۲ (الرياض: دار الیمامة» 
۱ ج ۰۱ ص۰۳۵ وعبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البسام علماء نجد خلال ستة قرون ۳ 
ج (مكة المكرمة: مکتبة ومطبعة النهضة الحدیثة» ۱۹۹۸ ج ۰۲ ص785. 


1١1١ 


الهجري/ الثامن عشر الميلادي» تغطي منطقة واسعة تشتمل على جنوبي عالية 
جد واليمامةء والصمانء» والسهول الواقعة في شمال شرق تلك 
الهضبة”©2. وقد سجّل استخدام زعب لآبار مياه مثل: LGU‏ واللصافت 
وثاج الواقعة في شمال شرق الجزيرة العربية بأنه كان في بداية النصف الثاني 
من القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي''. 


في عام ۲ /۱۳ celts‏ :سجن شريف مكة» الذي قام بحملة في 
جوار بيشة» رئيس زعب وکان ذلك» Las‏ بسبب عدم قيام الأخير 
بارسال الاتاوة السنوية إلى الشریف" "۰۴ وکما یعود سبب النزاع الذي نشب 
مع شریف مکة. أيضاًء إلى قصيدة فخرية لسيدة من زعب؛ حیث تتحدث 
فیها عن التحدي الذي قامت به قبيلتهاء والحروب التی خاضتها ضد 
الاشراف. وقد اشارت المرأة فى تلك القصيدة إلى أنها تنتمی إلى دیارها 
القبلية التي تقع بين الربع SEI‏ والحجاز. وذکرت حبرء والخرابة 
والحزم وواسط التي تقع في جنوبي ووسط عالية نجد کموطن القبيلة التي 
تنتمي OOS‏ وتوضح المنطقة الواسعة التي كانت تتجول فیها زعب» مدی 
القوة التي كانت تتمت تتمتع بها تلك الجماعة القبلية حتی نهاية القرن الحادي عشر 
الهجري/ السابع ا نا لم نسمع الکثیر عن زعب OL)‏ القرن 
الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر ير وهو الوقت الذي أصبحت زعب 
بحلول نهایته قبیلة ليست ذات ۱ ويبدو أن عدداً من فروع قبيلة 
زعب قد انضم إلى تحالفات أخرى مثل مطير التي كانت حليفاً مؤقتاً 


۰۱۲ ۰۱۰ البسامء تحفة المشتاق من آخبار نجد والحجاز والعراق (مخطوطة)ء الورقات»‎ )٩( 
.44 - و47 - ۰4۷ والفاخري. تاريخ الفاخري (مخطوطة)» الورقات ۲۳ و۳‎ TT ۰۳4 ۰۲۵ ۹ 

(۱۰) البسام» تحفة المشتاق من آخبار نجد والحجاز والعراق (مخطوطة)ء الورقات ۱۰ ۱۲ 
Wy‏ 

(۱۱) عبد الملك بن حسين المكي العصامي» سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» 
تحقيق محب الدين الخطیب؛ ٤‏ ج (القاهرة: المطبعة السلفیة» ۲۳ ج ٤‏ ص ۳۸ - ۳۸۵ 

(۱۲) عبد الله بن رداس» شاعرات من البادية (الریاض: دار اليمامةء [د. Lm‏ ص۱۹ - ۰۷۷ 
لمعرفة تفاصیل حول مواقع الأماكن التي ورد ذکرها في القصيدةء انظر : سعد بن عبد الله بن جنیدل؛ 
عالية نجد (الریاض: دار اليمامةء ۰۱۹۷۸ ص ۰۳۵۸۳۶۷ ۰۳۷۱ ۱۰۱۳ ۰۱۰۱6 ۱۲۹۷ 
و۱۳۹4 


John L. Burckhardt, Notes on the Bedouins and the Wahabys (London: H. Colburn and )۱۳( 
R. Bentley, 1830), p. 232. 


۱۱ 


لزعب. كما أن نجمها كان صاعداً للهيمنة فى 145 إبان تلك الفترة. 


سبييع 
تقع ديار سبع القبلية الأصلية في الشرق من مدينة الطائف» في أودية 
رنية يه والبخرمة» والأماكن المجاورة الأخرى. وكان ثمة اعتقاد كبير أن مها 
تنتمي إلى الحلف القبلي الأكبر لبني عامر بن ضا التي كانت كما 
ذكر Lisle‏ تعيش Eb‏ ورنيةء وان aa ea re‏ 


وبحلول القرن التاسع ا عشر الميلادي» كانت سبيع 
جماعة قبلية كبيرة» في الاصل. في اليمامة. ولعل الاتصال بين سبیع التي 
لا تزال تعيش في دیارها القبلية القديمة في شرقي الحجاز وبين se‏ 
معروف تمام المعرفة؛ لکن زمن هجرتها إلى اليمامة ليس معروفاً . وريما 
حدثت هجرة سبیع إلى نجد مع باقي بني عامر بن صعصعة. أو ریما كانت 
قد بحت آقاربها في وقت لاسق» ومن ثم فقد ورئت دیارها القبلية في نجد 
عندما رحل بنو عامر بن صعصعة عن البلاد متوجهین إلى العراق والشام. 


ولا بد من أن سبیعاً قد وصلت إلى اليمامة قبل القرن التاسع الهجري/ 
الخامس عشر الميلادي؛ نظراً إلى آنها تحالفت لفترة موقتة مع باقي 
الجماعات القبلية الاقدم في نجد مثل: آل مغيرة» وآل کثیر» وآل فضل 
وزعب ضد الدخلاء الجدد على الاقلیم في هذا القرن. والقرن التالي 
: وثمة دليل آخر على وجود سبيع سبيع المبكر في اليمامةء ویتمثل في أن 
ا ge‏ فرومها لك ا 
إلى الجماعات القبلية النجدية القديمة الرباب» مثل بني ور “OMS aly‏ 


(۱6) الجاسر: جمهرة آنساب الأسر المتحضرة في نجد. ج ۱ ص ۰۳۱۳ ومحمد بن عبد الله بن 
بلیهد صحیح الأخبار عما في بلاد العرب من آثار» حرره محمد محيي الدین عبد الحمید؛ ط ۲ 
(الرياض: المزلف» ۰6۱۹۷۲ ج ۶ ص4۳ ۲. انظر إلى وجهة نظر أخرى تعتمد على تقالید القبيلةء 
وتربط سبيعاً بحمدان في الیمن؛ انظر : فهد الربيعانء العرینات (الریاض: مطابع البادية للأوفست» 
۵۸ ۰۱۹۷۸ ج ۰۱ ص١٠‏ ۳ 

(۱۵) انظر: البسامء تحفة 2 المشتاق من آخبار نجد و الحجاز والعراق (مخطوطة)؛ الورقات ۰۱۱ 
۶۰ ۰۲۳ ۲۷۱-۲۵ ۲۲۳۱ و۰۳۶ 

() البسام علماء نجد خلال سئة قرون» ج ۰۱ ص‌۰۲۰۸ ۰۲۳۳ و۰۲۹۱ وج ۰۲ ص٦٥٤‏ 
و۰۵۹۸ والجاسر» جمهرة آنساب الأسر المتحضرة في نجد. ج ۰۱ ص557. 


۱۱۳ 


السهول 

وثمة جماعة أخرى هي السهول التي كانت تتصل اتصالا وثيقاً بسبیع» 
وین أنها فرع OMG‏ وقد ذكرت المصادر النجدية أيضاً أنها كانت فاعلة 
yore‏ كانت سبيع تتجول فيه » ويبدو أنها قد انفصلت عنهاء 
وأصبحت قبيلة مميزة» وکان ذلك فى بداية القرن العاشر الهجري/ السادس 
عشر الميلادي وذلك لأنه فقط بعد عام ۱۹۹6/۸۹۰۲ - ۰2۱8۹۷ ظهرت 
السهول في السجلات کجماعة منفصلة۳. ومع ذلك. فانها كانت Lasts‏ 
حليفاً لأنسبائها سبیع ضدّ جماعات البدو الرحل الاخری في تر“ . 


آل عائذ 

وقد ورد ذکر جماعة آل عائذ القبلية فى المصادر النجدية بأنها كانت 
واحدة من تلك الجماعات القبلية التي كان یقاتلها الجبریون في الخرج في 
النصف الثاني من القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي""۳*. وتجدر 
الإشارة إلى أن ثمة ثمة قبيلة تحمل الاسم نفسه عائذ بن سعيدء قد آشار 
ابن فضل الله العمري إلى أنهم سكان عدد من نواحي سدير الواقعة في شمال 
الا “. ومع ذلك. فان الاتصال بين الجماعتين ليس 
وَاضيحاً . فمعظم عشائر آل عائذ في الخرج تزعم أنها ذات صلة بقبيلة عبيدة 
من جنب من قحطان". وقد ورد ذكر قحطان على وجه العموم» وجَنْب 
علی وجه الخصوص في مصدر نجدي في الخرج في عام ۸ ه/ ۱۵۸۹ - 
۰ وذلك بنحو قرن ونصف بعد آل عائذ. ویبدو أن صلتهم 


ENT الجاسر؛ المصدر نفسه ج ۰۱ ص‎ (VV) 

(۱۸) البسام تحفة المشتاق من آخبار نجد والحجاز والعراق (مخطوطة)» ورقة رقم VV‏ 

)14( المصدر نفسه الورقات ۰۱۷ ۰۲۱ ۰۳۱ ۰۳4 ۳۷ وا1. 

(۲۰) المصدر نفسه الورقتان ۸-۷. 

(۲۱) أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري «العرب في القرن السابع (۳): من کتاب «مسالك 
الابصار»»» تحقیق حمد الجاسر؛ مجلة العرب. السنة ۰۱7 العددان ۱۰-٩‏ (کانون الثاني/ يناير 
۲ ص۷۷۸. انظر أيضاً: حمد بن محمد بن لعبون؛ تاريخ ابن لعبون (مكة المکرمة : مطبعة آم 
القری » ۷ ه/ ۰۱۹۳۸ ص۳۰ ۰۳۱۰ 

(۲۲) الجاسر؛ جمهرة آنساب الأسر المتحضرة في نجد. ج ۰۲ ص۵۳۵ و۵6۰ -۵4۱. 

(۲۳) البسام. تحفة المشتاق من آخبار نجد والحجاز والعراق (مخطوطة)» ص74 
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ب«قحطان» كان صلة تحالف ولیس صلة نسب. وربما یکون قد تم هذا 
التحالف عندما ضعفت آل عائذ في مواجهة الدواسر وطلبت الحماية من 
قحطان ا الجدید للدواسر في الاقلیم. جدير بالذکر أن المرة 
الأخيرة التي ورد فيها ذكر آل عائذ كجماعة بدوية كانت في نهاية القرن 
الحادي عدر soe peg aN‏ الميلادي» عندما el‏ محمد بن رید 
رئيس بني خالد بمهاجمتها في الغارض وسدير. لقد كانت آل عائذ مع 
جماعة قبلية أقوى وهي آل ا 


هجرة البدو الرحل إلى نجد 
(IVA - ۱6۲/۸۵۱۱۵۰ ~ Aor)‏ 


عنزة والظفیر 

في بداية النصف الثاني من القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر 
الميلادي» كانت الجماعات البدوية النجدية القديمة Gres‏ للضغوط التي 
تمارسها الجماعات البدوية الاخری التي كانت تتقدم باتجاه نجد من جهة 
الغرب والجنوب الغربي. :ومن تین آوائل تلك الجماعات التي ظهرت في 
السجلات كانت التحالفات الکبيرة والهائلة «عنرة والظفیر». ولیس من 
الواضح ih‏ هاتين الجماعتین القبلیتین وصلت إلى نجد أولاً 

وقد ذُكرت LIS‏ الجماعتین کمصدر لأعمال الشغب والاضطرابات في 
جوار المدينة المنزرت. وعلی امتداد طریق الحج خلال القرن العاشر الهجري/ 
السادس عشر الميلادي. وفي العام ۱۵۳۸/۵ أجبرت الحکومة 
العثمانية على بناء جدار قوي حول المدينة المنوّرة» فضلاً عن آنها جهزت 
مجموعة من الإنكشارية بهدف حماية البلده ين الخارات التي كانت ت تشنها 
عليها عنزة والظفير اللتان عاشتا في جوارها””''. وفي عام 937ه/ 650٠م‏ 
شعر أمير المدينة المنوّرة مانع الحسيني بالأمان الكافي ما جعله يوقف دفع 


(۲۶) ابن عباد (في مخطوطة ابن منصور)» ص ۰۲۲ وابن بشر عنوان المجد في تاريخ نجد. ج 
۲ ص‌۰۲۱۸ 


(۲۵) عبد القادر بن محمد الانصاري الجزيري» درر الفرائد المنظمة في آخبار الحج وطریق مكة 
المعظمة (القاهرة: المطبعة السلفية» ۹ هم ص۰۱۱ 


۱۹۵ 


الاتاوة التی دأب رؤساء عنزة» والظفیر وبنو حسین على استقطاعها من 
سابقیه؛ ونتيجة لذلك. فإنه في العام ذاته. قامت الجماعات القبلية الثلاث 
بمهاجمة حجاج مدینیین وهم في طریقهم إلى مكة"". وقد وصف الجزيري 
عنزة والظفیر وحرب بأنهم التهدید الرئیس لطریق الحج» ویذکر بصراحة أن 
عنزة قد عاشت إلى الشمال من المدینة۲۳۳. وقد ظلت عنزة فاعلة في القیام 
على شؤون الحجاز حتی آواخر عام ۵۱۰۷۸/ CoV VW‏ عندما انضمت إلى 
جهينة لمساعدة شریف متمرد كان متمرکزاً في يُنبع؛ وادّعى الحق في شرافة 
مکة. وقد هَرّموا فصيلاً عسكرياً قد أرسل من مصر OM glide)‏ 

ومن del‏ أخری» أخبرت المصادر النجدية عن علاقة قتال شرس بين 
عنزة والظفير في عالية and‏ والقصیم وكان ذلك في بداية عام ۸۵۳ه/ 
9 وخلال النصف الثاني من القرن التاسع الميلادي/ الخامس عشر 
الهجري تقابلت هاتان المجموعتان في سبع معارك كبرى في عالية نجد*۳. 
وكانت عنزة تشنّ غاراتها شرقا على الوشم وسافلة نجد ضد القبائل البدوية 
القديمة من آل مغيرة » وآل فضل » وآل كثير» وزعب» وش . كانت عنرة 
والظفير نوعاً من التحالفات القبلية القوية والكبيرة في ذلك الوقت» وخاصة 
عنزةء إلى الحد الذي كانتا تتجولان فيه بحرية» وتطردان القبائل الأخرى 
الباقية من المراعي الخصبة الموجودة في عالية نجد. 


وقد بدت الظفير»: بعكس عنزة» على علاقة جيدة مع الجماعات القبلية 
القديمة في نجد. Lal Ay‏ وسيب صغر حلفهاء قد تحالفت مع حرب 
وبنى حسين» اللتيّن كانتا Lal‏ من أصل حجازي ومع الجماعات النجدية 
القديمة من آل مغيرة؛ وآل فضل » وآل كثير » وسبيع أو السهول ضد عنزة 
التي كانت حتى الربع الأخير من القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر 
الميلادي» العدو الوحيد للظفير. وتشير حقيقة أن الكثير من القبائل النجدية 
القديمة قد تحالفت مع الظفير ضد عنزة» وأنه لم تسلم أي قبيلة من غارات 


)1( العصامي؛ سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي؛ ج ۰4 ص515-707. 
(۲۷) الجزيري: المصدر نفسهء ص۰٩‏ - OYA ۰٩۱‏ و۰1۱۱ 

۰8٩۳ ۹۲ العصامي» المصدر نفسه ج ۶ ص‎ (YA) 

)14( البسام» تحفة المشتاق من أخبار نجد والحجاز والعراق (مخطوطة)ء الورقات ۰۱۱-۸ 
(۳۰) المصدر نقسه الورقات ۰۱۱-۸ 


۱۱۹ 


الأخيرةء إلى أنها كانت وافداً جديداً وقوياً إلى asd‏ وأن الآخرين ومن 
بينهم الظفير قد أجبروا على الدفاع عن ديارهم ALDI‏ 


وفي حوالى منتصف القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر 
الميلادي» حدث تحوّل كبير لعنزة وشمر من ناحية الشمال» وهي أكبر 
تحالفات بدوية في شمال الجزيرة العربية ۲" فقد أوغلت بعض أقسامهما 
المهمة ‏ ولد علي» والمنابهة من بني وهب من عنزة ly‏ غرير» والأسلمء 
وزوبع» وشمر طوقة ‏ في الشام وغرب الفرات. وبصورة طبيعية فقد وقعت 
تلك الهجرات المتجهة شمالا على نحو تدريجي» في مجموعة أو مجموعتين 
في المرة الواحدة» خلال النصف الثاني من القرن الحادي عشر الهجري/ 
السابع عشر الميلادي والنصف الأول من القرن التالي. ويشار إلى أن 
الموالي وهم الجماعة البدوية المسيطرة على صحراء سوريا في تلك الآونةء 
قد توغلت أقصى الشمال بواسطة المهاجرين الجدد الوافدين من الجزيرة 
الع 


خففت هجرة جزء كبير من جماعة عنزة القبلية إلى الشام من الضغوط 
التي كانت تمارسها تلك القبيلة على البدو الرحل النجديين الآخرين. وعلى 
الرغم من أن رؤساء عنزة قد استمروا في الظهور بصورة دورية في نجد 
لممارسة سيطرتهم”"". وقد ظهرت الظفير بوصفها الجماعة القبلية الأقوى 
في شمال نجد» بحلول نهاية القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر 


Carl Raswan, “Tribal Areas and Migration Lines of the North Arabian Bedouins,” )۳۱( 

The Geographical Review, vol. 20, no. 3 (July 1930), .م‎ 494; Stephen H. Longrigg, Four Centuries of 

Modern frag (Oxford: Oxford University Press, 1925), .م‎ 79, and Douglas Carruthers, ed., The 

Desert Route to India Being the Journals of Four Travellers by the Great Desert Caravan Route 

between Aleppo and Basra 1745-1751 (London: The Hakluyat Socicty, 1928; reproduced by Kraus 

Limited), (reprint: Wiesbaden, Germany, 1969), p. xxvi. 

(۳۷) انظر : عباس العزاوي»ء عشائر ٤ Gp‏ ج (بغداد: شركة التجارة والطباعة المحدودة 

۰۱۹۳۷۲ ج ۱ ص۲۳۰ ۔ ۱ و۰۲۵۳ ولمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوصاب تج تحریره 

ونشره بواسطة عبد الرحمن ال الشیخ (الریاض: دارة الملك عبد العزیز [د. ت.])» ص۵۸ OV‏ 

انظر أيضاً : 

Longrigg, Ibid. 

(۳۳) البسام» نحفة المشتاق من آخبار نجد والحجاز والعراق (مخطوطة) الورقتان EVA VV‏ 

الفاخري » تاريخ الفاخري (مخطوطة). الورقات ۲۳ و٣٤‏ - 8۶6 وابن يشرء عنوان المجد في تاريخ 
نحل ص۲۳۹ Eo.‏ : 


۱۱۷ 


الميلادي. ویذکر أن هذا الوقت تقريباً هو الذي انقلبت فيه الظفیر ضذ بعض 
القبائل النجدية القديمة مثل آل OG‏ التى اعتادت أن تكون حليفتها ضذ 
pe‏ ۵ . 


مطير 

في عام ۲۲ fal‏ 1718م ظهرت جماعة قبلية تُعرف بمظیر فجأة على 
خارطة الأحداث في نجدء وتلك هي المرة الأولى التى ذکرت فيها في 
المصادر النجدیة. ولم يكن ذکر مطير قد ورد في الا التاريخية التي 
تعود إلى القرون الوسطی وكذلك المصادر الخاصة بالانساب. وفی وقت 
لاحق» ورد ما يفيد من المعلومات ab‏ تفت من أجزاء مطير كانت wis‏ 
. أصول حجازية'”". ویذکر الجزيري مطير بين البدو الرخل الذین عاشوا على 
طریق الحج الواقع شمال المدينة المنورت وکذلك الهجمات التي قاموا 
بشنها على قوافل الحج العراقية في ركبة التي تقع إلى الشرق من مدينة 
الطائف" ۳ وکان ذلك في ple‏ 4۱/۸۵۰ع۱م۰ وبواسطة قوة مؤلفة من 
۰ جندي من المشاة و۱۵۰ فارساً. 


لقد ظهرت مطير في المشهد النجدي في تلك الهيئة القوية» وفي التاریخ 
المذکور سابقاًء وکانت تحارب الأقسام القبلية الثلائة: آل مغيرة» وآل کثیر» 
وآل فضل المجتمعین في العرمة'"". وقد بدأت مطیر بعدها بوقت قلیل في 
مهاجمة فرافل de‏ وبحلول متتضف vol‏ تفت إلى قبيلة الظقير فد 
عنزة العظيمة“ . وقد كانت مطیر قبيلة متفوقة جداً على عنزة ذلك أن بعض 
المؤرخين خلصوا إلى أن الأولى قد طردت الثانية من أفضل المراعي في 
OPK‏ وبحلول نهاية القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي؛ 


(۳۶) الفاخري؛ المصدر نفسه الورقات ۱۲ ۱۳ و۲۱ - ۰۲۷ 

(۳۵) يُظن أن فرع بني عبد الله من مطیر هو الجماعة التي تحمل اسنم غطفان نفسه التي عاشت 
شمال شرق المدينة وکان ذلك في بداية العصر الاسلامي» انظر : حمد بن ابراهیم الحقیل» كنز 
الانساب ومجمع الاداب. ط ۸ (الریاض: مكتبة الرياض الحدیثت ۰6۱۹۸۱ ص۸۳. 

(PD)‏ الجزيري؛ درر الفرائد المنظمة في آخبار الحج وطریق مكة المعظمة» ص۰٩‏ - ٩۱‏ و۳۳۰. 

(۳۷) البسام؛ تحفة المشتاق من آخبار نجد والحجاز والعراق (مخطوطة) ورقة رقم .۳٩‏ 

(۳۸) المصدر نفسهء الورقات ٤٤‏ - ۵ و4۸. 

(۳۹) ابن بلیهد» صحیح الأخبار عما في بلاد العرب من آثار: ج ۰۲ ص۱۲۸ - ۰۱۳۹ 


۱۱۸ 


أصبحت مطیر واحدة من آکثر الجماعات البدوية المؤثرة في الجزيرة 
العربية . 


والی جانب جماعات حرب وبني حسین القبلية التي ورد ذکرها Lat‏ 
تتحدث المصادر النجدية حول القبائل البدوية الحجازية الأخرى التى بدأت 
تشارك في المزاحمة على المراعي الجيدة في نجد. وقد ذكر أن قبائل هتيم » 
والعوازم» وعدوان قد شاركت في المعارك التي خيضت من قبل المنافسين 
الأقرى في نجد خلال القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي حتى 
القرن الثانی عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي" *. وتتحدث المصادر 
النجدية Lad‏ عن أهل الحجاز وعرب الحجاز بوصفهم قد انحازوا إلى أحد 
الأطراف في المعارك التي شهدتها نجد خلال النصف الأول من القرن الثاني 
عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي" * هذا ولا تتضح الهوية المحددة لهذه 
الجماعات فى المصادر. وتجدر الاشارة إلى أن عرب الحجاز قد ظهروا فى 
نَجْد بمعيّة أشراف مكةء الذين کانوا قد بدژوا حملاتهم ضد البلدات النجدية 
والبدو الرحل في نَجدء وکان ذلك خلال العقد التاسع من القرن العاشر 
الهجري كما آنهم قد رفعوا من عدد حملاتهم خلال القرن الحادي عشر 
الهجري/ السابع عشر الميلادي. وخلال النصف الأول من القرن EP MI‏ 
ومن الظاهر أن تلك الحملات التي قام بها أشراف مكة على نجّد» والتي لا 
بد من أنها قد ضمت عدداً من البدو الرحل الحجازيين؛ كانت عاملاً Lage‏ 
في إدخال بعض الجماعات القبلية البدوية التي تم تناولها آنفاً إلى المراعي 
الجيدة في نجد. 


بنو خالد ۱ 
وفى الوقت الذي تضاءل فيه الضغط الذي كانت تمارسه عنره علی بافی 
الجماعات القبلية في cand‏ وذلك في النصف الثاني من القرن الحادي عشر 


() البسام» المصدر نفشسه الورقات ۹ TO‏ و۳۶4 ابن ربيعة (فى مخطوطة ابن منصور)ء 
ورقة رقم 11 وابن بشر » عنوان المجد في تاريخ نجد. ج ۰۲ ص۲۳۸ ۰۲۳۹ 

(EN)‏ ابن ربيعة (في مخطوطة ابن منصور) ورقة رقم tle‏ الفاخري» تاريخ الفاخري 
(مخطوطة) الورقات ۰۲۸ TE‏ و۰4۲ وابن بشر» المصدر نفسه ج ۰۲ ص۲۲4 ۰۲۳۸ 

(4۲) سوف تتم مناقشة السلطة التي كان یتمتع بها أشراف مكة في نجد لاحقاً في هذه الدراسة. 


۱۹۹ 


الهجري/ السابع pte‏ الميلادي» كانت U5‏ قوة بدوية أخرى آخذة في الظهور 
في شرق ند وفي العام ۰۸۰ ٠ه/1554ام‏ قامت جماعة قبلية تُدعى بني 
خالد بطرد الوالي العثماني ومجموعته العسكرية الضعيفة من الأحساء9* . 

ولم یظهر بنو خالد في المصادر التجدية قبل أن يقدموا على هذا الفعل 
الجريء ضد العثمانيين» ویشیر ابن فضل الله العمري إلى آنهم سکنوا عدداً 
من الأماكن الواقعة ذ في القصیم OO‏ ويبين العصامي أن بني خالد قد هاجموا 
شريف مكة» حسن , بن أبي نمي الذي قام من جانبه بحملة في الخرج في 
سافلة جد في عام ۹ ومع ذلك» فان العلاقة بين بني 
خالد في القصیم والخرج وأولئك الذین في الأحساء لم تكن مثبتة على نحو 
واضح. 


یربط معظم النسّابين والمؤرخين بني خالد في الاحساء ببني عقيل بن 
ple‏ الذین ينتمي إليهم الجبریون الذین سیطروا على الاحساء ونجّد خلال 
التصف الثاني من القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي وبداية القرن 
OP Ju‏ ولعل غياب بني خالد من الاحداث التي شهدتها نجد خلال 
الفترة التي سبقت عودة ظهورهم في الأحساءء ربما يُعزى إلى سيطرة 
الجبریین الذین طرحوا بوصفهم رژساء حلف بني عقيل بن ple‏ في شرق 
الجزيرة العربية ونجد. وقد تفکك هذا الحلف مع انکسار الجبریین؛ وقد 
كان بنو خالد جماعة صغيرة في ذلك التحالف. ولعل الحقيقة القائلة بأن 
جماعة بني خالد كانت عبارة عن حلف یتکون من عذة جماعات لا صلة 
تربطها. یفسر صعودها المفاجی إلى السلطة في شرق الجزيرة العربية 
بالاضافة إلى الخلاف الحاد الذي مزق تماسکها بعد ذلك بفترة وجيزة. 


وفي العام ١8١٠1ه/ ce VWs‏ أي بعد مضي عام على استيلائه على 


۰۱۳ ۱۲ الفاخري» المصدر نفسه الورقتان‎ (EP) 

۰۷۷۷ العمري» «العرب في القرن السابع (۳): من كتاب «مسالك الأبصار»»» ص‎ (EE) 

)£0( العصامي. سمط النجوم العوالي في آنباء الأوائل والتوالي؛ ج ۰4 ص۳۷۰. 

(ED‏ ابن لعبون. تاريخ اين لعبون» ص۳۱- ۰۳۲ والجاسر» جمهرة أنساب الاسر المتحضرة في 
نجد. ج ۰۱ ص۲۰۵ ۰۲۱۱ یعتقد الجاسر أن عقيل بن عامر التي تنتسب إليها بعض فروع بني خالدء 
لم تكن من عامر بن صعصعة لکن من عامر بن عبد القیس؛ سکان البحرین في بداية العصر 
الاسلامي. 


۱۳۰ 


الأحساءء قاد براك بن غریر رئيس بني خالد حملة على OM IRS‏ وکان 
الهدف الأول لشیوخ بني خالد هو البدو الرحل في الیمامة - الظفیر وآل 
کثیر. واستمرت مغازي بتي خالد في نجد حتی اصطدموا بسلطة الوهابیین 
قبل نهاية القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي. ویشار إلى أن 
کل من البدو الرحل والسکان المستقرین في اليمامة کانوا عرضة لتلك 
الحملات. ویبدو أن الهدف الرئیس الذي یسعی وراءه شیوخ بني خالد كان 
إخضاع Jal‏ اليمامة CY hl‏ 

وکان ثمة هدف !ضافي یسعی بنو خالد إلى تحقیقه Ak‏ وهو طرد الجماعات 
البدوية القوية فى تجدء وخاصة بني الظفير من خف المراعي في اليمامةء 
ومن نم يكون بإمكانهم أن يستولوا على تلك المراعي معتبرين إياها (جمی» 
(منطقة رعي (Ears‏ ما يعني أن البدو الرخل الآخرين لن يكون بإمكانهم 
أن يشاركوهم في تلك المراعي. تستخدم بعض المصادر النجديت أحياناء 
عبارة اطردهم 4 عندما تتخدت عن المواجهات التي دارت بين شیوخ بني 
خالد Gra‏ وقد 5 Sas‏ 0 أيضاً إلى چ باقن الخصبة في 
أحدهم والثناء علیه» عریعر بن دجین (۱۱7 - ۱۱۸۸ه/ ۱۷۵۲ - ۰62۱۷۷ 
ويبين الشاعر أن رئيس بني خالد كان قادراً على رعي قطيعه في أي مكان 
يريدء وأنه لا يمكن لأحد أن يشاركه تلك المراعي من دون إذن منه(**) 


الدواسر وقحطان 


خلال القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي؛ أصبح وسط نجّد 
مصدر جذب لجماعة قبلية نجدية أخرى كبيرة» الدواسر؛ إذ كانت ديارهم 


(EY)‏ ستم مناقشة سلطة شیوخ بني خالد في نجد لاحقاً في هذه الدراسة. 

(4۸) من الملحوظ أن شیوخ بني خالد لم یتوغلوا في عالية نجد؛ إذ كانت أبعد النقاط التي 
وصلوا إليها هي العارض ونفود السر شرق عالية asd‏ . ونتيجة لذلك» فإن اتصال بني خالد مع 
الجماعات القبلية في ذلك الإقليم مثل : قحطان» شمرء عنزة ومطير كان محدوداً. 

EV‏ ابن ربيعة (في مخطوطة ابن منصور) ورقة رقم ١؛‏ ابن عباد (في مخطوطة ابن منصور)» 
ورقة رقم ۲۱. 

(۵۰) عبد الله بن خالد الحاتم» خيار ما يلتقط من شعر النبط (دمشق: المطبعة العمومية» 
۸ ج ۰۱ ص۱۹۵. 


۱۳۱ 


القبلية هي الوادي الذي يحمل اسم القبيلة نفسه ويقع وادي الدواسر في 
أقصى الجزء الجنوبي من تجد. ولقد تمت مناقشة دخولهم إلى عالية نجد 
واليمامة» وکذلك المواجهات التي خاضوها مع الجبريين في الخرج سابقا . 
وبعد انکسار الجبریین في عام ۸۹۳۰/ ۱۵۲۰م كانت الاقسام القبلية القديمة 
قد ترکت في اليمامة وحدها للدفاع عن دیارها القبلية ضذ الوافدین PSV‏ 
قوة. ویشار إلى أن عدداً من آل فضل. وآل مغيرة» وسبیع؛ والسهول قد 
انضموا غالباً إلى تلك القوی لمقاتلة الدواس وحلیفتها قحطان""*۴. وخلال 
النصف الثانى من القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي وکل القرن 
التالي» زادت المواجهات التي تجمع بين الدواسر والجماعات البدوية 
الاخری في إقليم العارض في أماكن مثل الحرملية» والرويضة”””2. ویسجل 
مؤلف كتاب تحفة المشتاق أيضاً عدداً من المعارك التي خاضتها الدواسر 
على هضبة العرمة إلى الشمال من OMG SI‏ وهذا يوضّح التقدم التدريجي 
للدواسر في عالية نجد واليمامة. 


وفي الربع الأخير من القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي» 
بدأت جماعة قحطان القبلية تتقدّم من الجنوب إلى داخل عالية نجٌد. وقد 
ذُكرت قحطان من قبل المؤرخين النجديين للمرة الأولى في المنطقة في عام 
۰ - 16مء بوصفها حليفاً للدواسر ضد جماعات البدو JEM‏ 
في OPEL!‏ وبحلول عام 7١1ه/‏ ۰۸۱۱۱4 استجمعت قحطان قوتها في 
عالية Ly a‏ جعلها قادرة على البدء في خوض منافسة شرسة مع حليفتها 
السابقة» الدواسر وجماعات البدو الرخل الأخرى. لقد أصبحت قحطان 
والدواسر قطبين تجمعت حولهما جماعات قبلية أخرى أصغر clone‏ والتي 
ا 

)01( البسام تحفة المشتاق من أخبار نجد والحجاز والعراق (مخطوطة) الورقات ۰۲۵ ١۲ء‏ 
۱ و۳1 

(۵۲) المصدر نفسه الورقات ۰۲۵ ۰۳۷ ٤٤‏ و۵۱. 

(۵۳) المصدر نفسه الورقات ۵ TV‏ و 

(۵6) المصدر نفسه ورقة رقم ۰۳۱ 

)00( المصدر نفسه الورقات ۰۳۷ ۳ CTY COV 245 EEL‏ ۷۱ و۰۷۹ 


۱۳۲ 


لقد كانت ديار قحطان تقع على المنحدرات الشرقية لجبال عسیر بين 
بيشة ونجران» وفي الاودية التي تتفرع منها تلك المنحدرات شرقاً - مثل 
وادي تثلیث = إلى الجنوب الغربي من وادي الدواسر. إن حضور قحطان 
الثاني عشر الهجري/الثامن عشر الميلادي. ولقد كان اخترافهم نجدا 
یحدث بصورة موسمية. واضافة إلى ذلك فقد وقعت معظم معارکهم فیها 
حول آبار المیاه الشهیرة؛ مثل : الحرملية» والرويضة وتبراك والأنجل» 
أو في محيط الخرج وهو ما یوضح أن تلك المعارك قد حدئت خلال 
وقت الصيف. ويتبين أن بعض المواجهات القليلة في أثناء فصول 
آحری"*. ولذلك تحركت جماعات الدواسر وقحطان باتجاه الشمال 
داخل AA‏ خلال موسم الصيف بعدما هطل على الإقليم كميات غزيرة 
من مياه الأمطار في موسم الربيع. ويذكر نيبور أن قحطان كانت تعيش 
فى ديارها القبلية الأصلية الواقعة على المنحدرات شمال نجران» عندما 
زار اليمن في عام ۰۱۷۲۳ ويشير Lad‏ إلى علاقتها بأمير نجران وإمام 
صنعاء”””2: بوركهارت الذي قام بزيارة الحجاز بعد ذلك بنحو نصف 
قرن» والذي أفاد أيضاً أن قبيلتي الدواسر وقحطان كانتا تعيشان في 
ديارهما القبلیت LY‏ إلى هجراتهما الموسمية إلى المراعي الجيدة في 
تنجد خلال موسم OM Gra‏ 


لقد اختفت المنافسة بين الدواسر وقحطان فى جنوب عالية نجد من 
السجلات في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر 
الميلادي. ویبدو أن واحدة من هاتين الجماعتین القبلیتین قد طردت الأخرى 
من المنطقة منذ ذلك الوقت. وفي تصدیهم للوهابية في نهاية القرن» وفي الوقت 
الذي كان فيه رؤساء الدواسر - جماهر من الرجبان» وحویل من الوداعین» 
وربیع بن زيد من المخاريم - پدیرون الأمور من دیارهم القبلية الأصلية» وادي 


VV المصدر نقسهء ورقة رقم‎ (0) 
Carsten Niebuhr, Travels through Arabia and Other Countries in the East, 2 vols. (0V) 
(Edinburgh: R. Morison and Son, 1792), vol. 2, pp. 54-55 and 61-62. 
John L. Burckhardt: Travels in Arabia {reprint from the London: Henry Colburn, 1829) (9A) 
(Beirut: Librairie du Liban, 1972), pp. 451-452, and Notes on the Bedouins and the Wahabys, ۰ 
243-244. 


۱۳۳ 


الدواسر OP‏ أصبح هادي بن قرملة من قحطان بطل القضية الوهابية في جنوبي 
عالية a ee‏ وبينما تقهقرت الدواسر إلى وادیها كان مصير قحطان أن تبرز 
بوصتها أكثر جماعة قبلية نفوذاً وسيطرة في نيد في القرن الثالث عشر الهجري/ 
التاسع عشر الميلادي وأن یکون هذا البلد مسکناً دائ" . 


العحمان وآل مرة 


كان آخر بدو الجنوب الرحل ظهوراً في tts‏ قبل ظهور الحركة الوهابية 
هما قبیلتا العجمان وآل مرة» OWI‏ تنتميان إلى جماعة قبلية أكبر حجماً وهي 
gu‏ یام من نجران Fab‏ ويبدو أن الدخول الأول للعجمان وآل مرة قد حدث 
إبان التصف الأول من القرن الثانی عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي. 
وکانت عملیات الدخول هذه عبارة عن هجرات موسمية من دیارها ELA‏ 
الأصلة فن oped‏ 


كانت المرة الاولی التي تحدئت فیها المصادر النجدية عن نشاط هاتین 
القبیلتین في نس في عام ۷ ۲ _- وا عندما هاجم oe‏ 
وهابي العجمان» وألحق بهم هزيمة منكرة في عالية as 4 ad‏ وعلی الفور» 
طلبت العجمان مساعدة آنسبائها من نجران الذين انتقموا منهم في العام 
التالي. وکانوا یلقبون» أحیانا ب«عربان الیمن» أو «أهل اليمن» (بدو 
اليمن)؛ في المضادر الد ويشير هذا إلى علاقتهم بقومهم من نجران؛ 
بالاضافة إلى هجرتهم الاخيرة من ما 


)04( حسین بن غنام تاريخ نجد. حرره وحققه ناصر الدین الاسد (القاهرة: مطبعة المدني» 
۱) ص۱۱1 ۰۱1۹ ۰۱۷۳ ۱۹۹ و۲۰۳. 

(1۰) المصدر نفسه» ص ۰۱۸۰ ۰۱۸۸ ۱۹۱-۱٩۰‏ و۲۰۳ ۰ ۲۰5. ذکر ابن غنام أن آماکن الري 
في LAL, EL‏ في UL‏ كانت تستخدم براسطة قحطان في ذلك الوقت . انظر أيضاً : لمع 
الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب تمّ تحريره ونشره بواسطة أحمد آبو حاكمة (بیروت : [د. 
۵ 4 ) ص14 TO.‏ 

(1۱) ابن بلیهد. صحیح الأخبار عما في بلاد العرب من آثار. ج ۰۲ ص۱۲۹ - 

(1۲) عبد الرحمن المغيري» المنتخب في ذکر نسب قبائل العرب ط ۲ (دمشق: المکتب 
الاسلامی؛ ۰6۱۹71۵ ص۲۱۹ - ۰۲۲۰ 

(1۳) لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب (تحریر أبو حاكمة)» NO ge‏ 

)18( ابن غنام تاريخ نجد. ص۱۱۹ والفاخري. تاريخ الفاخري (مخطوطة) ورقة رقم ۵۵. 

)10( این غنام» المصدر نفسه. ص۱۲۸ ۱۲۹ و۰۱۵۸ وابن بشرء عنوان المجد في تاريخ 
نجدء ج ۰۱ ص11 - 1۷ و۸۰۷۵ 


۱۳ 


وقبل هجوم الوهابیین علیهم» > تجولت العجمان في نجد تحت حماية 
أو في تحالف مع جماعات قبلية أكثر OVS‏ وخلال الربع الاخیر من 
القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي» أصبحت العجمان Gas‏ 
لغارات الوهابيين في عالية peo‏ والیمامة في حین طرحت my Jt‏ 
بوصفها حليفاً قوياً لرؤساء الخرج de‏ قرّتهم المتصاعدة". وبحلول 
النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري/التاسع عشر الميلادي» 
بدأت هاتان الجماعتان القبليتان شن غارة على الأحساءء واستولتا خلالها 
على الكثير من أجزاء المنطقة القبلية التابعة لقبيلة بنى خالد المفككة في 
شرق الجزيرة Mi pl‏ ۱ ۱ 

علینا أن ict‏ بالاعتبار خاصية واحدة مهمة في تکوین الجماعة ALD!‏ 
في الجزيرة العربية» عند مناقشة موضوع هجرة جماعة معينة أو بروزها 
لتهیمن على مسرح الأحداث وهي أنه لا توجد جماعة قبلية واحدة 
حافظت قط على تماسكهاء وبسط سیطرتها في نجد لفترة طويلة من الزمن؛ 
فلقد ظهرت جماعات بدوية بصورة دورية في المشهد النجدي وقد 
هاجرت؛ DE‏ من الغرب أو الجنوب الغربي من US‏ وسیطرت على 
منطقة كبيرة من المراعي الجيدة لنحو قرن» ثم تفکت أو هاجرت نتيجة 
للضغوط التي د تمت ممارستها علیها من جانب جماعة قبلية آخری جاءت 
وحلّت مكانها. 


جدير بالذكرء أنه في معظم الأحيان كانت هناك أكثر من جماعة قبلية 
تدّعي الهيمنة والحق الحصري في الاستيلاء على المراعي الجيدة» وأماكن 
الري الوفيرة الموجودة في نجد؛ ومن الأمثلة على ذلك عنزة والظفير خلال 


(VV)‏ إبراهيم بن صالح بن عيسى» عقد الدرر فيما وقع في نجد من الحوادث في آخر القرن 
الثالث pte‏ وأول الرابع pte‏ (حرر ونشر كتكملة ل«عنوان المجد» » لابن بشر) (الرياض : وزارة التعليم 
السعودية» [د. ت .]۰4 ص" ؟,. 

GW)‏ ابن sels‏ المصدر نفسه» ص۱۲۸ - ۱۲۹ ۱۶۳ ۰۱66۶ ۱۵۲ وه ابن پشر ‏ المصدر 
نفسه» ج ۰۱ ص55 - ۱۷ و۸۰ والفاخري تاريخ الفاخري (مخطوطة). ورقة رقم ۰1۱ 

: انظر‎ (VA) 

George 8. Sadlier, Diary of a Journey Across Arabia, edited by F. M. Edwards (London; New 
York: The Oleander Press; Naples: Falcon Press, 1977), pp. 64, 87 and 89-90. (1* ed. 1819). 


انظر أيضاً : ابن عیسی؛ المصدر نقسه؛ ص۰۲۱ 


۱۳۵ 


القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي» وعنزة ومطیر خلال 
القرن ار في حين كان على جماعات قبلية آخری أن تحارب لتشق 
طريقها إلى هذه الأماكن الخصبة وأماكن الري» أو كى تنال إذناً من 
الجماعات الأقوى لاستخدامها. وكانت الجماعات الأضعف تميل» غالباًء 
إلى إقامة تحالفات مع الأقوى منها بغرض حمايتها من الغارات» ومشاركتها 
في حق الانتفاع من المراعي» من خلال تقديم «شاة الحلف» إلى الجماعة 
الأقوی كرمز ی "*. وبمضي الوقت يصبح الحلف علاقة نب مع 
الجماعة القبلية الأكبر. وعلى هذا النحوء فقد ظهرت أحلاف أكبر؛ نتيجة 
تحالف قبائل أصغر beers‏ وأصبحت هي الجماعة القيلية المسيطرة. و 
أفضل الأمثلة على التحالفات الأقوى التي تشتمل على جماعات لا علاقة 
تربط بينها هي الظفيرء وبنو خالدء OM any‏ 


ومع ذلك» فليست كل الجماعات المهاجرة التي انتقلت إلى نجد» 
وکسبت دياراً قبلية جديدة فى هذا البلدء بدأت بوصفها تحالفات كبيرة. 
فبعشها كد رخف ترصق جماعات صغیرة Ob‏ مر عال ع التماسك 
والترابط والقدرة القتالیة» وقد كانت من الاوائل من جماعاتها القبلية 
الأصلية التي كانت لدیها الارادة والقدرة على البحث عن مراع مناسبة 
لقطعانهاء وإضافة إلى ذلك» فقد أكسَبَنْهم قدرتهم على خوض الحرب 
وفوتهم حلفاة من بين الجماعات المحلية الأقل 55 في نجد» الذين كانوا 
يطلبون حمايتهم . ولذلكء فان الجماعات الاصغر - ولکن الانشط ‏ قد 
شهدت نموا ة في القوة والعدد؛ وکسبت السيطرة على السهول. . ومع مرور 


)۹۹( البسامء علماه نجد خلال ستة قرون» ج ۴ ص۳۸٦‏ ۔ ۰1۳۹ وعبد الله الصالح العثيمين » 
«الشعر النبطي من مصادر تاريخ نجد؛ » مجلة العرب. السنة ۰۱۱ العددان ۱۱ - ۱۲ (آیار/ مایو - 
حزیران/ یونیو ۰6۱۹۷۷ ص۸۵۱ ۸۵۳. 

(۷۰) شاء الحلف : هي عادة بدوية تقوم بموجبها القبيلة البدوية الضعيفة التي تطلب الحماية من 
قبيلة أقوى بذبح خروف تأکل منه كلتا القبيلتين كرمز للمشاركة. وتصبح الجماعتان القبلیتان حلیفتین 
ومتشارکتین في أوقات الحرب والسلّم. ويشار هنا إلى أن مسألة «شاة الحلف» قد ورد ذکرها في شعر 
سيدة تنتمي إلى قبيلة مطیر والتي حذرت قبیلتها من أنها إذا لم تدافع عن RS‏ بالسیف. فانهم سوف 
يقومون «بتقديم الشاة» إلى أي قبيلة آخری . انظر : ابن رداس» شاعرات من البادیف AT Tye‏ 

(۷) حول نشأة الظفيرء بني خالد. ومطيرء انظر : الحقيل» كنز الأنساب ومجمع الآداب» 
ص۸۲ ۸۵ و۱۳۲ ۰۱۳۳ والجاسر جمهرة انساب الأسر المتحضرة في نجد ج ۰۱ ص۲۱۰ - 
١‏ وج ۲ ص۵۲ -۵۲۵. 


۱۳۹ 


الوقت أصبحت هذه الجماعات المهاجرة ذات سلطة ونفوذ - Wey‏ تحالفات 


كبيرة - ولا بد لها من أن تشتمل على عدد من العشاثر من بين جماعات 
البدو الرحل التجدية القديمة. 


لقد رأينا في السطور السابقة كيف كان البدو الرحل قد تجمّعوا في Bs‏ 
منذ القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي. ويبدو أن السكان البدو 
في 145 إبان القرنين العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي والحادي عشر 
الهجري/ السايع عشر الميلادي قد زاد حجمهم بصورة كبيرة جداً. ولعل 
الظروف المناخية والبيئية الملائمة (غياب مواسم القحط الکبری. والأوبئةء 
والحوادث الكارثية الأخرى) التي سادت خلال القرن العاشر الهجري/ 
السادس عشر الميلادي قد أسهمت في استقطاب جماعات من البدو الرحل؛ 
fre‏ الظفیر» وعنزة» وبنى حسين» والدواسرء وقحطان. وبنى خالد إلى تلك 
المنطقة ناهيك ob‏ تلك الظروف قد أتاحت للبدو الرخل النجديين القدامى 
أن يحقّقوا ازدهاراً . 

ولقد كان للصراع بين القبائل البدوية القبلية في تنجد قبل الوهابيين - 
كما هو مسجل في المصادر النجدية - مفصلان مهمان: الأول خلال النصف 
الأخير من القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي» والآخر من 
منتصف القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي» وحتى العقود 
الأخيرة من القزن التالي» عندما بدأ الوهابيون في بسط سيطرتهم على 
ses‏ وقد كانت الفترة التي تقع بين هذيْن المفصلین المهميّن» والتي 
تبلغ قرناً ونصف القرنء هادئة» Ls‏ بالنسبة إلى tk‏ ومن المهم أن 
نسجل أن تلك الفترة الهادئة كانت قد شهدت أيضاً موجات قحط ALG‏ 
وحوادث بيئية كارثية قليلة أيضاً . 

لقد كان النصف الثاني من. القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر 
الميلادي» والنصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر 


(۷۲) حول الفترة الاولی. انظر : البام. تحفة المشتاق من آخبار نجد والحجاز والمراق 
للأحداث والخاص بابن ربيعةء المنقور؛ ابن عباد والفاحري بالسبة إلى تلك الفترة - 


۱۳۷ 


الميلادي» فترة مثيرة بالنسبة إلى البدو النجدیین. فقد ورد ما يفيد 
بحصول سبع موجات قحط کبری في البلاد. وفضلاً عن ذلك» فقد كانت 
المنافسة محتدمة بين عنزة والظفيرء وبين الظفیر وآل فضل . إضافة إلى 
ذلك» فقد oly‏ جماعات جديدة» مثل: مطير» وقحطان؛ وبنی خالد» 
وأهل الحجاز WE)‏ عتيبة) فى ممارسة سلطتها فى ales‏ و اس یت 
المزاحمة على تنجد أكثر تعقيداً بسبب الحملات التي شنها آشراف مکت 
ورؤساء الأحساء ضد البدو النجديين والبلدان النجدية. وقد CS‏ تلك 
الحملات خلال النصف الثاني من القرن الحادي عشر الهجري/ السابع 
عشر الميلادي» في حين بدأت الحملات التي شنّها رژساء الأحساء في 
عام ۸۱۰۸۱/ 1770م كما هو موضح سابقاً. وكان كل من حكام مكة 
والأحساء على حدّ سواء قد ألبوا القبائل النَجدية على بعضها بعضاًء ما 
أدَى إلى زيادة الوضع سوءاًء وتأزّم الموقف المتدهور من الأساس» 
وكذلك إلى إدخال مزيد من الجماعات القبلية البدوية في المزاحمة. 


كانت هناك محركات عديدة للاضطرابات في سهول ARS‏ لكن 
جوهر الصراع بين الجماعات البدوية كان هو الحق في أولوية الانتفاع 
من الموارد الطبيعية المتاحة في المنطقة. وتجدر الإشارة في هذا الصدد 
إلى أنَّ الطرق التقليدية المحددة التى تحصل من خلالها أيه قبيلة على 
أولوية الانتفاع من الموارد الطبيعية في المنطقةء كانت هي القوة ولا 
شيء غیرها. كما أن التحالفات الجديدة التي كانت الأقوى والاکبر من 
بين الجماعات في تلك الفترة تتنافس فيما بینها من جهة» ومع الجماعات 
القديمة من جهة آخری على اکتساب الحق في الانتفاع من المراعي 
الخصبة وآبار المیاه. وکانت معظم المعارك التي مجلت في المصادر 
النجدية من تلك الفترة قد دارت بين الجماعات القبلية الاقوی: عنزة ضد 
الظفیر» والظفیر ضد آل فضل في شمالي نجد. والدواسر ضد قحطان في 
جنوبی نجد. وکانت الجماعات البدوية القديمة هي الخاسر الاکبر في 
هذه الق اعات ره eal‏ تعد كانت جر من جانين الوافدين 
الجدد الأكثر قوة على الانتقال من مناطق المراعي الخصبة في عالية نجد 
وا ما مد ۱ 


۱۳۸ 


هجرة البدو الرحّل النجدیین القدامی 
في نجد إلى جنوب العراق 

لقد زاد الضغط الذي كانت تمارسه الجماعات القبلية المستجدة فى 
نجد على الجماعات القبلية القديمة خلال الفترة المذكورة سابقاً. وقد بدأت 
الأخيرة - زعب. وال مغيرة» وال فضل وآل كثير ‏ تفقد أرضيتها لمصلحة 
عنزةء والظفی وقحطان» والدواس وبني خالد التى أصبحت الجماعات 
القبلية المسيطرة. وا آغلبية المواجهات التي دارت بين الجماعات البدوية 
القبلية القديمة وتلك المستجدة حدثت في سافلة نجد. والی الشرق من تلك 
المنطقة. ما يشير إلى المکان الذي انتقلت إليه الجماعات التی تعرضت 
للضغط؛ نتيجة التضییق علیها. وفي معظم الأوقات» كانت الجماعات 
القديمة هي الطرف الخاسر في تلك المواجهات. 


آل مغيرة 

كان التاريخ الأخير الذي ذكرت فيه جماعة آل مغيرة القبلية في المصادر 
هو في عام ۱۱۸۱/۸ - ۱1۱۸۷ عندما كانت قد تعرضت للهجوم 
مرتين في امعام نفسه + وانهزمت في US‏ المرتین» وقتل رئیسها على ید شيخ 

بني OPE‏ وقد اختفت آل مغيرة فجاة من السجللات» على ee‏ من 
ree‏ الاحداث التي شهدما القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر 
الميلادي كانت قد سجّلت بطريقة أفضل من تلك التي حدثت في الفترة 
المتقدمة. ولا بد من أن آل مغيرة كانت قد هاجرت من نجد في هذا 
الوقفت» وأن مولاء الذين بقوا LY‏ من gl‏ قد دخلوا في حلف مع جماعة 
قبلية أقوى لتوفير الحماية لهم وانتحلوا اسمها. 


آل كثير 
خلال الفترة ذاتهاء كانت الجماعة القبلية آل كثير في نجد في موقف 


(VY)‏ الفاخري» تاريخ الفاخري (مخطوطة) ورفة رقم ٩‏ وابن بش عنوان المجد في تاريخ 
نجد ج ۰۲ ص‌۰۲۱۸ يذكر ابن عيسى أن محمد الخياري رئيس آل مغيرة» قد قتل في معركة نشبت مع 
آل عساف من آل کثیر » انظر : ابن عيسى عيسىء تاريخ بعض Gal youll‏ الواقعة في نجد. ووفيات بعض 
الأعيان وأنسابهم ويناء بعض البلدان» ص۰۷۱ 


۱۳۹ 


دفاعي» وقد خسرت معظم معارکها التي دخلت فیها مع أعدائها. وکانت 
الأنشطة التي مارستها مقتصرة على إقليم العارض والخرجء ونادراً ما كانت 
تجازف في دخولها إلى عالية نجد. أما عدوها الدائم الذي يبدو أنه قد 
طردها في النهاية من نجد فكان بني OPW‏ وبحلول نهاية القرن الحادي 
عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي» فقدت جماعة آل كثير القبلية قدرتها 
على التماسك والقيادة المشتركة. وقد تقابل فرعاها الرئيسانء آل نبهان وآل 
عساف» في معركة دارت بينهما في عام ۱۸۵/۷ - ۱7۸1م 
و۸۱۰۹۸/ ۱۸۱ - 2011417" . رفي العام التالي» قتل كبيرهم جساس" ۲ . 
جدير SUL‏ أن تفكك آل کثیر جرا رژساء بلدة العيينة» الذين کانوا متحالفین 
مع رئيس بني WE‏ على أن Meaney‏ 


ويبيّن مؤلف كتاب علماء نجد أن آل كثير قد هاجروا إلى العراق 
بحلول نهاية القرن الحادي عشر الهجري. وإضافة إلى AUS‏ فقد استشهد 
المؤلف بكلام ابن عيسى ومفاده أنه عندما أصبح آل كثير ضعفاءء تفرقوا 
وذهبوا إلى جماعات قبلية أخرى» Oly‏ معظمهم قد انضموا إلى 
ey” abt‏ ذلك» تستمر المصادر في ذكر آل كثير في إقليم العارض 
حتی منتصف القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي"*۲. ولا 
بد من أن هجرة آل کثیر قد تمت بصورة تدريجية. ومن المحتمل أن 
تکون بعض فروع هذه القبيلة قد بقيت في نجد أو تنقلت بين نجد 
والعراق. 


(VE)‏ لمعرفة تفاصیل حول معارك آل كثير مع شیوخ بني خالد انظر : الفاخري؛ المصدر نفسه 
الورقات 5-18 ۲۶ و۰۳1 وابن بشر » المصدر نفسه ج ۰۲ ص۲۱۷ ۰۲۱۸۰ 

۰.۲۱۸ ابن بشرء المصدر نفسه. خ ۰۲ ص۲۱۷‎ (VO) 

Ve المصدر نفسهء ج ۲“ ص‌۰۲۱۸ والفاخري» المصدر نفسه ورقة رقم‎ (VI) 

(VV)‏ ابن ربيعة (في مخطوطة ابن منصور)» ورقة رقم ١٠؛‏ البسام تحفة المشتاق من آخبار نجد 
والححاز والعراق (مخطوطة) الورقتان OF‏ و۰1۹ وابن بشر» عنوان المجد في تاريخ نجد. ج ۰۲ 
ص۲۲5 و۰۲۳ 

(VA)‏ اليسامء علماء تحد خلال ستة قرون» Ve‏ ص۸۲۲ 

(VA)‏ الفاخري. تاريخ الفاخري (مخطوطة)» ورقة رقم ۰۶۳ والبسام» تحفة المشتاق من آخبار 
تنجد والححاز والعراق (مخطوطة)» الورقة ۰۷۱ بعد ذلك بقرن» في عام ۳ و۱۲۶۸ هر ورد ذکر ال 
كثير في الأحساء. انظر: ابن بشر» المصدر نفسه ج ۰۲ ص57 و۵۷. 


۱۳۰ 


آل فضل 

يبدو أن آل فضل (الفضول) كانت هي الجماعة الأقوی من بين 
الجماعات القبلية البدوية الثلاث من بني لام. فقد استمرت في المنافسة على 
المراعي الجيدة في عالية نجد ومشارکتها مع الجماعات البدوية الجدیدة 
حتی بداية القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي. وکان العدو 
الأقوى لجماعة آل فضل القبلية الذي قام بطردها من نجد هو الظفیر. وفي 
الاعوام ۷۱ و۱۰۸۲ و٤۱۰۸‏ ه/ ۱١۷۰‏ و۱۲۷۲ pV Wy‏ وقعت ثلاث 
معارك كبيرة بين الجماعتین القبلیتین ۰ وفي ple‏ ۱0۷4/۸۱۰۸۵م حصل 
bod‏ جرمان وکان مصحوباً بمضايقة قبيلة الظفیر لقبيلة آل فضل لاجبارها 
على الهجرة إلى جنوبي العراق. وبکلمات مژلف کتاب تحفة المشتاق: 


وفیها [۱۰۸۰] انحدر بوادي الفضول إلى جهة العراق ونزلوا في 

نواحي الحويزة فیما بینها وبين العمارة وبقي لهم بقایا قليلة في نجد 

يتعلقون العربان ثم رجع إلى نجد کثیر منهم والباقون استرفضو!. 

وقد عاد آل فضل إلى نجد في بداية عام ۰2۱۲۷۷۵۱۰۸۸ عندما قتل 
ea‏ عار ae‏ ی OP‏ وخلال العقدین الأولين من 
القرن الثاني عشر الهجري أصبحوا ا فرع آل غزي) هدفاً للهجمات 
sl‏ من قبل الظفير وشيوخ بني Pe‏ . ويبدو أن تلك الهجمات التي 
شنها علیهم آعداژهم الأقوياء كانت قد أجبرتهم على ترك نجد إلى الأبد. 
وقد ورد ذكر آل فضل بعد ذلك مرتين فقط في المصادر: في عام ۱۱۳۵ه/ 


O ۱۷۳۳۲‏ تعرض آل فضل لهجوم من قبل علي بن غرير رئيس بني 
MAO si‏ أما المرة الأخرى فكانت في عام ۶ ۱۷۱/۵ عندما هاجم 


(۸۰) أحمد بن محمد المنقورء تاريخ الشيخ أحمد بن محمد المنقور تحریر عبد العزیز الخویطر 
(الریاض : [د. ن.]» ۰ ص OY‏ 

.۵۰ البسام» تحفة المشتاق من أخبار نجد والحجاز والعراق (مخطوطة). ورقة رقم‎ (A1) 

(AY)‏ الفاخحري. تاريخ الفاخري (مخطوطة)؛ ورقة رقم ۰۱۵ وابن ربيعة (في مخطوطة ابن 
منصور) الورقتان ۷ ۸. 

(AY)‏ الفاخريء المصدر نفسه. الورقات ۰۲۰ ۲۳ و۰۲1 والمنقور. تاريخ الشیخ أحمد بن 
محمد المنقور» ص۰11 ۷۰ و۷۵۷ 

(ALD‏ ابن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجد. ج ۰۲ ص۰۲۳ 


۱۳۱ 


أحد رژسائهم قافلة تجارية كانت قادمة من الزبیر بالقرب من البصرة ومتجهة 
إلى OP nae‏ ویدل كلا الحدئین تحوّل مکان ALS‏ آل فضل باتجاه الشرق» 
وهي في طریقها إلى جنوبي العراق. 


زعب 

أصبح بدو زعب أيضاً أقل مشاهدة فيي المصادر OL)‏ القرن الحادي 
عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي» والنصف الأول من القرن التالي. 
وكانت مواجهاتهم مع جماعات قبلية بدوية أخرى أقل عددا في هذه الفترة؛ 
وعندما دخلوا في منافسةء كانوا حلفاء للجماعات القبلية الأكثر قوة مثل 
مطير. وكانت قبيلة زعب أيضاً هدفاً للغارات التي كان يشنها عليها شيوخ 
بني خالد". ولم تكن ديار زعب القبلية واضحة في المصادر في تلك 
الفترة. فقد ورد ما يفيد أن تلك القبيلة كانت تخيّم في سافلة نجد في عام 
۱۷۷۳/۲ ۳۳. وبحلول نهاية القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر 
الميلادي أصبحت زعب قبيلة مهمشة وتعیش بصورة رئيسة في شرق الجزيرة 

وقد أسّست جماعات مختلفة من بني لام التي هاجرت تباعاً من 
نجد» لنفسها دياراً قبلية جديدة في جنوب العراق. وفي القرن الحادي عشر 
الهجري/ السابع عشر الميلادي بدأت تلك الجماعات تشعر بأنها قوية على 
نحو كاف تستطيع ane‏ على مواجهة سكان المنطقة؛ على سبيل المثال» أمراء 
الحویزت وقبيلة ربيعة. وسكان لورستان» وحتی باشاوات بغداد» ليؤسسوا 
دیارهم القبلية الجديدة على حساب جیرانهم"*. ولا بد من أن طليعة 


(A0)‏ اليسامء تحفة المشتاق من آخبار نجد والحجاز والعراق (مخطوطة)» ورقة رقم VV‏ ورد 
ذکر الطرف المغیر من آل فضل في عالية نجد في عام 44١١ه»ء‏ لکن الأطراف المغيرة عادة ما تتوغل 
بعيداً عن الأماكن التي تعسکر فیها قبائلها . 
(87) ابن ربيعة (في مخطوطة ابن منصور)؛ الورقتان ٩‏ - ۰۱۰ 
(AY)‏ الفاخري. تاريخ الفاخري (مخطوطة). الورفتان 4۳ - 44. 
(AA)‏ اليسامء تحفة المشتاق من آخبار نجد والحجاز والعراق (مخطوطة)ء ورقة رقم ۰٩۷‏ و 
Burckhardt, Notes on the Bedouins and the Wahabys, p. ۰‏ 


Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq, pp. 80, 93 and 124, and ۷۰ Minorsky, (A4) 
“Lam,” in: Encyclopedia of Islam. 


۱۳۲ 


مهاجري بني لام كانت قد وصلت إلى جنوب العراق قبل القرن الحادي عشر 
الهجري/ السابع عشر الميلادي. وتجدر الاشارة إلى أن هذا یتزامن مع 
تضاژل سلطتهم في OG‏ وایجاد ضغط من جانب الجماعات القبلية 
المستجدة في المنطقة. 


وفي منتصف القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي» كانت 
بنو لام قد وصفت بأنها قبيلة كبيرة: 

۰ بين القرنة وبغداد على ضفة نهر دجلة . . . يأخذون ضرائب على 

البضائع التي كانت تحمل بين البصرة وبغداد. وهؤلاء العرب کانوا 

یسطون أحياناً على القوافل. وبعد ذلك أرسل باشا بخداد قوات 

لردعهم وکان عقابهم أحياناً هو قطع رژوس رژساهم. لکن خلفاء 

اد الشيوخ الذين قطعت رؤوسهم هم دائماً أعداء لتودود ر 

كما أنهم مندفعون للحفاظ على حريتهم كما فعل آسلافهم . 

لقد أصبحت بنو لام واحدة من الجماعات القبلية الرئيسةء التي 
استهدفتها حملات تأديبية وعقابية من جانب باشاوات يغداد الأقوياء - حسن 
باشاء وأحمد باشا ‏ وذلك خلال النصف الأول من القرن الثانی عشر 
الهجري/ الثامن عشر الميلادي" ۳ . = " 


ومن الواضح أن هجرات بطون بني لام المختلفة المستمرة من نجد قد 
آسهمت في إيجاد جماعة قبلية بدوية في جنوب العراق» والتي وسعت 
بدورها من مناطق سيطرتهاء وزادت من الضرائب على القوافل التي كانت 
تمر بين البصرة وبغداد. كما أنها حافظت على استقلالها عن كل من 
باشوات بغداد وأمير الحويزة. 


(40) ابن بلیهد. صحیح الاخبار عما في بلاد العرب من آثار ج ۰۲ ص178. 
Niebuhr, Travels through Arabia and Other Countries in the East, vol. 2, p. ۰ (41)‏ 
لمزید من المعلومات حول عدد بني لام وتمدد مناطق سیطرتهم القبلية في العراق . انظر : 
James 5. Buckingham, Travels in Assyria, Media, and Persia (London: Henry Colburn, New Bur-‏ 
lington St., 1829) [reprinted: Gregg International Publishers, 1971], pp. 12-13 and 402.‏ 
)٩۲(‏ رسول الكركوكلي» دوحة الوزراء في تاريخ وقائع بغداد الزوراء؛ ترجمها إلى العربية موسی 
کاظم نورس (بیروت : دار الکاتب العربي ؛ بغداد : مکتبة التهضة [د. ت.])۰ ص۰۳۹ £0 و۰1۸ 
وعياس العزاوي» تاريخ العراق بين احتلالین (بغداد : شركة التجارة والطباعةء «(14o‏ ص ۰۱۲۲ 
oly ۷ CYNE ۷‏ 


۱۳۳ 


استیطان البدو الرخل النجدیین 


حتی وقت قريب كانت الاغلبية الساحقة من السکان النجدیین بدوا 
ولم تتح الطبيعة الجغرافية والبيئية (الایکولوجیة) للبلد في نمو السکان 
المستقرین بأعداد كبيرة» أو التمدد والتوسع في العدد المحدود من القری 
والبلدات في هذا البلد. واضافة إلى ذلك» لم يكن لدی نجد مخزون من 
المعادن وهي لا تقع على طرق التجارة الرئيسة التي تصل بين القارات» 
وهي العوامل المميزة التي تعمل على تطوير المجتمعات الحَضرية. 


وخلال القرون الثلاثة التى سبقت ظهور الوهابيين» شينف عدة 
مستوطنات ٩۳‏ فى نجد من قبل الجماعات التى زعمت أنها على صلة 
بالجماعات القبلية البدوية» مثل : عنزة» stall‏ وال عائذ» وبني لام. 
وليس من الممكن أن يتم تعقب تلك الجماعات القبلية في المصادر المتاحة 
لنا بوصفها مهاجرة من المجتمعات المستوطنة. ولذلك» فقد افترضنا هنا 
أنهم جماعات بدوية في الأصل» وسوف تتم مناقشة تلك الجماعات» 
ومستوطناتهم والأسباب التي تقف وراء تأسيسهاء في السطور القادمة. 


كان هناك نمطان للحياة البدوية النجدية: نمط يعيشه البدو المتنفذون» 
وآخر تعيشه مجموعات البدو الاضعف؛ وفيما يتعلق بالنمط الأول» فيتمثل 
فى تلك الجماعات القبلية المسيطرة التي هيمنت على آبار المياه الأغزر» 
ووفك فى المراعى الأخصب الموجودة فى نجد متى أرادت ذلك. وقد 
تألفت قطعانهم فقط من الجمال التي كانوا يتنقلون بواسطتها لمسافات طويلة 
في سهول الجزيرة العربية. وقد مکنهم امتلاكهم للأحصنة» وكثرة عددهم» 
وسهولة حركتهم الكبيرة» من التنقل بقطعانهم إلى أي مكان تهطل فيه أمطار 
غزيرة» ومن الدفاع عن ملکيتهم. وحتی زيادة ما یملکونه من خلال غنائم 
الغارات التي یحصلون علیها . لقد كان البدو المتنفذون هم GEM‏ من بين 
البدو الموجودین في الجزيرة العربية“““. وکانوا یتجولون في عالية نجدء 

(AP)‏ يستخدم مصطلح «مستوطنة» في هذه الدراسة ليشير إلى تلك البلدان والقری التي تأسست أو 
تم إحياؤها إبان الفترة التي نحن بصدد دراستها في حين تستخدم كلمة «البلدات» لتشیر إلى الاماکن 
المستوطنة الاقدم والاکیر من حيث المساحة. 

= يوضح بوکهارت أن البدو الذین کانوا برعون فطعانهم في السهول المفتوحة الواقعة شرقي‎ (AE) 


۱۳ 


وبعضهم یجازف في الدخول إلى أطراف الصحراء السورية وجنوب العراق 
عندما یقع القحط الشدید في نجد. وکانوا یترددون كثيراً على البلدات 
النجدية في وقت الحصاد؛ كي یشتروا مژوناتهم السنوية من التمر» والقمح 
والسلع الأخرى الأساسية. هذا وتنتمي معظم الجماعات المستجدة مثل: 
cope‏ والظفیر» ومطین وبني ae‏ وقحطان» إلى هذا الطراز من البداوة. 


Ll‏ النمط الاخر من البداوة النجدية فکانت تعيشه مجموعات بدوية 
ضعيفة [نزحت معظم قبائلها إلى العراق والشام فیما بقي القلیل منها في 
نجد]ء وکان هؤلاء هم الأقل نفوذاً والأقل ثراء أيضاً بين البدو في نجد. 
وفضلاً عن دلك» لم 3 آعدادهم tS‏ 63 كما أنهم لم يمتلكوا أعداداً 
ضخمة من الجمال» وقد امتلك بعضهم الخراف لتعزيز أوضاعهم 
الاقتصادية. وكانت تحركاتهم محدودة» كما أنهم كانوا يعيشون بصورة رئيسة 
في الأودية وروضات سافلة نجد بالقرب من السكان المستقرين. وكانت هذه 
جماعات قد ظُرِدت قبائلها من المراعي الخصبة في الإقليم على أيدي 
الجماعات القبلية المهيمنة» إضافة إلى أنه قد تم إضعافها سياسياً واقتصادياً 
من قبل الجماعات الأقرى. وكانت هذه المجموعات تتردد على القرى 
والبلدات في سافلة نجد أكثر من البدو المتنفذين» وكانت علاقتهم بالسكان 
المستقرین آقوی . وفي بعض الاحیان کانوا یغیرون على مواشی الحضر 
biel,‏ أخرى یصبحون حلفاء‌هم ضد آعدائهم. وعند الاوقات العصيبةء كان 
الافراد والاسر من مجموعات البدو الاضعف code‏ يدخلون البلدات والقری 
الموجودة في سافلة نجدء ويقدمون خدماتهم إلى الحَضر کرعاة لماشیتهم ف 
المراعي المجاورة» وعملوا في المزارع في وقت الحصاد. أو کارا 
للحکام المحلیین والرجال الا حرین البارزین في هذه البلدات. وقد خسر 
هؤلاء الأفراد وتلك الاسر بصورة تدريجية روابطهم بالحياة البدوية» 
وأصبحوا هم أنفسهم من الحضر. وکانت من بين هؤلاء فروع من الدواس 
وسبيع» وال مغيرة» Shy‏ کثیر» وآل عائذ. 


= نجد كانوا هم الأكثر ثراء بين البدوء بخلاف سكان الأقاليم الجبلية الواقعة غربي الجزيرة العربية. 
ويستشهد بوكهارت بقحطان وعنزة (كلتاهما جماعة بدوية مسيطرة في نجد) بوصفهما الأكثر ثراءً بين 
البدو في الجزيرة العربية . انظر : 


Burckhardt, Notes on the Bedouins and the Wahabys, pp. 39-40 and 138-139. 


۱۳۵ 


وثمة عامل مهم آخر في استیطان البدو النجدیین وهو التأثیر الناتج من 
مواسم القحط الشديدة. ففي أوقات cod gs‏ عندما تصبح المیاه والنباتات 
نادرة أو غير موجودة تنقل الجماعات البدوية المتنفذة قطعانها إلى منطقة 
أوسع» بحثاً عن الماء والمراعي؛ لکن البدو الاضعف والأقل تحركاً هم من 
الصحراء التي یعیشونها والانتقال إلى جوار القری أو البلدات مع آسرهم وما 
بقي من حیواناتهم كي یکونوا قادرین على الاستمرار في الحياة. 


وکانت أسوأ موجات القحط التي آرغمت البدو على الخروج من بلدات 
نجد قد وقعت في عام ۲ _ ۱۱۱۵/۱۰۷۷ pV VT‏ (قحط 
صلهام) . وقد ورد في كلمات الفاخري: «وفي سنة ١١٠١ه‏ عم القحط 
والغلاء من الشام إلى اليمن في البدو والحَضّر وماتت الأغنام وكل بعير 
يشدء وهثل أكثر البدو في البلدان» وقاظ ابن سويط (رئيس الظفير) بين 
الشام والعراق»۳؟*. وكان على جماعة الظفير القبلية المتتفذة التي لا تترك 
عادة نجدء وتتجه إلى الصحراء السورية ‏ كما فعلت عنزة ‏ أن تعجنب 
القحط بالهجرة إلى الشمال. وكان على الجماعات القبلية الأقل ثرای 
وكذلك الأفراد الفقراء والأسر أن تلجأ إلى المدن في نجد. 


وعندما تنزل الأمطار وبكميات كافية لتحيى الصحراء» وعندما تكون 
الظروف مواتية من جدید. فإن معظم البدو الذين كانوا قد لجؤوا إلى البلدان 
سوف يعودون ثانية إلى مساكنهم الأصلية ويستأنفون نمط حياتهم البدوي. 
وقد وجدت قلة أخرى من البدو صعوبة فى مسألة العودة إلى الحياة البدوية» 
وخاصة هؤلاء الذين خسروا كل حيواناتهم في موجة القحط. فقد استمر 
هؤلاء في العيش في البلدان والعمل لدى السكان المستقرين. وبعد فترة 
وجيزة» يكسبون الأرض ويقومون بزراعتهاء وبذلك يصبحون هم أنفسهم 


)40( البسام» تحفة المشتاق من أخبار نجد والحجاز والعراق (مخطوطة)ء ورقة رقم ٤۸‏ ؛ 
ابن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجد. ج ۴ ص ۰۲۱۰ والفاخحري» تاريخ الفاخري (مخطوطة) ورقة 
رقم VV‏ 

( الفاخري» المصلر نفسه ورقة رقم ۰۳۷ وابن پشر » المصدر نفسه» ج ۲ ص۲۲۵. 


۱۳۹ 


لم oh‏ المستوطنون بشکل حصري من الجماعات البدوية الأضعف . 
فقد تخلّی بعض الأسر وبعض الافراد الذين ینتمون إلى الجماعات البدوية 
المتنفذة؛ لسبب أو لاخ عن حياتهم اليدوية من أجل حيأة مستقرة. 
وإضافة إلى ذلك» فقد تنوعت دوافع الاستيطان من خسارة الأملاك وأفراد 
الأسرة في الغارات البدوية إلى خسارة في المصالح في الحياة البدوية ذاتها . 
فقد زعم بنو وائل الذین آسسوا عدة مستوطنات في سدیر والشعیب el‏ على 
صلة بعنزة التي كانت iG‏ من أقوى الجماعات القبلية الأقرى نفوذاً في 
الوقت الذي استوطنوا فيه تلك المناطق. 


إن نسبة عشيرة نجدية معينة مستوطنة أو أسرة إلى قبيلتها البدوية التابعة 
لها يعتمد فقط على الأحاديث المنقولة شفوياً التي 6 حفظها ونقلها من قبل 
الأكبر سنا في تلك العشيرة أو الأسرة. وعليه» فان التواريخ التي تخلی فيها 
آسلاف تلك العشاثر عن حياتهم البدویت والانتقال إلى حياة الاستيطان من 
المستحيل تقريباً تعقّبها وتتبّعها. ویعزی هذا إلى حقيقة أن استيطان البدو OW‏ 
يتم بصورة تدريجية وبوتيرة بطيئة. فعلى سبيل المثال» ستتخلى أسرة واحدة» 
أو جماعة مرتبطة من الأسر عن الحياة البدويةء غالبا والاستيطان في 
جماعات صغيرة أو قبائل. وأكثر من ذلك» فان البدو السابقين عندما 
یستوطنون» سيرتبطون مع نظرائهم من المستوطنين ا 
ویختلطون معهم والذين عاشوا معهم طوال العام ولیس مع آنسبائهم من 
البدو الذين كانوا في تنقل دائم» هذا وسوف يتحول ولاؤهم للقبيلة إلى 0 
آخر للبلدة أو القرية. وبالؤضافة إلى «tld‏ فان روابط المستوطنین مع قبائلهم 
البدوية التي ينتمون إليها قد قطعت. ٠‏ ومع ذلك. يبقى هناك اتصال واحد على 
حالته لم يتغير» وهو انتماء النسب. ore‏ و ات الاردراء 
المتبادل الذي وجد بين السكان المستقرين والبدو» قد أسهمت فى الغموض 
الذي يخيم على الظروف والتواريخ التي ريما تكو الأ ار الجباعة 
البدوية قد استوطنت فيها. وعلى هذا الأساس» فان الأجيال التى cele‏ 
فيما بعد من المستوطنين الجدد ربما تكون قد اعتقدت أن أسلافهم قد 
استوطنوا قبل وقت طویل من التاریخ الحقيقي. وقد اذَّعى الكثيرون - لدوافع 
سوف نتم مناقشتها في السطور القادمة - آنهم قد أسسوا مستوطناتهم بوقت 
سج من ا الحقيقي . 


۱۳۷ 


استیطان بني وائل 


يربط النسّابة الشهیر ابن لعبون تاريخ المستوطنات» وأنساب عشیرته 
(آل (glu‏ وعشاثر أخرى مرتبطة بها بانتمائها إلى بني وائل» وعنزة "۳" . 
ویقول ابن لعبون: إن حسین أبو علي - جد آل مدلج - كان هو أقدم 
المستوطنین من بني وائل في أشيقر» وقد تبع حسین أبو علي بمستوطنین 
اخرین $ مثل oul‏ آل yl‏ رباع وال حتایت» وآل عقيل » وآل هويمل » 
quill‏ ینتمون أيضا إلى بني Bly‏ من عنزة. ویخلص ابن لعبون في النهاية 
إلى أنه عند بداية القرن الثامن الهجري/ الرابم عشر الميلادي تقریبا زادت 
أعداد المستوطنین من بني وائل إلى الدرجة التي خاف معها السکان 
الاصلیون في المدينة - الوهبة من بني تمیم - من أن يستولي جيرانهم على 
البلدة. ولذلك فقد لجووا إلى حيلة یرمون من خلالها طرد آسر بني وائل 
بصورة سلمية Daley‏ من آشیقر. وبحسب اين لعبون» رحلت الاسر من بني 
وائل بقيادة مدلج بن حسين أبو علي آشیقر في نحو عام فا 
واتجهت شرفا لتؤسس مستوطنة جديدة في التویم» في إقليم سدير. وفي 
عام 2۱۳۸/۵۷۷۰ انقسمت جماعة بنی وائل القبلية» وأسست مستوطنة 
أخرى فى حرمة. وفى عام AA‏ 117١م‏ أسست جماعات أكثر جديدة - 
سحیم » وال تويجري < besa‏ جديداً آخر وهو المجمعة الذي يقع على 
بعد مسافة قصيرة من حرمة» وباستثناء آل عبد الله الشمري» وآل ثميري » 
تنتمي كل تلك الجماعات القبلية إلى بني وائل من عنزة. وفي عام 
۵ ه/ elo‏ غادرت عشيرة آل أبو رباع التويم واتجهت ناحية 
الجنوب؛ لتسس مستوطنة حریملا الجديدة في إقليم الشعیب. إلى الشمال 
الغربي من وادي حنليقة . وفي نحو منتصف القرن الثاني عشر الهجري/ 
الثامن عشر OM co‏ غادرت عدة أسر من آل أبو ربّاع حريملا؛ 


(AV)‏ تدوين ابن لعبون لیس متاحاً لهذه الدراسة؛ أنساب آل مدلج وأقاربهم تم اقتباسها من هذا 
التدوین في : البسام المصدر نفسهء الورقات 1٩‏ ۰۷۲ 

(4۸) ابن عیسی. تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد» ووفیات بعض الأعيان وأنسابهم وبناء 
بعض البلدان» ص۳۰ و۵۴ ومحمد بن ناصر العبودي» يلاد القصیم (الریاض : دار اليمامت ۰2۱۹۷6۹ 
ج ۰۳ ص AT‏ 


۱۳۸ 


لتؤسس مستوطنة جديدة في الشّقة الموجودة في القصیم. وفي وقت غير 
معلوم» Joy‏ جد آل عقيل عن التويم» واستوطن بلدة العيينة الواقعة في 
وادي حنيفة» والتي كوّنت فيها ذريته أسرة كبيرة. 


dy‏ ابن لعبون مصدر التواريخ التي أُسّست فيها المستوطنات الثلاث 
الأولی لبني وائل > التویم» وحرمت والمجمعة. ويعتمد المؤرخون الذين 
جاژوا في وقت لاحق. والذین قذموا معلومات حول تلك المستوطنات؛ 
مثل ابن عيسى» والبسام على Par yas‏ هذا ولا تتطابق المعلومات 
التاريخية التي آوردها ابن لعبون مع التفاصیل المتعلقة باب التي أوردها 
في هذا الصدد. فهو روی بالتفصیل أنساب الاسر الرئيسة للمجتمعات 
الثلائة؛ مسمياً كل الاحفاد بدءاً من أول مستوطن وحتی القرن الثاني عشر 
الهجري/ الثامن عشر الميلادي. 


ووفقاً لأنساب أسر التويم وحرمة الرئيسة كان ثمّة ستة أجيال بين 
مدلج بن حسين (الذي gel‏ مستوطنة التویم)» وأحفاده (الذين عاشوا في 
أواسط القرن الثاني عشر الهجري)" "۰۴ ويحسب النسّابون النجديون ۳۰ 
LE‏ في المتوسط لكل جيل '. وقد توفي الحفيد السابع لمدلج بن 
حسین» وهو محمّد بن ناصر بن عثمان بن ناصر بن حمد بن إبراهيم بن 
حسين بن مدلج» في عام ۳2۱۷۱۸/۸۱۱۸۲ ۰ ويضع هذا التاريخ الذي 
عاش فيه مدلج بن حسين في منتصف القرن العاشر الهجري/ السادس عشر 
الميلادي» وليس في بداية القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي» 
كما ذكر ابن لعبون (وعلى افتراض أن السبعة أجيال هذه قد عاشت على 
مدار 5١١‏ أعوام فيكون مدلج بن حسين قد توفي في عام ۱۱۸۲ - 
5ع ألاة). 


)44( ابن عيسى» المصدر نفسهء ص۰۲۷ والبسام» المصدر نفسه الورقتان ۲ و٩1.‏ 

(۱۰۰) انظر الشكل الرقم AVL)‏ 

(۱۰۱) انظر البحث الذي قام به محمد المانع حول أمراء عنيزة» طبع مع : المغيري» المنتخب 
في ذکر نسب قبائل العرب» ص۰۳۰۱ وابن عيسى» المصدر نفسب ص۲۳۲. 

( هذا هو والد حمد بن محمد بن لعبون؛ مزلف تاريخ ابن لعبون» العمل قيد المناقشة. 


۱۳۹ 


الشکل الرقم (۳ - 
رؤساء التويم 2 


ملاحظات: 

(a)‏ تم جمع هذا الجدول الخاص بعلاقة الأنساب» ومعه جدول أنساب أسرة ابن لعبون وأسرة 
رئيس المجمعة» من سجل ابن لعبونء الذي تم الاستشهاد به في مخطوطة: البسامء تحفة المشتاق 
من أخبار نجد والحجاز والعراق» ورقات 54 - ۷۳. 

(۱) جد آل مدلج ومزسس التویم. 

(۲) أول مستوطن في حرمة وسلف رژسانها. 

(۳) سلف رؤساء التویم . 

)8( قتل في معركة في عام ۱۰6۸هه والتي وقعت بين التويم وجلاجل. 

)0( ورد ما يفيد بأن فوزان ومفيز كانا في منافسة على رئاسة التويم في عام ۴ ص. 


۱:۰ 


كان عبد الله بن محمّد بن فوزان وابن عمه مفیز بن حسین بن مفیز من الجیل 
السابع من أحفاد مدلج بن حسین أيضاً . وقد ورد ما يفيد بأنهما قد خاضا معركة 
على رئاسة التویم في عام Lad VEY‏ ۳۹2۱۷۲۹ . ولذلك فان التویم لا بد من 
أن تکون قد تأسّست في منتصف القرن العاشر الهجري/ السادس phe‏ الميلادي . 
الشکل الرقم (۳ - ۲) 
آسرة ابن لعبون (حرمة) 


مدو 


(۱۰۳) انظر : البسامء تحفة المشتاق من أخبار نجد والحجاز والعراق (مخطوطة)ء ورقة رقم 
۶ وابن بشر» عنوان المجد في تاريخ تجد. ج ۰۲ ص۲۳۹. انظر أيضاً : الشکل الرقم (۳- ۲). 


۱:۱ 


ملاحظات : 

)١(‏ جد المدلج ومؤسس التویم. 

(۲) المستوطن الأول في حرمة وسلف رؤسائها. 

(۳) سلف أسرة رئيس التويم. 

(5) والد النشابة ومؤلف كتاب تاريخ ابن لعبونء Shy‏ ابته أنه قد توفي في عام ۱۱۸۲ه. 

)0( تاجر من بومباي الهند؛ وتخليدا ot SU‏ كتب ابن لعبون سجله وقد توفي في عام ٠ه‏ 
)1( مؤلف كتاب تاريخ ابن لعبون توفي في عام ۱۲5۵ه. 


لامع ا لي ب 


غير الممكن أن تكون حرمة قد <a oe.‏ القرن الحادي عشر الهجري/ 
ا 


كان عثمان بن حمد بن علي بن سيف بن عبد الله الشمري» وإبراهيم بن 
عبد الله بن إبراهيم بن سيف بن عبد الله الشمري هما من الجيل الرابع من 
أحفاد أول مستوطن في المجمعة عبد الله ال gre‏ وقد ورد ذكر عثمان 
على أنه كان رئيس المجمعة بواسطة الشاعر الشعبي حميدان الشويعرء الذي 
عاش في النصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري" ۴. وقد أصبح ابن 

عمه إبراهيم فقيهاً مميزاً في المدينة» وتجدر الإشارة إلى أنَّ والد إبراهيم كان 
قد هاجر إلى هناك من المجمعةء» وكان واحداً من العلماء في تلك المدينة 
الذين تتلمذ على أيديهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وقد توفي إبراهيم في 
عام ۱۱۸۹ه/ ١۱۷۷م"‏ . وبالحسابات نفسهاء فإنه ليس من الممکن أن 
تکون المجمعة قد تأسست قبل القرن الحادي عشر الهجري/ السابم عشر 
الميلادي. 


(V6 £)‏ البسام» المصدر نفسه ورقة رقم ۰۷۰ 

)0+ 1( انظر الشکل الرقم (۳-۳). 

)0 +1( البسام» المصدر نفسه» الورقتان ۰۷۲-۷۱ 

(۱۰۷) محمد بن عبد الله بن حميد» السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة (مخطوطهة رقم ۱۲۸۷ 
في مجموعة شيخ مكة الراحل سليمان الصنيع ؛ تم حفظها في المكتبة التابعة لجامعة الرياض)ء ورقة 
رقم ۰۷ 


۱:۲ 


الشکل الرقم (۳ - ۳) 
روساء المجمعة 


)1( مؤسس مستوطنة المجمعة. 

(۲) سلف آل سیف رئيس أسرة المجمعة. 

(۳) سلف آل دهيش الذين تنافسوا مع أقربائهم ‏ آل سيف على رئاسة المجمعة. 

(4) غادر المجمعة متوجهاً إلى المدینة؛ حيث أصبح فيها واحداً من علمائهاء وقد توفي في عام 
اه 


)0( واحد من العلماء المميزين في المدينة. وقد توفي في عام 8 اهم. 
CD‏ رئيس المجمعة خلال النصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري. 


pu JL,‏ لماذا قام أهل هذه المستوطنات الثلاث بتحدید التاریخ 
الذي أُسّست فيه بلدانهم قبل قرنین تقريباً من تواریخ التأسیس الحقيقية. 
:وتجدر الاشارة في هذا الصدد إلى أن کل الأماكن كانت قد اسئوطنت من 
جماعات من الناس الذین لم يكن لدیهم the‏ سابقة بالاقلیم؛ وبعبارة 
CG el‏ فان إقليم سدير لم يكن ديارهم. ولم يتم شراء المستوطنات من 


۱:۳ 


أصحابها أيضاً. ولعل الشرعية الوحيدة التي من الممکن أن تربط المستوطنین 
الجدد بارضهم هي ما یعرف في الشريعة الإسلاميّة على أنه احیاء الموات 
(زراعة الأراضي المهجورة) وهو الحکم الذي يحق بموجبه CY‏ شخص أن 
يتملك الارض التي يقوم بتنمیتها . 


ومن المحتمل أن یکون المستوطنون الأوائل قد فكّروا قليلاً في هذه 
المشكلة الشرعية. ومع ذلك فان إقليم سدير قد استقبل مستوطنین جدداً 
خلال القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي» Lal,‏ خلال 
القرون التالية» وهو ما عرّز المنافسة على الأراضی القابلة للزراعة الموجودة 
٠‏ في الاقلیم» واضافة إلى ذلك فان سکان البلدان النجدية قد اعتادوا تطبیق 
dole‏ الجمی القديمة (المناطق التي تخضع للحمایة) على الأراضي الزراعية 
والمراعي. وقد استّخدمت تلك المناطق من قبل الحضر لرعي حیواناتهم 
وزراعتهم الموسمية بعد موسم مطيرء > كما أن تلك المناطق WE‏ ما كانت 
سبباً للنزاعات بين البلدان المجاورة. وكلما pA‏ بنو وائل التواريخ التي 
أسست فيها مستوطناتهم من الناحية الزمنية» عرّزوا حقوقهم في تلك 
المستوطنات والحمى المتاخمة لها. 


لقد انتمى ابن لعبون إلى أسرة رئيس حرمة. ومن المتوفع أنه سیمثل 
وینقل مصالح مستوطنات آل مدلج من التویم وحرمة» وکذلك جیرانهم 
وآقاربهم» مستوطني المجمعة"*. وإضافة إلى ذلك» فقد کتب ابن لعبون 
أيضاً تدوینه خلال الفترة التي سادت فیها الومابیة» وذلك في الوقت الذي 
كان أهل نجد يحاولون فيه أن يجعلوا أمورهم وشؤونهم خاضعة للأعراف 
والشريعة الإسلاميّة إلى مدى أوسع مما كان عليه سابقاً . 


ومن المحتمل أن يكون التاري* يخ المزمع من قبل ابن لعبون بأنه هو 
)= الذي شهد تأسیس ae 3 eae‏ صحيحاً ae‏ حريملا لم 


A)‏ ۰) لا تنتمي أسرة رئيس المجمعة آل عبد الله الشمري إلى بني وائل» » لکن السواد الاعظم من 
المستوطنین الأوائل ینتمون إليها. ونظراً إلى أن القرب الجغرافي لمستوطنة المجمعة بالنسبة إلى 


مستوطنات بني وائل الاخری» وكذلك العلاقات الوثيقة بين سکانها » یمکن اعتبارها على أنها واحدة من 
مستوطنات بني وائل. لقد استولی بنو وائل على رئاسة المستوطتة ob‏ الفترة التي سادت فیها الوهابية . 


£٤ 


بمستوطناتهم ؛ ولذلك» فلم يكن متوقعاً أن ينشب نزاع حول الحمی. وأکثر 
من ذلك. فانه قد ورد ما يفيد Ob‏ الموقع الذي أقيمت فيه المستوطنة قد تم 
شراژه مقابل ۱۰۰ «آحمره (قطعة ذهبية). ولذلك. فان الدوافع التي جعلت 
الأحاديث الشفوية حول آل مدلج تعید تاريخ تأسیس مستوطناهم إلى ما 
یقارب القرنین ليست موجودة في حالة حریملا . 


لم یخلص ابن لعبون إلى أن النتيجة بخصوص ما إذا كانت الأسر التي 
استوطنت (نزلوا) أشيقر أنها من البدو في الأصل أو مستقرة. وربما يتوقع 
هذا منه أيضاًء بما أنه أولى اهتماماً خاصاً بالأماكن التي استمرت تلك 
الأسر في الهجرة إليهاء ذلك أنه لم يذكر بلدتهم الأصلية إذا ما كانوا 
مستقرين في الأصل. وقد أرجع ابن لعبون تلك الأسر إلى نوع من القرابة 
غير المتينة مع بني وائل. وبالإضافة إلى ذلك فقد ربط ابن لعبون كل أسرة 
بعروع مختلفة من تحالف عنرة الكبير؛ وأقصد بذلك بشر» وهب» والجبارة» 
والجلاس» والحبلان"*؟. 


ولا بد من أن OWL‏ بني وائل كانت تنتمي إلى جماعة بني بكر بن 
وائل القبلية القديمة. والتي كانت ذات نفوذ في اليمامة وشرق الجزيرة 
العربية في بداية العصر Or ALY‏ ومن الممکن أن يفهم ارتباطهم بقبيلة 
عنزة في ضوء أنها تعد من حيث النسب هي آقرب قبيلة بدوية إلى بني بكر بن 
وائل» بالنظر إلى أن کلتا القبیلتین قد زعمت أن أسداً بن ربيعة هو الاب 
المشترك. ومن المحتمل أيضا أن یکون من AS‏ من بني بكر بن وائل في 
تخد قد تحالفوا مع آنسبائهم في عنزة الذین بدأ نجمهم یلمع وسیطرتهم 
على مسرح الأحداث في نجد تتضح OL)‏ القرن التاسم الهجري/ الخامس 
عشر الميلادي. ویسب ابن لعبون بشکل محدد أسر بني وائل التي أسست 
حریملا إلى بني بكر بن ON By‏ 

والأهم من ذلك هو الاتجاه الذي هاجرت إليه قبيلة بني وائل؛ فقد 
استوطنت بداية أشيقرٌ في الوشم. منطقة بني تمیم التقليدية» وبعد ذلك 

(۱۰۹) الیسام المصدر نفسه الورقات 1۹ VV‏ 

(۱۱۰) انظر الفصل الثاني من هذا الکتاب . 


(۱۱۱) البسام» المصدر نفسه ورقة رقم ۰۷۰ 


۱: 


انتقلت في الاتجاه الشرقي المودي إلى سدیر. وفي وقت لاحق انتقلت في 
الاتجاه الجنوب الشرقي إلى حریملا في المحمل والی العيينة في العارض 
باتجاه وادي حنيفة البلد القدیم لبني بكر بن وائل. واذا ما كانت تلك الاسر 
مستقرة في أصلهاء فانها كانت ست ستستوطن في بلدها القدیم وادي حنيفة 
والمناطق المحيطة به في المقام الأول» ولكنها على العكس من ذلك اتبعت 
النمط البدوي في الهجرة من الغرب إلى الشرق. 

إن الحقيقة المجردة التي مفادها أن أسر بني وائل ارتبطت بفروع مختلفة 
ومعيّنة من قبيلة عنزة تدل على أنها كانت من البدو الذين يعيشون» فى 
الحقيقة؛ مع القبائل الخاصة بهم. وإذا ما كانت صلة بني وائل مع عنزة هي 
فقط من أجل الحصول على حماية هذه القبيلة البدوية القوية للسكان المستقرين 
من بني وائل» فإن التبتي العام لاسمها كان كافياً تماماً لتحقيق ذلك الغرض. 
وإضافة إلى ذلك - كما ذكر آنفاً - فان eee‏ المستقرين والبدو 
في نجد كانت ضعيفة le‏ حتی بين الجماعات التي تن تنتمي إلى القبيلة نفسها . 

وفيما عدا الشقةء فقد شهدت المستوطنات الأربع التي آسستها أسر بني 
ly‏ نمواً في الحجم والأهمية أيضاً لترتقى بذلك إلى مصاف البلدان المهمة 
فی نجد خلال التصف الاول من القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر 
الميلادي ومن غير المعقول أن هذه البلدان أصبحت آهلة بالسکان ba‏ 
بواسطة ذراري الاسر التي تم طردها من آشیقر. ولا بد من أن مجتمعات 
بني وائل قد جذبت مستوطنین آخرین کثیرین؛ وخاصة هؤلاء الذین تربطهم 
صلة بعنزة التي أرادت أن تستوطن (تنزل) مع نظرائها من أبناء القبائل. إن 
الاخبار التي رواها ابن لعبون توکد أن فرع آل مدلج الذي أسّس مستوطنة 
حرمة اعتاد استقبال مستوطنین كثيرين جدد من بني وائل. وبادراك أن الموارد 
الطبيعية للمكان لا يمكنها أن تكفي عدداً tes‏ من الناس؛ قام رژساء حرمة 
بإرسال وافدين جدد من بني وائل إلى المستوطنة الجديدة المحاذية لهاء 
المجمعة. ويذكر ابن لعبون أن آل التويجري وآل بدرء وآل سحيم كانوا 
أكثر عائلات بني وائل بروزا والذين تم توجيههم من جانب رؤساء حرمة 
إلى ال 


(۱۱۲) المصدر نفسه ورقة رقم الاء واين عيسىء تاريخ ب بعض الحوادث الواقعة في نجد 
فیات الاعیان وأنسابهم olay‏ البلدان» ص ۳۲ - YY‏ 
وو بعض واسایهم بعضص vw‏ 


۱:1 


على صعید مختلف. یقول مؤلف LS‏ علماء نجد إن جد آل سحیم 
كان بدوياً من الحبلان من قبيلة عنزة التي استوطنت المجمعة. وذکر أيضاً 
أن آسرة آل سحیم كانت قد قدمت خمسة علماء؛ وگب تراجم BH‏ منهم 
وأربعة منهم کانوا من نسل مباشر لآل سحیم"۰*۳ وقد عاش العلماء 
الخمسة كلهم خلال التصف الثاني من القرن الحادي عشر الهجري/ السابع 
عشر الميلادي والقرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي. ومن 
اليكير تلعب أن نكل هه ال سره البدوية قد eel‏ فما بن عنسوية إلى 
العلم خرج منها عدة علماء. 

ومن المهم ملاحظة أن كاتبي التراجم النجديين لم يذكروا أي عالم أو 
قاض من المستوطنات الثلاثة الأولى لبني وائل» في الفترة التي سبقت 
النصف الثاني من القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي. وكان 
محمد بن عبد الله بن سلطان الدوسري أول قاض من تلك الأماكن قد تم 
ذكره وهو الذي أقام في المجمعة وتوفي فيها في غام ۹ 1 8 
۸ ومن المحتمل أن يكون قد دعي من بلدة أخرى ليكون قاضياً 
في المجمعة التي تبدو أنها ستكون أكبر مستوطنات بنى وائل. ويشار إلى أن 
أكثر من عشرة علماء قد ظهروا في كتب التراجم النجدية من بين سكان 
المجمعة خلال القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي» في حين 
ظهر أربعة علماء فقط في حرمة خلال الفترة ذاتها. ولم يُذكر أحد من 
التويم. وتُعد تلك بمثابة شهادة أخرى على النقاش الدائر هنا OL‏ تواريخ 
تأسيس المستوطنات الثلاث كانت متأخرة جدا من الناحية الزمنية عن تلك 
التي ساقها ابن لعبون. إن تعيين قاض ونمو مجتمع متعلم كان سيحدث 
سق بكثير من القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي لو كانت 
التواريخ صحيحة. 


استيطان الدواسر 


(۱۱۳) البسام» علماء نحد خلال ستة قرون؛ ص۳۲۲ ۳۳۳ و8468 AV‏ 


(۱۱۶) المصدر نقسه» ص۰۸۷ ومنصور الرشيد» «قضاء نجد أثناء العهد السعودي: » مجلة 
الدارة الستة ۰۲ العدد 4 (۱۹۷۸/۸۱۳۹۸م)۰ ص۲۵ 
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وذلك في بداية القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي. ولیس 
معروفاً على وجه التحديد متى وصلت الدواسر إلى هناك؛ نظراً إلى أن 
المصادر لا يعود تاريخها إلى فترة أقدم. وخلال القرن الحادي عشر 
الهجري/ السابع عشر الميلادي حدثت تطورات جديدة أسهمت في تقويض 
مكانة الدواسر في جنوب عالية ted‏ واستدرجتها للنزول إلى سافلة نَجد 
والمناطق شرق جبل طویق؛ وأول تلك التطورات كانت زيادة قوة قحطان 
التى cooly‏ بعد ذلك» فى منافسة الدواسر للسيطرة على جنوب عالية نجد 
إلى أن تمكنت فى النهاية من طردها من تلك المنطقة. أما التطور الآخر 
فكان اختفاء سلطة الجبريين الذين كانوا فى الماضى يقيّدون تسلّل الدواسر 
إلى سافلة نجدء وكذلك تقهقر جماعات بني لام القبلية في تلك المنطقة في 
ذلك الوقت؛ وهذا قد سمح للدواسر بأن تتسلّل وتنفذ إلى سافلة aes‏ خلال 
الفترة موضع النقاش . 

من ناجية أخرى» فان كثيراً من المجتمعات الموجودة في CM‏ كانت 
آهلة بعشائر ادعت انتماءها إلى الدواسرء لكن لا شىء فى المصادر المتاحة 
لهذه الدراسة تدل على التوقيت الزمنی الذي بدأت فيه الدواسر تستوطن 
هذيْن الإقليمين» وإضافة إلى ذلك» فليس هناك في هذه المصادر ما يدّلنا ما 
إذا كان هؤلاء المستوطنون في الأصل من السكان المستقرين ن أو من البدو 
الرحل. وقد ورد ما يفيد أن وادي الدواسر ‏ مسكنهم الاصلي - قد احتوى 
على عدد من المستوطنات» بحلول نهاية القرن الثانى عشر الهجري/ الثامن 
عشر الميلادي» لكن التواريخ التي أسست فيها تلك المستوطنات ليست 
معروفة . ۱ 

ویبدو أن قبيلة الدواسر قد ظلت» بالدرجة الاولی» بدوية حتی القرن 
الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي» عندما فقدت مکانتها في 
جنوب le‏ نجد لمصلحة قحطان. Gh,‏ آقدم المعلرمات حول Gly‏ 
الدواس التي سجلت في المصادر النجدية في نهاية القرن الثاني عشر 
الهجري/ الثامن عشر الميلادي» وبداية القرن التالي عندما بدأ الوهاییون في 
التوشع في تلك المنطقة. ولم يرد أي ذکر لعدد کبیر من القری والبلدات 
عندما تتحدث المصادر عن الصراع الدائر بين سكان الإقليم والوهابيين. 
ولعل الأماكن الوحيدة التي وُصفت في تلك المصادر بأنها قرى هي 


۱:۸ 


الحنابجه واللدام» والسلیّل» وتمرة""*. وفي مناسية واحدة» صف أتباع 
ربيّع بن زيدء رئيس الدواسر والتابع الوهابي» بأنهم آعراب Ma)‏ 

يبدو أن الأفلاج التي شُکنت» في وقت لاحق» من قبل جماعات من 
الدواسر قد بقيت فى خراب ودمارء وأنه قد تمت زراعتها على نحو خفيف 
فقط من الوقت الذي زارها فيه الرحالة الفارسي ناصر خسرو في منتصف 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر OM Gorell‏ وعلى الرغم من الجهد 
الزراعي لم تشهد واحات الأفلاج ووادي الدواسر تطويراًء كما أنها لم تكن 
غنية على نحو كاف لتلقی اهتمام أشراف مكة أو حتى رؤساء الأحساءء 
كواحات ند الأخرى خلال القرون الثلاثة التي سبقت ظهور الوهابيين. إن 
الحقيقة التي مفادها أن بعض الجماعات التي استوطنت الأفلاج؛ مثل: 
السّكَرّة والغييئات» قد ورد ذكرها في الصراع الدائر بين البدو في نهاية 
القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي» في منتصف القرن الحادي 
عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي» وفي أواخر منتصف القرن الثاني عشر 
الهجري/ الثامن عشر الميلادي"""*۰ تشير إلى الأصول البدوية للمستوطنين 
من الدواسر في ذلك الإقليم» بالإضافة إلى التاريخ الحديث لاستيطانهم . 
لقد أوضح مؤلّف كتاب لمع الشهاب أن نمط حياة الدواسر كان أقرب إلى 
البدو منه إلى ل 0 


ویذکر بورکهارت - الذي يبدو ail‏ قد حصل على تلك المعلومات حول 
وادي الدواسر من الباعة المتجولین في مكة في بداية القرن الثالث عشر 
الهجري/ الثامن عشر الميلادي «أن نشي دواسرء وهي قبيلة قوية ولکن 
علاقاتها قليلة مع كلّ المستوطنین - هم أكبر صائدي pls‏ وأن قحطان 
ودواسر خاصة كانوا من البدوه"۳. كان بوركهارت يتكلم عن الدواسر 


(۱۱۵) این cele‏ تاريخ نجد» ص۱۱۱ ۱۱۱۹ ابن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجد. ج ۱ 
ص۱۰۱ - ۱۰6. انظر أيضاً: لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب (تحریر آبو حاكمة)» 
ص۰۱۱ 

AVY المصدر نقسه ص‎ cele AVY 

(۱۱۷) انظر الفصل الثاني من هذا الکتاب . 

(۱۱۸) البسام تحفة المشتاق من آخبار نجد و الحجاز والعراق (مخطوطة) الورقات 4 ۰۳ 4۵ و۷۹ 

(۱۱۹) لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب (تحریر آبو حاكمة)» ص۰۳۳ 

= Burckhardt, Notes on the Bedouins and the Wahabys, p. ۰ ۱۲۰( 
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الذين کانوا لا یزالون یعیشون في بلدهم الأصليء وادي الدواسر الذي كان 
آقرب جغرافياًء إلى مكة منها إلى الفلج أو سدير حيث كانت مجتمعات 
عديدة مأهولة من قبل جماعات من الدواسر Lat‏ في ذلك الوقت. وذلك 
ash‏ إضافي للحجة التي قَدّمناها هناء والتي تفيد أن جماعات الدواسر التي 
نزلت في الأفلاج وسدير لم تكن في الاصل من الحضر الذين انتقلوا من 
وادي الدواسر إلى هذين الاقلیمین» ولکنها كانت جماعات بدوية متتفذة 1 
من الجماعات البدوية الأضعف التي وجدت أرضاً زراعية ولکنها غير مستخلة 
فاستوطنتها . 

استیطان الدواسر في الافلاج: یذکر مؤلف معجم اليمامة مستوطنات 
عديدة موجودة في الأفلاج بوصفها مأهولة على نحو كلي أو جزئي بجماعات 
قبلية وعشائر تنتمي إلى الدواسر؛ وأعني وراء هذاء البديع» والأحمرء 
وأسیلت ومروان» وآل ناهض» وسویدان والسيح» ولیلی» والشطبة» 
وواسط والهدارء والخرفة''"'“. ویعکس هذاء led!‏ الديمغرافي للافلاج 
خلال العصور الحديثة نسبیاً وکما هو مذکور Lat‏ فان أصل مستوطنة 
الدواسر في تلك المنطقة یشوبه الكثير من الغموض. . ومع ذلك فان ثمة 
حادئة لها بعض الأهمیت والتي یحتمل ol‏ تکون قد وقعت خلال اللصف 
gl‏ من القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي؛ Lory‏ تقدم لنا 
مفتاحاً يساعدنا في حل تلك المعضلة. 


هاجر عدد من العشائر التي كانت تعرف بشكل جماعي ببني عتبة أو 
العتوب من الأفلاج وقضت بعض الوقت في التجوّل والتنقل على امتداد 
ساحل الخليج العربي إلى أن استوطنت في النهاية الكويت عند الركن 
الشمالي الغربي من البحر. وكان AT‏ عشائر بني عتبة شهرة هي: آل صباح؛ 


وآل خليفة» وال جلاهمة الذین آسسوا وسكنوا الكويت والزبارة في قطر مع 


= جدير SUL‏ أن ريش النعام هو فقط الذي ورد ذکره بواسطة بوکهارت على أنه كان هو المنتج 
الذي يقايضه الياعة المتجولون في مكة بالملابس القطنية في وادي الدواسر . انظر أیضاً : 
Burckhardt, Travels in Arabia, p. 452.‏ 
(۱۳۱) عبد الله بن محمد بن خميس» معجم اليمامة (الریاض: دار اليیمامت ۸ ج ۰1 
ص1۳ ۰۱۳ ۰۷۸-۷۷ ۰۱8۰-۱۳۹ ۰۳۷۹ ۰41۸ وج ۲ ص۲٤‏ ۰ 0۵ ۵۲ ۰۳۵۱ ۰8۱۰ 1۳۲ 
LOL, )۳۳ -‏ 
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آتباعهم. وبعد ذلك استولوا على البحرین. ولقد جعل بنو عتبة من تلك 
الأماكن DWI‏ مراکز تجارية مزدهرة» وکان ذلك خلال القرن الثاني عشر 
الهجري/ الثامن عشر الميلادي. 


ويخلص معظم تراث العتوب إلى أن تأسيس الکویت قد حدث خلال 
الربع الأول من القرن الثاني عشر ا ويذكر مستر واردن» وهو 
مسؤول في حکومة بومباي» ol Lal‏ تا سجن العتوب في الكريت کان ريا 


في عام ۱۱۲۸/2۱۷۱ OU AVITAL‏ هذا وقد كان السبب الذي ساقه 


تراث العتوب الذي يفسّر هجرتهم من بلادهم الهدار في الأفلاج» یکمن في 
الصراع الذي نشب داخل قبيلة جميلة التي تنتمي إليها قبيلة بني عتبة» والتي 
كانت أهل هذا المجتمع. وقد استدعى ذلك تدتحل الدواسر الذين قاموا بطرد 
بني عتبة من OUP‏ ويشار هنا إلى أن الرحلة التي قام بها بنو عتبة 
من الأفلاج إلى الساحل الشرقي للجزيرة العربية - وتجولاتهم على امتداد 
هذا الساحل ‏ لا بد من أنها قد استغرقت ما لا يقل عن نصف قرن» كما 
أورد أبو TPE SLE‏ ومن المحتمل أن تكون قبيلة الدواسر قد بدأت 
تستوطن في الأفلاج قبل منتصف القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر 
الميلادي وقد زاد عدد آفرادها في ذلك الوقت. وبدؤوا في ممارسة 
الضغوط على Jal‏ الإقليم الأصليين. ١‏ 

لم يواجه المستوطنون الجدد مقاومة كبيرة في الافلاج؛ ولعل السبب 
في ذلك يرجع إلى أن الإقليم كان بالكاد مأهولاً. وقد كانت الجماعات 
القديمة الوحيدة المعروفة والتي كانت تعيش في المنطقة بجانب جمیلت ۰ هي 
الشثورء وهي قسم فن الجماعات أبعدها الدواسر إلى الفرع شمال 
الأفلاج""'. وربما يفسر هذا العدد الكبير لمستوطنات الدواسر في 
الإقليم؛ فلقد تم تأسيس الكثير من تلك المستوطنات في موقع» أو في 


(۱۲۲) عبد العزيز الرشيدء تاريخ الكويت (بيروت: دار مكتبة الحیاة» ۱۹۷۸)» ص ۰۳-۳۳ 
وسيف مرزوق الشملان» من تاريخ الكويت (القاهرة: مطبعة نهضة مصرء ۱۹۵۹): ص۱۰۱ ۰۱۰۹ 
Ahmad M. Abu Hakima, History of Eastern Arabia 1750-1800: The Rise and )۱۲۳(‏ 
Development of Bahrain and Kuwait (Beirut: Khayats, 1965), pp. 51-52.‏ 
(۱۲۶) الرشيدء المصدر نفسه» ص۳۳ - ۰۳ والشملان» المصدر نفسه» ص۱۰ ۰۱۰۹ 
yl )۱۲۵(‏ حاكمةء المصدر نفسه ص ON‏ 


ANY‏ ابن خميس » معجم اليمامت ج ۱ ص۲۷۹ 


\o\ 


محیط موقع إحدى المستوطنات القديمة لبني قشیر» وبني جعدة» والحریش 
الذين عاشوا في القرنین الثاني والثالث من العصر الاسلامي ۲۳۳ . 


استیطان الدواسر في المحمل سدی والقصیم: في شمال الیمامت 
قامت الدواسر بتأسیس ثلاث مستوطنات فى منطقة المحمل - ادق» والبیر 
والصفرات - وثلاث مستوطنات في سدير ‏ جلاجلء والغاط» والعودة - 
والشماس في القصیم. ولقد احتکرت العشاثر والأسر التي تنتمي إلى 
الدواسر OM‏ لنفسها رئاسة كل تلك المستوطنات. وقد حصلت الاسر 
الحاکمة للمجتمعات النجديةء فى العادة» على مکانتها نظراً إلى أن أسلافها 
قد أسسوا مجتمعاتهم الخاصة بهم أو أن عشاثرهم قد شکلت آغلبية السکان 
المسسین . 


وقد حفظت المصادر تاريخ تأسیس اثنتين من تلك المستوطنات: البیر 
والتي يقال إنها قد سكنت من قبل «آل حنیحن» في عام ۰۸۱۱۰۲/۵۱۰۱۵ 
في حين استُوطنت ثادق من جانب آل عوسجة في عام ۱۰۷۹ه/ 
۸ . ومن المحتمل أن تكون الغاط قد تأسست في الربع الأخير 
من القرن الحادي عشر الهجري؛ حيث ورد أنها كانت موجودة في العام 
۲ ھ/ 2110 . وفي هذا الصددء يقال إن أول مستوطني الغاط هو 
محدث التميمي من بلدة الزلفي المجاورة [كان أميرها]ء والذي انضم إليه 
فيما بعد سليمان السديري من الدواسر. ويبدو أن تلك المستوطنة قد جذبت 
المزيد من مستوطني الدواسرء فزاحمت أسرة السديري أسرة التميمي» وهو 
ما أثار الحسد في الأخيرة. ad‏ عمل آل سديري على وضع I>‏ للنزاع من 


(۱۲۷) المصدر نفسه ج ۰۱ ص ۰۱۳-۲ وج ۰۲ ص۰4۱ ٤٤‏ ۔ 46 ۰۵۲-۵۱ ٣٣ ETT‏ 
و0۳ £04. 

(۱۲۸) حول الاسر التي تتولی مقالید الرئاسة في تلك المستوطنات. انظر : ابن عیسی» تاريخ 
بعض الحوادث الواقعة في نجد. ووفیات بعض الأعيان وأنسابهم وبناء بعض البلدان» ص ۰۵۰ VW‏ 
و٥٠‏ على الترتیب. بالنسبة إلى البیر ثادق وجلاجل وبخصوص الغاط. انظر: البسام علماء نجد 
خلال ستة قرون» ص۲۷۷ . وفیما یتعلق بالعودت انظر : البسام» تحفة المشتاق من آخبار toni‏ والحجاز 
والعراق (مخطوطة)» ص۸۰ AV‏ وحول الصفرات والشماس. انظر : cel‏ علماء نجد خلال ستة 
ترون» ص۰۹۳۹ وابن ربيعة (في مخطوطة ابن منصور)ء ورقة رقم “A‏ 

() ابن عيسى» المصدر نفسه» ص۵۰ و 1۲. 

( المنقور» تاريخ الشيخ آحمد بن محمد المنقور» ص١5.‏ 


۱ 


خلال شراء ملك التميمي في ذلك المکان" ۲۳۳. ad‏ كان سلیمان السديري 

معاصراً لشاعر شعبي وممدوحاً من قبله وهو حميدان الشويعر الذي عاش في 
التصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي۳۳. 

ولذلك فان السديري وأتباعه لا بد من أن يكونوا قد استوطنوا الغاط بحلول 
نهاية القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي تقريباً. وتجدر 
الإشارة إلى أن آل سديري ومعهم آل عوسجة وآل حنيحن ينتمون إلى 
البدارین» وهي قبيلة فرعية من الدواسر 


وقد ظهر آل عامرء رژساء جلاجل» والذین ینتمون إلى البدارین للمرة 
الأولى في المصادر النجدية في عام ۵۱۰۷۸/ ۰2۱۱۱۷ عندما قتل رئیسهم 
في صراع مع fal‏ العطارء وهي قرية أخرى في OP ya‏ ولقد آصبح آل 
عامر على الفور وبقوة مشترکین في المنافسة المحتدمة بين البلدان في سدیر» 
وبحلول منتصف القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي كانت 
جلاجل هي البلدة الاکثر أهمية بين بلدان الإقليم“"'“. ومن المحتمل أن آل 
عامر من جلاجل هم الذين أسسوا مجتمعهم في القرن نفسه الذي أسس فيه 
آنسباژهم من البدارین في ادق والبیر والغاط مجتمعهم الخاص بهم. 


وينتمي مستوطنو الدواسر من الصفرات» والعودت والشماس إلى القبائل 
الفرعية نفسها التي تنحدر من الوداعین. قیل ممکن أن یکون جدهم المشترك 
هو سابق بن حسن الودعاني الدوسري""۳* والذي من المحتمل أن یکون 
قد عاش في منتصف القرن الحادي عشر الهجري" ۳. وکان قد نقل أن 


ayy)‏ اليسام» علماء تحد خلال ستة فرون» صس۲۷۷. 

(ITY)‏ الحانم» خیار ما يلتقط من شعر النبط» ج ۱ ص۱۰۸ و۱۳۷. انظر أيضاً: یوسف بن 
حمد اليسام» الزییر قبل خمسین عاماً مع نبذة تاريخية عن نجد والکویت (الکویت: المطبعة العصرية» 
۳۱٤ - ۳۱۲ ۷۱‏ . 

(۱۳۲) بالنسبة إلى الصراع الذي نشب بين جلاجل والبلدان المجاورة لها انظر : الفاخري 
تاريخ الفاخري (مخطوطة) الورقات ۰۱۶ ۰۳۱-۳۰ ۰۳۷-۳۵ 8۲ EPL‏ وا EVE‏ 

(VE)‏ المصدر نفسه ورقة رقم ۲ وابن عيسى» تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجدء 
ووفیات بعض الأعيان وأنسابهم وبناء يعض البلدان» ص۰۱۱ 

CVO)‏ ابن بشرء عتوان المجد في تاريخ نجد. ج ۲ ص۱۸۱ والبسام علماء نحد خلال ستة 
قرون. ص۹۳۸ -1۳۹. انظر أيضاً: الجاسرء جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجدء ج ۰۱ 
ص۵۸ ۰80٩‏ والمغيري المنتخب في ذکر نسب قبائل cw all‏ ص8١١.‏ 

- یذکر مزلف علماء نجد أن سابقاً بن حسن هو الجدّ السادس للشیخ محمد بن مقرن ين‎ CUD) 


۱9۳ 


رئيس الصفرات ابن فطاي (والذي من المحتمل أن یکون عبد الله بن 
فطاي بن سابق) قد أغار علی قطعان الخراف في مستوطنة الحصون في سدیر 
في عام ۱۰۹۰ ه/ "2۱٩۷۹‏ . وقد قيل إن مستوطني الشماس قد هاجروا 
إلى هناك من Maa gd‏ هذا ولم يُعرض في المصادر أي تاريخ لتأسيس 
9 مستوطنة من مستوطنات الوداعين. . ومن الممكن أن 00 الوداعين قد 
عشر اتاد وهي الفترة نفسها التي بدأ فیها e‏ الا في 
السکن في ذلك OF BY‏ 


استیطان البدو النجدیین القدامی 


استیطان آل عائذ 

لقد ذکر آنفاً أن جماعة آل عائذ البدوية قد تجولت في منطقة الخرج من 
منتصف القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي. وقد آشیر أيضا إلى 
آنهم کانوا قد وصفوا سابقاً بأنهم جماعة بدوية» في نهاية القرن الحادي 
عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي في وادي حنيفة وسدیر مع آل مغيرة. 
ویبدو أن آل عائذ قد فقدوا مکانتهم کجماعة قبلية بدوية مستقلة وقوية قبل 
فترة طويلة من هذا اروت وتجدر الاشارة إلى أن الکثیر من عشائرهم قد 
اختاروا أن یستوطنوا في الخرج ومناطق آخری» وکان هناك القلیل من 
العشائر ال تمسکت بتمط حیاتها البدوي القديم» وأقامت تحالفات مع آل 
مغيرة بهدف الحصول على حمايتهم. 


= سند بن علي بن عبد الله بن فطاي بن سايق بن حسن الودعاني» الذي توفي في عام ۱۲۳۷ه/ ۸0۰م 

انظر: البسام» المصدر نفسهء ص۳۸٩‏ -۹۳۹. وإذا طبق معدل مدة الثلاثين عاماً (الفترة التي يحتسبها 
النشابون النجديون لكل جيل) هناء ولا يتم فقدان أي سلف من شجرة النسب الخاصة بالشيخ محمد؛ 
سلفه ‏ فإن سابقاً بن حسن لا بد من أن يكون قد عاش في منتصف القرن الحادي عشر الهجري/ السابع 
عشر الميلادي. 

(۱۳۷) ابن ربيعة (في مخطوطة ابن منصور)؛ ورقة رقم “A‏ 

(۱۳۸) العيودي» بلاد القصيمء» ص758١.‏ 

(۱۳۹) یعتقد حمد الجاسر من دون تقدیم أية أدلةء أن أسرة الدواسر الأولى قد انتقلت إلى نجد 
في القرن العاشر الهجري. انظر: الجاسرء جمهرة آنساب الأسر المتحضرة في نجد. ج ۰۱ ص۲۷۲ 
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ویذکر أن الاسر صاحبة الزعامة في pal‏ المستوطنات في الخرج - 
الدلم» واليمامة» السَّلَميّة ‏ تنتمي إلى تلك القبيلة» وقد أسست مستوطنتها 
في الخرج بصورة واضحة قبل القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر 
الميلادي» نظراً إلى أنه في بداية هذا القرن؛ قامت بمهاجمة بني تميم أهل 
وادي بريك في الفرع جنوب الخرج» كما ذكر في تراث بني تمي“ . 

كانت أكثر الأسر صاحبة الزعامة نفوذاً من بني آل ble‏ هي آل عثمان 
وسلالتهاء وآل زامل من ا الذين على الرغم من قرب إقليمهم من 
قاعدة الوهابيين» إلا أنهم كانوا أقوياء کفاية لصد توسعهم lige‏ حتی نهاية 
القرن الثاني عشر ا من ناحية أخرى» أصبح آل عفيصان - وهم 
رؤساء السلمیة ۳*۳ قادة بارزين في القضية الوهابية. وثمة الكثير من أسر 
آل عائذ» استوطنت dui‏ آخری من نجدء وأقصد بذلك العارض» وسدیر» 

(vty). 5‏ 
والوشم والفرع 2 . 


مستوطنو سبيع وبني خالد وبني لام 

كانت هناك عشائر وأسر مستوطنة عديدة أخرى ادّعت ارتباطها 
بالجماعات القبلية البدوية فى نجدء والتى شكلت الجماعات الرئيسة فى 
مستوطناتها الخاصة. والأمثلة على تلك العشائر هي العرینات» من العطار 
ورغبة في سديرء التي تزعم صلتها وارتباطها بجماعة سبيع البدوية القبلية. 
ويعتقد بعض المؤرخين النجديين أن الكثير من العشائر المستوطنة من 
في نجدء مثل العرينات» وبني ثور من عنيزةء تنتمي إلى الرباب"** أة ربا 
بني تمیم المباشرین» وأن ارتباطهم بسبیع هو بمرتية تحالف ولیس روابط 


۰1 ابن خميس» معجم اليمامة. ج ۱ ص ۰۱۱۱-۱۱۰ والجاسر المصدر نفسه ج‎ VES) 
. ص۰۱۱ حیث ورد ذکر تاريخ آل ماضي لتركي بن ماضي‎ 

)١51(‏ الفاخري. تاريخ الفاخري (مخطوطة) الورقات ۱۲ - ۱۳ و۰15 د تحفة المشتاق 
من آخبار نجد والحجاز والعراق (مخطرطت) ورقة رقم AY‏ 

VEY)‏ ابن خمیس؛ معجم اليمامةء ج ۲ ص۰۲۹ 

(۱۶۳) المصدر نفسه ج ۱ ص۳۲٤‏ ؛ المغيري» المنتخب في ذكر نسب قبائل العرب» 
ص ٩۱۸۰‏ البسام علماء نجد خلال ستة قرون» ص۰۱۷ والجاسر جمهرة ة انساب الاسر المتحضر:ة 
في نجد. ج ۴ ص ۵8۱ - ۲ ۵. 

۰۲۹۲ - الیسام» علماء نحد خلال ستة قرون» ص۲۳۳ و۲۹۱‎ )١54( 
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تتعلق بالانساب. ویشیر هذا ضمناً إلى أن مستوطنة تلك العشائر كانت 
متزامنة مع مستوطنة بي تميم » والتي تأسست قبل الأولى بقرون عدیدة ومع 
ذلك. فان الحقيقة التي مفادها أنهاء بخلاف بني تميمء قد سعت لاقامة 
تحالف مع جماعة بدوية» تدل أيضاً على أن تلك العشائر قد ظلّت بدوية 
لفترة أطول بكثير من بني تميم؛ ولذلك» فإنها قد احتاجت إلى الحماية من 
جانب جماعة بدوية أكثر قوة. على صعيد آخرء زعمت التُميّم من 
OPO paral‏ والجبور من القصب. ارتباطها بجماعة بني خالد القبلية 
البدوية. وتجدر الاشارة إلى أنه لا توجد مستوطنة سکنتها العشاثر والاسر 
التي ورد ذکرها سلفك قد نم تسجیلها بواسطة جغرافيي الترون الوسطی. 
وفي الوقت ذاته» لا يوجد أي تواريخ لتأسيس تلك المستوطنات المعروفة. 

لقد cals‏ الجماعات القبلية البدوية - بنو لام» وآل مغيرة»ء Ty‏ كثير» 
وآل فضل» وزعب - والتي هاجرت من نجد في القرن الحادي عشر 
الهجري/ السابع عشر الميلادي» والنصف الأول من القرن التالي» وراءها 
عدداً كبيراً من الاسر التي استوطنت القرى والبلدات المختلفة المنتشرة في 
أرجاء تَجد. وإما قد تكون تلك الاسر استوطنت عندما كانت جماعاتهم 
القبلية موجودة في سافلة نجد. وإما أنها اختارت أن تبقى في نجد 
وتستوطتها عندما بدأت تلك القبائل في الهجرة من البلاد. وإلى ذلك لم 
يؤسس مستوطنو تلك الجماعات مجتمعات خاصة بهی أو حتى لم یشکلوا 
جماعات کبيرة في البلدان التي استوطنوها فیها حتی یتمکنوا من السيطرة 
Ve‏ ۱ وبدلاً من ذلك» فقد تفرقوا في مختلف البلدان والقری في 
OM as‏ مساهمین بذلك في نمو أعداد السکان المستقرین . 


)180( أسست آل تميّم مستوطنة الحصون وطوّرتها وفق اتفاق مشاركة المحصول مع شيخ مدينة 
القارة المجاورة» ols,‏ ذلك في عام ۵ عم انظر : ابن عيسى» تاريخ بعض الحوادث 
الواقعة في نجد. ووفيات بعض الأعيان وأنسايهم وبناء يعض البلدان» ص۰۵۱ وابن بشرء عنوان 
المجد في تاريخ نجدء ج ۰۲ ص195ء لكن لا يوجد هناك ما يشير إلى أنهم كانوا بدواً آم من السكان 
المستوطنين في الشابق. 

VED)‏ إن الجماعة الوحيدة من بتي لام التي سيطرت على مستوطتتهم وأصبحت تترأسها في نجد 
كانت هي آل حسن وأقاربها في مستوطنة ملهم . انظر : cpl‏ المصدر نفسهء» ص۰۳۹ 

)١40(‏ المصدر نفسهء ص ۷۱۰ و۸۲۳. لمزيد من التفصيل حول الأسر المستوطنة من آل مغيرة» آل 
كثير وآل فضل» انظر : المغيري» المنتخب في ذكر نسب قبائل العرب» ص۱۵۸ - ۱۱۲ و178-153. > 
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ويتضح جلياً من تلك المناقشة التي تعرضنا لها آنفاء أن جزءاً كبيراً من 
السكان البدو في نجد قد تبنوا نمط حياة مستقر OL)‏ القرنين ونصف القرن 
التى سبقت ظهور الدعوة الوهابية» وأن عملية الاستقرار تلك قد حدثت 
بصورة رئيسة خلال القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي. ومن 
الواضح أيضاً أن هذا العدد الضخم من البدو النجديين الذين هم في حالة 
سكون حضاري قد تخلى عن نمط الحياة البدوية الخاصة به ليؤسس 
مستوطنات وصل بعضها إلى مصاف أكثر البلدان أهمية في sed‏ خلال القرن 
الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي. 

ويبدو أن ثمة عامليّن رئيسيّن قد أجبرا بعض البدو النجديين على 
استيطان الأرض وكسب أقواتهم من الزراعة بدلاً من الرعي ؛ أولاً: وكما 
رأينا في الأجزاء السابقة» تجمّع البدو في نجد من شتى الاتجاهات 
والنواحي بان القرن العاشر الهجري/ السادس عشر ee‏ وقد زاد عدد 
السکان البدو النجدیین ووصل إلى مستوی لم تقدر الموارد الطبيعية في 
المنطقة على سد احتیاجاته. وإضافة إلى ذلك فقد رأينا أيضاً أن زيادة 
السكان البدو قد أنتجت نزاعاً بين الجماعات البدوية في نجد خلال القرن 
الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي. وبسبب زيادة هذا النزاع» 
اضطرت الجماعات القبلية الاصغر حجماً والأضعف قوة» والتي لا تقدر 
على منافسة الجماعات الأقوى أو على الهجرة شمالاً» إلى الاستیطان 
وحراسة الأراضي. 

ثانياً: العامل الثانى الذي أجبر بعضاً من البدو على الاستيطان كان 
gle,‏ بالبيئة الطبيعية» فلو قمنا بمقارنة حالات هطول الأمطار الغزيرة 
وحالات القحط فى القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي “مخ 
مثیلاتها من القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي» سوف Jos‏ 
أنه فى حين ظلت مسألة الامطار الغزيرة واحدة خلال الفترتین؛ كانت 
مات القحط التي حدئت خلال القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر 


= انظر Lat‏ : الجاس جمهرة انساب الأسر المتحضرة ة في نجد. ج ۰۲ ص1۹۷ و۰۷۳۸ والحقیل» كنز 
الانساب ومجمع to‏ ص۱۳۰ ۰۱۳۱۰ ۱۵۵ Neva‏ . ویخصوص الاسر مت sah ee‏ 


Lal‏ : الجاس 3 ة انساب الأسر ۱ نحد ج ۰۱ ص ۰۳۶۰۱-۳۶۵ وا 
سر جمهر سر ة في ج ۰ص 
الانساب ومجمع الاداب ص6 16. 
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الميلادي del‏ من مثیلتها في القرن السابق بمعدل ثلاث مرات““. وقد 
ذکر بالفعل أن الظروف المناخية الملائمة الموجودة قى نجد خلال القرن 
العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي قد اجتذبت واستقطبت الکثیر من 
الجماعات البدوية إلى المنطقة. ومع ذلك» فقد أصبحت الظروف غير 
مستقرة خلال القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي. وتجدر 
الاشارة إلى أن هناك ست موجات قحط قد ضربت نجد Ob)‏ هذا القرن. 
وفي السیاق ذاته. فقد آجبر عدد أكبر من البدو على المنافسة على تقلیل 
المیاه والمراعی كل مرة كان يحدث فیها القحط . ومرة أخری» أجبر الکثیر 
من الأفراد والجماعات على اللجوء إلى المناطق المستوطنة التى من الممکن 
فقاونه الفط Ys‏ رات أطول. ١‏ 


خلال الفترة التي امتدت من القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر 
الميلادي إلى القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي استقبلت 
هضبة نجد أفواجاً من البدو من الأقاليم الجبلية إلى الغرب والجنوب 
الغربي. وسيطرت الجماعات القبلية الجديدة» وكذلك التحالفات على نجد 
خلال تلك الفترت مثل الظفیر وعنزة» والدواسر» وكان ذلك خلال القرن 
العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي» والجزء الأكبر من القرن الحادي 
عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي. وخلال النصف الثاني من القرن ظهر 
مزيد من الجماعات البدوية - مطير» وبنو خالد وقحطان - وبدأت في 
المنافسة على البروز والسيطرة في نجد. وقد أجبرت الجماعات البدوية آل 
مغيرة» وآل فضل وآل کثیر» وزعب» Sy‏ كانت قبائل رئيسة في نجد على 
الرحیل تحت وطأة الضفوط التي یمارسها علیهم الوافدون الجدد. وبحلول 
منتصف القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي» كانت الخريطة 
الدیمغرافية لنجد مختلفة بالكلية عن مثیلتها التي سادت قبل القرن التاسع 
الهجري/ الخامس عشر الميلادي. 


لقد آسهمت الظروف البيثية المتفق علیها في نجد. وکذلك التراجع 
التدريجي لقوة الجبریین خلال القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي 
فى استقطاب بعض الجماعات القبلية البدوية إلى نجد» وذلك في الوقت 


VAT) انظر : الجدول الرقم‎ (1 £A) 


الذي شجعت فيه الحملات التی أطلقها آشراف مکة جماعات آخری على 
الانتقال إلى داخل البلاد. وفي القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر 
الميلادي زاد السکان البدو النجدیون وسجلوا نسب نمو عالية إلى الحد 
الذي COL‏ معه الموارد الطبيعية فى البلاد غير قادرة على الایفاء 
باحتياجاتهم؛ ونتيجة لذلك» فقد كانت المنافسة الشرسة بين الجماعات 
البدوية مسألة حتمية. 

إن معضلة الزيادة السكانية بين البدو في نجد قد تم ضبطها بطريقتين: 
هجرة أكثر واستقرار. لقد كانت الأولى ممثلة في جانب الجماعات البدوية 
التي اختارت الهجرة إلى الصحراء السورية؛ مثل فروع عنزة وشمر التي 
غادرت نجد في منتصف القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي» 
بالإضافة إلى الجماعات البدوية النجدية من بني لام التي هاجرت في وقت 
لاحق إلى جنوب العراق. أما الثانية فقد مثلتها الأسر والعشائر البدوية التي 
أرغمت على استيطان الأرض؛ نتيجة لندرة سبل العيش في الصحراءء والتي 
تسیّبت فيها مواسم القحط المتتابعة وزيادة السكان البدو. وإضافة إلى ذلك 
فقد أسس بعض من هؤلاء المستوطنين» مثل مستوطني بني وائل والدواسرء 
مجتمعاتهم الخاصة بهم» في حين استوطن آخرون؛ مثل مستوطني بني لام 
في قری وبلدان قديمة. 

وفی الوقت ذاته» فان معضلة الزيادة السكانية على السهول فى نجد قد 
تم حلها إما بواسطة الهجرة أو الاستیطان. وکان هؤلاء البدو الذین 
استوطنوا عدداً صغيراً قياساً بجمیع السکان البدو في نجد؛ ومع AUS‏ فقد 
شکلوا إضافة مهمة إلى السکان المستقرین. 


۱5۹ 


النصل الرابع 


سكان نجد المستقرون 
(۸۵۰ ۱۶۱/۵۱۱۵۰۱ ۰ ۱۷۳۷م) 


يرمي هذا الفصل إلى أن يتتبع تطور السکان المستقرین النجدیین عبر 
القرون الثلاثة التي سبقت ظهور الحركة الوهابية. وسوف يتم هذا من خلال 
تتبع تراجع الاقالیم النجدية المختلفة ونموهاء وکذلك البلدان والمستوطنات 
وكذلك تراجع الجماعات المستقرة النجدية الکبری ونموها وهجرتها OL)‏ 
تلك الفترة. 


توافت سس تلا المناقشة بإجراء مسح عام لظروف سکان نجد 
المستقرین خلال القرون القليلة التي سبقت الفترة التي تتناولها الدراسة. 
وسوف نطبق بعض النتائج التي تم التوصل إليها في الفصل الثاني من هذا 
الکتاب على هذه المناقشة كما ستتم إثارة LW‏ إضافية لغرض المقارنة بين 
الفترتین . 


اخلاء نحد من السکان 

فقدت الیمامة الدعامة الرئيسة للسکان المستقرین النجدیین» سلطتها 
المركزية بعد اختفاء بني الاخیضر في أواسط القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي. وقد شنت بلدان ومستوطنات مختلفة. أو 
مجموعة من المستوطنات لسيطرة الاسر التي كانت مستقلة بعضها عن بعض. 
وعندما كانت تظهر سلطة مركزية في الجزيرة العربية وتوسّع من نطاق حکمها 
في نجد - على سبیل المثال» حکم الجبربین في الاحساء - تصبح الدولة - 
المدينة المختلفة» مثل زعامات نجد. أجزاءً من تلك السلطة المركزية. 
وعندما تتراجع السلطة المركزية الخارجية. تستأنف الزعامات النجدية 
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استقلالها القدیم. وقد استمرت هذه النزعة إلى التقسیم والتجزئة بوصفها 
سمة رئيسة للمجتمع المستقر في نجد حتی نهاية القرن الثاني عشر الهجري/ 
الثامن عشر الميلادي. 


كانت طبيعة المجتمع المستقر النجدي المتجزثة عاملاً رئيساً في الضیق 
الافتصادي وتراجم السکان وعدد المستوطنات بعد القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي. وفی ظل GLE‏ سلطة مركزية كان على البلدات 
والمستوطنات RYO‏ عبء الدفاع عن نفسها ds‏ البدو والجماعات 
المستقرة الأخری. واضافة إلى ذلك فان النزاعات والصراعات التی كانت 
تحدث بين البلدات المتجاورة قد زادت وطال أمدها؛ GY‏ لم يكن هناك 
سلطة رادعة حاكمة لتمنع مثل تلك النزاعات أو توقفها. 


فقد كان قظاع الطرق والأطراف البدوية التي تشن الغارات مُطَلْقِي 
السراح یذهبون Lal‏ یشاژون. ley‏ ذلك» فلم تكن الطرق آمنة» كما أن 
التواصل والتفاعل بين الأقاليم والبلدات المختلفة في نجد من ناحية» وبين 
نجد والدول المجاورة من ناحية آخری» كانا محدودين بسبب المخاطر 
العالية التی كان یواجهها المسافرون. وبالاضافة إلى ذلك فقد أعيقت حركة 
الأنشطة التجارية بسبب الكلفة المرتفعة لحراسة القوافل» ودفع الاتاوة 
الباهظة» ودفع الخوة (أموال الحمایة). ولا یمکن أن توفر السلطة المحدودة 
لرؤساء المستوطنة الحماية الكافية لاستشمارات المستوطنین التجارية 
والزراعیت حتى من نظرائهم من المستوطنين. وفي تلك البيئة التي 3 
للفوضی» وتغیب فیها الحماية» تفرقت المستوطنات الاصغر حجما 
والجماعات الاضعف. ومن ثم فقد أصبحت نَجد خاوية من السکان. 


كان أول آقالیم اليمامة الذي فقد سکانه وازدماره الزراعي؛ وعمّت فيه 
الفوضی هو الأفلاج. وکان هذا واضحاً من تدوین الرحالة الفارسي ناصر 
خسروء الذي زار المنطقة في منتصف القرن الخامس الهجري/ الحادي pe‏ 
الميلادي (انظر الفصل الثاني). فقد تعرضت أنظمة الري المتطورة والحصون 
القوية التي ذكرها الأصفهاني والهمداني للدمار. وقد نجا قليل من ذراري 
أهل الأفلاج الأصليين» وعاشوا حتى القرن الحادي عشر الهجري/ السابع 
عشر الميلادي (انظر الفصل الثالث). 


۱۹۲ 


ویذکر ابن فضل الله العمري أنه في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر 
الميلادي؛ كانت أقأليم الخرج والفرع هي موطن المزايدة (آل مَرْيّد)“. 
وبحلول القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي كانت الخرج 
تحت سيطرة جماعة جديدة. آل عائذ» في حين كانت الفرع مأهولة من 
جانب جماعات تنتمي إلى بني تميم» بني وائل وسبیم . وقد فقدت تلك 
الأقاليم أهلها القدامی وأعيد إسكانها من جدید من قبل مستوطنین جدد. 


وينسب العمري عدداً من المستوطنات والأماكن فى وادي حنيفة 
ومحيطاتها إلى بني يزيد" الذين ينعمون» بحسب بعض النسابين 
والمؤرخين النجدیین» إلى بنى حنيفة". وقد أكد احتلال وادي حنيفة من 
قبل أهله القدامی - بنو حنيفة في هذه الفترة - Why‏ في عبارة للرحالة العربي 
الاشهر ابن بطوطة (وردت سابقاً في الفصل الثاني)ء والذي أخبرنا Ob‏ بنى 
حنيفة یشکلون آغلبية سکان حجر التي تعد البلدة الرئيسة فى وادي حنيفة» 
وذلك عندما زارها في عام ۱۳۳۱/۸۷۳۲ - ۰۱۳۳۲ إن حضور بني حنيفة 
(بنو یزید) في بلدهم القدیم واحتلالهم الحجر كلها آمور قد آشار الیها 
الشاعر الشعبي من بني يزيد جعیثن اليزيدي» الذي عاش في النصف الأول 
من القرن العاشر الهجري/ السادس عشر المیلادی*. 


وعلى الرغم من ذلك» فهناك بعض الادلة على أن قبيلة بني حنيفة كانت 
تتراجم» من قبل» في عددها كما أنها كانت تفقد سيطرتها على البلاد قبل 


)١(‏ أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري؛ «العرب في القرن السابع (۳): من كتاب 
«مسالك الأبصارة»» تحقيق حمد الجاسر مجلة العرب السنة ۰۱ العددان 4 ٠١‏ (كانون 
الثاني/ يناير ۰0۱۹۸۲ ص۷۷۹. إن الأصل القبلي لآل مزيد ليس واضحاً في المصادر» هذا ولم 
يرد ذكر الفرع بالاسم من جانب العمري الذي يذكر عدداً من الأماكن التي تم إدراجها في 
الاسم اللاحق للإقليم. 

(۲) المصدر نقسه. 

(۳) إبراهيم بن صالح بن عیسی؛ تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد. ووفیات بعض الاعیان 
وأنسابهم olay‏ يعض البلدان؛ قام بتحریره حمد الجاسر (الریاض : دار الیمامت» ۰6۱۹۲۲ ص۳۵ - 
۰۳۹ وعبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البسام» علماء نجد خلال ستة قرون؛ ۴ ج (مكة المکرمة: 
مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة. ۰۱۹۹۸ ص VU‏ و۰۲۱۲ 

(8) حمد بن محمد بن لعبون» تاريخ ابن لعبون (مكة المکرمة: مطبعة آم القری؛ ۱۳۵۷ه/ 
۸ ص۰۳۲ وحمد الجاسرء «الدولة الجبرية في الاحساء»» مجلة العرب. السنة ۷ LANTAY)‏ 
۹ ص1۰1 -1۰۸. 
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منتصف القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي. وتذکر المصادر 
ثلاث مجموعات قد استوطنت وادي حنيفة في ذلك الوقت» والتي كانت 
جمیعها ذات صلة ببني حنيفة: آل درع أو الدروع الذین کانوا یسیطرون على 
الحجر والجزعة الواقعة في الجزء المستوطن المنخفض من الوادي؛ آل يزيد 
الذین عاشوا فى الوصیل. والنعمية التي تقع قرب حجر في الوادي نفسه 
وأخيراًء الموالفة الذين قد ورد ذکرهم Lal‏ في المصادر بواسطة من لم يتم 
تحديد مكان المستوطنة الخاصة به . 


إن الدليل الأول a‏ 
ابن درع رئيس الدروع من حجر والجزعة قد شعر أنه كانت ثمة أراض زراعية 
كثيرة داخل نطاق الأراضي الخاضعة لسیطرته» والتي كانت تسع أقاربه؛ 
الدروع الذين كانوا يعيشون في مكان قد سمي على اسمهم الدرعية في محيط 
القطيف2. وفي منتصف القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي دعا 
ابن درع مانع المريدي رئيس الدروع من القطيف إلى وادي حنيفة وأعطاه هو 
وأتاعه الملمد Lge abe y‏ وكان هذان المکانان یقعان في ۳ 
الجزء الشمالي من النطاق الخاضع لسيطرة ابن درع» بیّن أراضيه وأراضي 
آل يزيد. وقد قام مستوطنو المردة بتسمية مسكنهم الجديد في وادي حنيفة 
الدرعية بعد مسكنهم القديم في القطيف. لقد شهدت الدرعية نمواً سريعاً إلى 
أن أصبحت واحدة من أكبر المستوطنات في وادي حنيفة. وقد أصبح المردة 
أسلاف آل سعود» من أقوى العشاثر في المنطقة وأكثرها نفوفاً. 


وثمة دليل آخر على تراجع بني حنيفة» وهو أن عشيرة آل يزيد كانت 
ضعيفة بشكل واضح.ء كما أنها كانت قليلة من حيث العدد إلى الحد الذي 


)0( مخطوطة ابن منصور» ورقة رقم ۰۳۰ وعثمان بن بشر» عنوان المجد في تاريخ نحل ط ۲ 
(الرياض: وزارة التعلیم السعوديةء ۰6۱۹۷۱/2۱۳۹۱ ج ۰۲ ص۱۸۹ - ۱۹۰ وحول اتحاد الدروع 
الموالفت وآل يزيد مع بني حنيفة› انظر : ابن عيسى» المصدر نفسه» po‏ 2755-70 والبسام؛ المصدر 
نقسه ص ۰۲۱۳ 

(1) للتحقق من مکان الدرعية الخاصة بالقطیف. انظر : محمد الفهد العيسى» «مدينة الدرعية: 
القاعدة الاولی للدولة السعودية»» مجلة العرب؛ السنة ۰4 العدد 4 (۱۹۲/۵۱۳۸۲ع)۰ ص ۳۲۵. 

(۷) مخطوطة ابن منصور؛ ورقة رقم ۱۳۰ ابن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجد. ج ۰۲ 
ص۱۸۹ ۰۱۹۰ ومحمد بن عمر الفاخري؛ تاريخ الفاخري (مخطوطة في مجموعة مکتبة جامعة 
الرياض» تحت عنوان «تاريخ نجده)» ورقة رقم ۲. 


Wve 


لا تقدر من SHE‏ على زراعة كل آراضیها في oly‏ حنيفة» وتوفیر الحماية 
لها ؛ ونتيجة لذلك فقد باعت الجزء الشمالي من أراضيها ‏ موقع مستوطنة 
العيينة ‏ إلى حسن بن طوق سلف آل معمر من cle‏ وهي عشيرة من بني 
تميم كانت تعيش في الوشم“. لقد ازدهرت العيينة بمضي الوقت إلى أن 
أصبحت أكبر بلدة نجدية خلال القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر 
الميلادي؛ وأيضاً خلال النصف الأول من القرن OMEN‏ 


كانت عشيرة آل يزيد مقيّدة بين الجماعتين الجديدتيْن من المستوطنين 
فى وادي حنيفة؛ آل معمر فى الشمال» والمردة فى الجنوب؛ اللتين قد بدأتا 
في التوسّع على حساب جيرانهما الأضعف. ولكن الضربة القاتلة التي دمرت 
آل يزيدء فقد وججهها موسى بن ربيعة بن مانع المريدي؛ وهو حفيد الرئيس 
الأول للدرعية. فقد دمر موسی. یو الموالفة ضد آل doje‏ 
مستوطناتهم وتسبّب في تفرقهم وتبعثرهم! 


وتجدر الإشارة إلى أن المصادر لم تتحدّث عن الدروع. pl‏ حجر 
والجزعة» والتي ادّعت المصادرء أن المُردة قدمت. بناء على دعوتهاء إلى 
وادي حنيفة. ويبدو أن حالهم لم يكن أفضل مما هو عليه حال جيرانهم 
الشماليين» آل يزيد. وقد اختفت حجر» التي كانت تعد المركز السياسي 
والحضري الرئيس منذ بزوغ الاسلام» من السجلات ولم تذكر مرة أخرى. 
لقد فقدت البلدة معظم أهلهاء ومکانتها السياسية في وادي حنيفة 2 والیمامثه 
وتفكّكت إلى قرى وأحياء صغيرة وكان أهمها معكال ومقرن"''“. وعندما قام 
شریف مكة حسن ر بن ost‏ نمي » بمهاجمة المكان في عام ۱۵۷۸/۲ 
كانت معکال هي التي سماها المزرخ Soll‏ العصامي ولیست حجر" . 
ویبدو آنها هي التي بقیت من المرکز الحضري القدیم. 


ANT Ge ۲ المصدر نفسه» ج‎ oo الفاخري» المصدر نفسه ص١ ۰۲ وابن‎ (A) 

(A)‏ ابن عيسى» تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد. ووفیات بعض الأعيان وأنسابهم وبناء 
بعض البلدان ص۱ - ۰۲ وابن بشر » المصدر نفسه» ج OY‏ ص۰۲۳ 

(۰) مخطوطة ابن منصور» ورقة رقم ۰۳۰ وابن oe‏ المصدر نفسه ج ۰۲ ص ۰۱۹۰ 

(V1)‏ عبد الرحمن صادق الشریف. مديئة الرياض: دراسة في جغرافية المدن (الرياض: دارة 
الملك عبد العزيز» 4۸°( ص ۸۷. 

(۱۲) عبد الملك بن حسين المكي العصامي. سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» 
تحقیق محب الدين الخطيب» ٤‏ ج (القاهرة: المطبعة السلفية» ۲۳ ج ۰4 ص۳۹۸ ۰۳۱۹۰ 
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ومن الواضح تماماً أن بني حنيفة وأنسباءهم بني بکر بن وائل الذین 
شکلوا الأغلبية العظمى من السكان المستقرين في اليمامة بعد بزوغ فجر 
الإسلام قد تراجعت قوتهم على نحو تدريجي ؛ فقد فقدوا أولاً سيطرتهم 
السياسية على بلدة الخرج» ووادي حنيفة ووادي قران. وإضافة إلى ذلك» 
فان مستوطناتهم الكبيرة التي ذُکرت من قبل جغرافيي القرون الوسطی بأنها 
مشهورة بزراعتها الواسعة ‏ قران» وملهمء وحجر وعقرباء وا 
والهدار والخضرمة ‏ إما أن تكون قد اندثرت» وتحللت» أو انصهرت 
یفن جماعات Shay OM gol‏ ثلاث مستوطنات فقط في وادي حنیفة 6 
ذکر أنها قد لتخم لحكم الأسر التي لها صلة بأهل اد القدامی ومن 
المحتمل cl ut‏ بأغلبيتهم خلال القرن الحادي عشر الهجري/ السابع 
عشر الميلادي. وكانت تلك المستوطنات هي منفوحةء ومقرن» والدرعية. 
وبحلول a‏ الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي» بقي عدد قليل من 
الأسر التي تند تنتمي إلى السکان القدامی من بني حنيفة. ولعل أكثرها شهرة 
كانت المردة من الدوعة) والجلالیل وآل شعلان من منفوحة وال زرعه 
وآل مديرس» والسحيم» وآل دغيثر في الرياض!*''. 


وقد مر سكان شمال اليمامة المستقرون أيضاً بتراجع ملحوظ بعد القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. فقد تفكّكت مستوطنات بني د تميم التي 
ذکرها الهمداني بوصفها مزدهرة في وادي الفقي (سدیر انظر ee‏ 
الثاني)» oly‏ آملها من بني تمیم قد هجروها في فترة لاحقة غير معروفة 
بالنسبة الینا . إن بني تمیم أهل وادي سدير خلال القرن العاشر الهجري/ 
السادس عشر الميلادي oes‏ القرن التالي ؛ مثل آل مزروع من الروضة 
وآل حماد من القارة وقراهاء قیل بحسب تراهم آنهم لا بد من أنهم 
قدموا إلى وادي سدیر من قفار» مستوطنة شهيرة لبني تمیم شهيرة في إقل 
جبل Opa‏ ویضم جبل شمر الذي لم يكن منطقة قبلية لبني تمیم عدة 


(۱۳) انظر الفصل الثاني من هذا الکتاب. 

)16( حمد الجاسر؛ جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد. ط ۲ (الریاض: دار الیمامة 
۱ ص ۰۱۹۷ والبسام: علماء نجد خلال ستة قرون؛ ص۲۱۳. يعتقد السواد الاعظم من 
المژرخین النجدیین أن جماعة المُردة القبلية في الدرعية تنتمي إلى بني حنيفة . انظر آدناه. 

)10( ابن لعبون» تاريخ ابن لعبون» ص ۰۲۲ والجاسر المصدر نفسه ص۷۰ - VA‏ 


۱۹1 


مستوطنات سكنتها مجتمعات من تلك القييلة” تد قبيلة بني تميم أقدم 
المستوطنين في الإقليم» على الرغم من أن توقيت هجرتها ليس معروفاً كما 
هي الحال بالنسبة إلى توقيت وصولهم. وفي الواقع» فقد كان آل مزروع» 
وآل حماد يعودون إلى بلادهم القديمة وادي الفقي. (سدیر). ويقول الهمداني 
إن آل حماد كانوا هم أهل تلك المنطقة في القرن الرابع الهجري/ العاشر 
المیلادی(۲"؟. 

ویصف ابن فضل العمري - على مسژولية مصدر من نجد - ثلاثة مواقع 
فى سدير oe ai‏ وجلاجل» والتویم - بأنها كانت مستوطنات مزدهرة 
رمف تخت شرا إذ كان يسكنها آل عائذ بن سعيد في القرن الثامن 
الهجري/ الرابع عشر الميلادي"*. هذا وکان قد ذُكر في الفصل الثالث من 
الکتاب عند مناقشة قشة مستوطنة بني Bly‏ في التويم وحرمةه ob‏ قبيلة بني 
وائل كانت قد أسست مستوطناتها في مواقع مستوطنات صحراوية. وقد 
اختفت جماعة آل عائذ بن سعيد القبلية من تلك الأماكن غير مخلفة وراءها 
أي أثر يدل على وجودها باستثناء بقايا من مستوطنانها . 

وثمة تفسير محتمل لخلو شمال اليمامة من السكان بعد القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي» والذي Jor‏ في حدوث موجات متتالية من 
القحط التي آجبرت السكان المستقرين على هجر مستوطناتهم. وعلى 
النقیض تماما من الأودية الواقعة في المناطق الجنوبية والوسطى من جبل 
طویق. كانت الاودية الواقعة في المناطق الشمالية (المحمل وسدیر) صغيرة 
نسبياء» وکانت تحتوي على تربة وترسبات أقل بکثیر» وهو ما يُعد أمراً 
خطيراً وحرجاً بالنسبة إلى تخزین المیاه الجوفية التي تبقي المستوطنات 
النجدية على قيد الحیاة. ولذلك كانت أقاليم سدیر والمحمل أقل مقاومة 
لموجات القحط الشديدة من وادي حنيفة» والخرج» والافلاج في الجنوب. 
وکان هذا واضحاً من التأثیرات والتداعیات الناتجة عن قحط سحي. الذي 


Carlo Guarmani, Northern Najd: A Journey from Jerusalem to Anaiza in Qasim, (1) 
translated from the Italian by Lady Capel-Cure (London: The Argonaut Press, 1938), pp. xxxiv 
and 89-90. 
الحسن بن أحمد بن یعقوب الهمداني. صفة جزيرة العرب؛ تحریر محمد بن علي الاکوع‎ )۱۷( 
vo Le CV AVE الحوالي (الرياض : دار اليمامة‎ 
العمري؛ «العرب في القرن السابع (؟): من كتاب «مسالك الأبصار»»» ص۷۷۸.‎ )۱۸( 


۱۹۷ 


حدث في عام ep VTE - WIT al TT‏ وهو ما ألحق الضرر 
بالمستوطنات فى سدير أكثر من أي منطقة أخری» وهو الامر الذي تسبب 
في هلاك عدد ضخم من أهلها نتيجة المجاعة. أو دفم بعضهم إلى الفرار 
من البلدة”'2. ویبدو أن السکان المستقرین من بني تمیم في سدير عندما 
تعرضت بلادهم للقحط قد وجدوا ملاذاً لهم في جبل شمر؛ حیث آصبحوا 
هناك العنصر المسيطر الذي له الغلبة على السکان المستقرین. ومن 
المفترض أنه عندما انتعشت سدير في القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر 
الميلادي» وبعد ذلك عاد أسلاف عدد من عشائر بني تمیم مثل آل ‘tay‏ 
وآل حماد إلى مواطنهم القديمة. 


وبالمثل» فقد فقدت الوشم هي الأخرى التي AS‏ المنطقة الأولى التي 
استقرت فيها جماعات من بني تميم» بعضاً من سكانها المستقرين ‏ القصيبة 
(القصب الحديئة)» وذات غسل (غسلة الحدیثة) وشقراءء ورد ذكرها من قبل 
الأصفهاني على أنها مستوطنات من بني تميم'. وتجدر الإشارة إلى أن 
أغلبية السكان في تلك المستوطنات الثلاث في القرن الحادي عشر الهجري/ 
شاخ عشر ر المبلادي» ۳ ols‏ لها noe‏ قبلية 0 مثل: بني خالد» وبني 


تظهر الدراسة المسحية الموجزة التي قدمناها عن الجماعات المستقرة 
المختلفة» وأقالیم نجد خلال الفترة من القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي إلى القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي أن البلدة قد 
فقدت آعداداً مهمة من مستوطناتها؛ ومن تم من سکانها المستقرین. وبوجه 
عام» فقد تراجعت آعداد السکان المستوطنین في نجد OL)‏ تلك الفترة على 
نحو كبير. ويبدو أن المناطق التي كانت أكثر خلرًاً من السکان كانت هي 
التى تُعد أكثر المناطق الكثيفة سكانياً خلال الفترات الأولى من العصر 
الاسلامي؛ gels‏ بذلك الخرج» الأفلاج» ووادي حنيفة . 


())الفاخري» تاريخ الفاخري Cab phases)‏ الورقتان ۰۳۸-۳۷ وابن عيسى» تاريخ بعض 
الحوادث الواقعة في نجد » ووفيات بعضص الأعيان وأنسابهم وبناء بعض البلدان ص44 - ۰۹۸ 


(۲۰) الحسن بن عبد الله الأصفهاني» بلاد العرب» تحرير حمد الجاسر وصالح العلي (الرياض: 
دار الیمامت ))١94875‏ ص۰۲۷ 


A 


خصائص المجتمع المستقر النجدي 
الاجتماعية والسياسية واستثمار الأرض فيه 

من الملائم قبل الاقدام على مناقشة مسائل الهجرة. واعادة الاستیطان» 
واعادة الاسکان؛ التی شهدتها نجد خلال القرون الثلائة التی سبقت ظهور 
الحركة الوهابية؛ بهدف استکشاف خصائص المجتمع النجدي المستقر 
السياسية والاجتماعية ونمط استثمار الارض. تعذ المعرفة الواسعة فى تلك 
الموضوعات مسألة أساسية لفهم أفضل للعوامل التي تزدي دوراً في الهجرة 

واعادة الاستیطان واعادة الاسکان في البلدة موضع النقاش. 


كان المجتمع المستقر في نجد مجتمعاً قبلياً بمعنی أن بقاء الفرد وهویته 
ورفاهیته كانت مرتبطة ارتباطاً Gs‏ ببقاء آسرته وعشیرته وهویتهما 
ورفاهيتهما؛ أي إن علاقة الفرد الزوجيةء مکانته الاجتماعية في المجتمع؛ 
وعلاقات اجتماعية أخرى كان يتم تحدیدها على نحو نهائي بحسب انتمائه 
القبلي. لم يكن المستوطن النجدي أقل تشدداً في اعتباراته القبلية من ابن 


بلده البدوي. 
هیکل المجتمع النجدي 


كان ثمّة ثلاث مکانات اجتماعية معروفة في المجتمع النجدي: القبیلیون 
(مفرد: قبيلي)» والخضیریون (مفرد: خضيري)» والعبید؛ واشتمل القبیلیون 
على کل تلك الاسر التي كانت قادرة على إرجاع نسب أسلافها إلى قبيلة 
عربية معروفة» سواء إذا كانت تلك القبيلة مستوطنة بالكامل» أو مستوطنة في 
جزء منها وبدوية في الجزء الآخر. ولعل الجزء الرئيس من المجتمع المستقر 
في نجد كان يتكون من القبيليين الذين شكلوا خلال الفترة ذاتها أغلب سكان 
نجد المرموقين؛ إذ تنتمي إلى تلك الشريحة رئاسات كل بلدات نجد 
ومستوطناتها . 

كان الخضیریون أولئك الافراد من السکان النجدیین المستقرین الذین لا 
يرجع نسب أسلافهم إلى قبيلة عربية معروفة. فقد عاش الخضیریون في کل 
بلدات نجد ومستوطناتها تقريباً» وخاصة المدن الكبيرة التي مارسوا فيها مهن 
وحرفاً يدوية كان یزدریها القبیلیون. وإضافة إلى ذلك فقد مارسوا أيضاً 


۱3۹ 


التجارة والزراعة التي كانت تلقی احتراماً ب بين القبیلیین. ولم تكن الظروف 
والفترة التي شهدت فيها تلك الطبقات الاجتماعية تطوراً معروفة؛ فقد شکل 
الخضیریون شريحة كبيرة جداً من المجتمع النجدي الذي يفترض أنهمء 
ببساطة» من ذراري العبيد المحررین؛ وان نسبة كبيرة منهم لا بد من أنها 
تنتمي إلى قبيلة أو أخرى في وقت ماء ولكنها فقدت لاحقاً انتماءها القبلي 
لسبب ما. ويعزو مؤرخ نجدي" فقدان الأصل القبلي لبعض الناس في 
نجد إلى الفترة الطويلة من الاستیطان والارتباط بالأرض» وكذلك فقدان 
«العصبیة» (الشعور بالجماعة) الذي كان دائماً یحافظ على الانتماء القبلي 
بين البدو. ومع مرور الوقت» نسي بعض السکان المستوطنین ارتباطهم 
القبلي؛ نظرا إلى أنه لم يكن (في المدن) مسألة آساسية للبقاء» كما كانت 
بين البدو. 


وكان أحد العوامل التي من المحتمل أنها قد أسهمت في توسيع 
الانقسام بين القبيليين والخضيريين داخل المجتمع النجدي يتمثّل في طول 
أمد الاستقرار وقوة علاقة كل طرف به. فلقد كان معظم السكان المستوطنين 
خلال الفترة التي نحن بصدد دراستهاء كما كنا قد رأينا في الفصل الثالث» 
وكما سنری في هذا الفصل إما بدواً سابقين أو جماعات قدمت من أقاليم 
لو يكن على د عالية من التحضرء وقد كانت العصبية (الشعور بالجماعة) 
لا تزال تؤثر بصورة و في حیاتهم وکانت تعطي کل جماعة انا 
بالتماسك والسمو؛ ومن ثم المحافظة على الانتماء القبلي (القبيليون). وعلى 
النقيض من (HWS‏ فان عدداً من المستوطنين القدامى في المناطق الحضرية 
القديمة مثل الأفلاج» والخرج» ووادي حنيفة كانوا قد فقدوا هذا الانتماء 
القبلي» والعصبية على مدار قرون» وكانوا نتيجة لذلك يصتفون بأنهم 
الخضيريون. وقد عرّزت الضغينة القائمة بين المستوطنين القدامى والوافدين 
الجدد هذا الانقسام الاجتماعي. وريّما كان هذا الانقسام نفسه مؤشراً على 
التحوّل الديمغرافي الذي شهده المجتمع النجدي خلال الفترة التي سبقت 
ظهور الحركة الوهابية. 


وكان العبيد موجودين في نجدء على الرغم من أن وجودهم لم يكن 
(۲۱) الجاسرء جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجدء صا لا 


۱۷۰ 


علی نطاق واسم LS‏ كانت عليه الحال في المناطق الساحلية من الجزيرة 
العربية. ولقد كان معظم Ahad sh‏ والاثریای من البدو أو السکان المستقرین 
على حد سواء يُبقون عندهم واحداً أو أكثر من العبید""؟ الذین کانوا 
یشتغلون بصورة رئيسة ة کخذام في المنازل. وکانت آسواق العبید الرئیسة في 
الجزيرة العربية موجودة في مكة ومسقط؛ حيث كان يتم شراء هؤلاء العبید 
3 قبل كل من الحجاج النجدیین (في Was.‏ 0 والتجار النجديين من 
نی الخلیج العربي . وإضافة إلى ذلك فتد كان العبید النجدیون یعتقون» 
a‏ كما أنهم كانوا یتزوجون 
ويؤسسون أسراً في مجتمعاتهم. ولقد حافظ بعضهم على علاقاتهم مع 
أسيادهم السابقين. ومع مرور الوقت» انضم العبيد المعتقون إلى فئة 
(vo) os‏ 
الخضيريين ۰ . 


as‏ بعد أن یمضوا فترة معينة من الخدمة 


النظام السياسي في البلدات النجدية 

يتميز النظام السياسي في بلدات نجد ومستوطناتها بطبیعته القبلية 
ey‏ وقد أسهم هذا بصورة كبيرة في حالة من عدم بت واز 
الحركة 0 وقد كوّنت کل بلدة كبيرة أو ا tus‏ سامت مستقلاً . 
وقد كانت العلاقات بين حتى أكثر تلك الكيانات قرابة وصلة في معظم 
الاحیان قائمة على المنافسة والنزاع. 

ols‏ أهل البلدان والمستوطنات النجدية یتألفون من جماعتین : الرژساء 
(مفرد: رئیس) أو الشیوخ (مفرد: شیخ؛ الاسرة أو العشيرة الحاكمة)ء 
والجيران (مفرد: جار). وكانت إدارة المستوطنة تقع. دائما» في أيدي 
الرؤساء الذين يكتسبون هذا الحق عادة؛ نظراً إلى آن أسلافهم كانوا قد 


John L. Burckhardt, Notes on the Bedouins and the Wahabys (London: H. Colburn and (YY) 
R. Bentley, 1830), p. 202. 
أحمد بن محمد المنقورء تاريخ الشیخ آحمد بن محمّد المنقور» تحریر عبد العزیز الخویطر‎ )۲۳( 
(الریاض : [د. ۰].۵ ۰۱۹۷۰ ص۵۸.‎ 
Burckhardt, Ibid., p. 202. (vg) 
للمراجع الخاصة بالانشطة المتعلقة بعبید نجد. انظر : الفاخري تاريخ الفاخري‎ (10) 
71٠١ ج ۲ ص‎ tes (مخطوطة). الورقات 76 ۳۷ و15 ۰45 وابن بشرء عنوان المجد في تاريخ‎ 


۱۷۱ 


امتا المستوطنة أو آنهم ‏ أي أسلافهم ‏ کانوا أقوياء على قدر یستطیعون 
معه اغتصاب الرئاسة من أحفاد مؤسس تلك المستوطنة. وتجدر الاشارة إلى 
آن خلافة رئاسة المستوطنة كانت في العادة من حق الابن البكر للرئيس 
السابق» على الرغم من أن أي أخ - الابن الأصغر ‏ أو حتى ابن العم الذي 
تربطه قرابة بعيدة بالرئيس المتوفی» ولكنه يستطيع أن يثبت كفاءته وجدارتهء 
من الممكن أن يحصل على لقب الراسة» سواء من خلال الاقناع أو حتى 
عن طريق القوة. ولقد كانت عملية الخلافة تلك التي لم تكن تخضع للقوانين 
واللوائح المنظمة واحدة من الأسباب الرئيسة للصراع المستمر على السلطة 
بين أفرع العشيرة المترئسة في معظم بلدات نجد ومستوطناتها. وتزيد حدّة 
الصراع والخلافات بين الرؤساء وتصبح كثيرة الحدوث بحسب حجم 
عشيرتهم. وكلما تضاعف عدد العشيرة التي تعولی زمام cope Vl‏ وبقيت 
فروعها في المستوطنة نفسهاء ازداد المتنافسون على رئاستهاء تناسبياء 
وتزعزع استقرار المستوطنة. 


هذاء day‏ الرؤساء أنفسهم أنهم أصحاب الحق في المستوطنة والحمى 
الذي أسسوه حولها. وكانت تلك الملكية قائمة على الافتراض القائل بأن 
أسلافهم قد قاموا بشراء الأرض أو تنميتها Lady‏ للممارسات الشائعة 
والشرعية وهي «إحياء الموات». ومن نّم فان الشيخ أو رئيس المستوطنة من 
الممكن أن يمنح أو يؤجر أو حتى يبيع عقاراً موجوداً ضمن منطقة نفوذه لأي 
شخص يريده. 

وبسبب OLE‏ السلطة المركزية ونقص الأمن فى نجد. فقد كان ازدهار 
مستوطنة ما والدفاع عنها وبقاؤها أموراً تعتمد إلى حدّ كبير على عدد أهلها 
وتعاونهم. الذين كانوا هم الحماة الوحيدين ضد اعتداءات الجماعات 
المستوطنة أو البدوية الأخرى على حياتهم وممتلكاتهم. وفضلاً عن ذلك» 
فقد كان الرؤساء يحاولون دائماً أن يزيدوا من مستوى ازدهار مستوطناتهم 
وقوتها من خلال الترحيب» أو دعوة مستوطنين آخرین؛ ليقيموا في الأراضي 
الصالحة للزراعة الموجودة في إقليمهم ولزراعتها'''. وكان هذا يخدم 


(11) أحمد بن محمد الملقورء الفواكه العديدة في المسائل المفيدة (دمشق: المكتب الإسلامي» 
۰ سا ۰ ج ۱ ص۳۹۵. 


۱۷۲ 


هدفيّن بالنسبة إلى الرژساء: فهو يزيد من عدد الاشخاص الذین یمکنهم أن 
يلبّوا النداء إذا ما طلب منهم الدفاع عن المستوطنة» كما أنه يعزز من 
الایرادات التي یحصل علیها الشیخ من السکان في مستوطنته. وفي سبیل 
الشعور بالترابط القوي بين سکان المستوطنت كان AST‏ المستوطنین الجدد 
المرغوب فیهم هم من الأسر والجماعات التي تنتمي إلى الاصل القبلي نفسه 
الذي ینتمی إليه الرژساء. وفی الوقت ذاته» فقد كان وجود مستوطنین آخرین 
Uae.‏ فد ایشا الما کات هال ماه مور دقن منطقة Copel‏ :ولد 
تشکل مستوطنتهم خطراً وتهديداً لمکانة الرژساء ووضعهم"۲۳۳. وکان هذا 
واضحاً من القصة التي ساقها ابن لعبون حول تأسیس مستوطنة المجمعة. 
ویذکر ابن لعبون أن عبد الله الشمري الذي كان فداویاً (محتجزاً) لدی 
حسين بن مدلج رئيس التویم؛ قد ذهب إلى حفيد حسينء إبراهيم» الذي 
كان قد أسس مستوطنة حرمة» وأصبح رئيسهاء وطلب منه أن يوظنه في 
حرمة. . وقد نصح أبناء إبراهيم - كما تحكي القصة ‏ والدهم أن يمنح 
الشمري أرضاً تبعد بمسافة ميلين عن مستوطتتهم» حتى يمكن لرؤساء حرمة 
أن يستفيدوا من المستوطنين الجدد في الوقت الذي يتجنبون فيه الآثار غير 
المرغوب فيها لنموهم. وكما يقر ابن لعبون» حتى أبناء إبراهيم لم يكن 
لديهم بصيرة ثاقبة كافية» فقد أرسلوا كل مستوطن جديد ليستوطن مع 
الشمري في المجمعة» التي شهدت نتيجة لذلك Tye‏ سريعاً قياساً بنمو 
حرمة. وإلى أن بدأت تتنافس مع مستوطنتها MON‏ 

ولقد كان المستوطنون الذين جاؤوا بعد ذلك والذين يجب أن يكونوا 

منتمين إلى قبيلة الرؤساءء يعرفون ب«جيران» المستوطنين الأصليين. وكمثل 
جيران الرئیس البدوي طلب جيران الرؤساء الف وين الحماية والثروة فى i‏ 
مستوطنتهم الجديدة. وفي السياق ذاتهء فقد اا الرژساء ee‏ 


(۲۷) نتذكر الطريقة التي قام بها الوهبةء رؤساء آشیقر بطرد جيرانهم بني وائل من مستوطنتهم 
عندما أحسوا بان بني وائل ینمون في العددء وأنهم قد بدژوا في تهديد مکانتهم في مستوطنتهم. 
وبالإضافة إلى ذلك فإننا نتذكر Lal‏ الطريقة أو الكيفية التي قام بها جيران محدث التميمي» سليمان 
السديري وأتباعه الدواسر في الغاط بشراء مستوطنة من شیخها . انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب. 

(۲۸) عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البسام» تحفة المشتاق من أخبار نجد والحجاز والعراق 
(مخطوطة يوجد أصلها لدى ورثة المزلف. نقل نسخة عنها السيد نور الدين شريبة في عام ۰4۱۹۵1 
ورقة رقم ۰۷۱ 


۱۷۳ 


الأشخاص التابعین لهم وأملاکهم. في حين كان من المتوقع أن یشارك 
الجيران في الدفاع عن المستوطنة وتسليم جزء من محاصيلها إلى الرئيس. 

وقد تم وصف التزامات الرؤساء تجاه جيرانهمء وكذلك الطريقة التي 
حققوها بهاء بوضوح بواسطة الشاعر النجدي والناقد الاجتماعي حميدان 
الشويعر. فقد قسم هذا الشاعر الحكام في ذلك الوقت إلى ثلاثة أصناف. 
وكان الصنف الأول: 


والى جاك الأمير ضريس يسحن 
ترى هذا ینفر مایولف 
وكان الصنف الثاني: 
وبالحكام مفتخر كبير 
سمين للصحن لو هو خروف 
جبان ما يصادم له ضرير 
خفيف عند ربعه والجماعة 
يفاخر بالملابس والمواكل 
ينام الليل هو والصبح كله 


ترى هذاك ما del,‏ زمان 


وينفر ما تضاعف من جواره 


ولا للجار عنه الا النياره 


الى شفت زوله تقل قاره 
يدبر مار تدبيره دماره 
ولا يوم صخا کفه ب(باره) 
يعرفونه أخف من النجاره 
مبخرته على رأسه كواره 
وقلبه بارد ما به حراره 
مقلع شيحة مابه قراره 


أما الصنف الثالث من الحكام فكان: 


وبالحكام من هو يسوس ملكه 
يسوس الملك بقلبه وعینه 
سواه الليث جرّاع عنوف 
يزور الضد بجموع صباح 
للصدقان it‏ من الفرات 
الى من الندى داسوا كمامة 


من العدوان عن سرق وغاره 
ومقصوده عماره عن دماره 
یسوس الملك ما یفتق خداره 
بوادیها ومن يسكن دیاره 
وللعدوان أمرّ من الخضاره 
يخليهم جثایا بالمعاره*۲ 


)14( عبد الله بن خالد الحاتمء خيار ما يلتقط من شعر النبط (دمشق: المطبعة العمومية» 
۸ ج ۰۱ ص۱۳۱ - ۱۳۲. [الاقتباس أخذ من ديوان حميدان الشویعر» ص۸۱ - ۸۲ الذي أخذ 
جایعه (المزلف) القصيدة من کتاب خيار ما يلتقط من شعر الثبط]. 


۱۷ 


ومثل سلطة الرئیس العربي البدوي» كانت سلطة رئيس المستوطنة في 
نجد محدودة. ولم تكن مطلقة وکانت تعتمد إلى حد كبير على سماته 
الشخصية وقدرته على الاقناع. وبالاضافة إلى ذلك» فقد كانت قراراته العامة 
دائماً مقيّدة بمصالح عشیرته» وباقي السکان في المستوطنة. لقد كانت 
السلطة التنفيذية للرئیس ضعیفة؛ فلم يكن لديه جهاز شرطة قوي لینفذ 
قراراته» وخاصة التي تکون ضذ مصالح أسرة بارزة في المستوطنة. 

لقد كان الرئیس یساغد من قبل عبیده والفداویین (مفرد: فداوي؛ 
المحتجزون) الذین كانت آعدادهم تعتمد على ثروته. والفداوي رجل ولد 
حراًء وأحیانا یکون بدوي ویکون مدرباً تدریباً جيداً على فن القتال 
والفروسية» ودائماً يبحث على مثل هذا التوظیف والمغامرة. وعلی صعید 
متصل» كان يتم تطویع الفداویین من قبل الرژساء البدو والمستقرین كشرطة 
وموظفین إداريين» أو تتم الاستعانة بهم في شن الغارات. وکان آکثر 
الرؤساء المستقرين نشاطاً ومغامرة هم الأكثر جذباً للفداويين الذين كلّما زاد 
عددهم عند الرئيس» jie‏ سلطته في مستوطنته وجواره. وتجدر الإشارة إلى 
أن وظيفة الفداوي؛ كمئمّذ لقرارات الرئیس غير المرغوب فیها من قبل 
الناس» قد جعلته مصدر ازدراء واحتقار في نظر العامة" . 

لولا قلیل من البلدان الکبيرة حیث وجد المتعلمون والعلمای فان قانون 
الأرض كان العرف (القانون العربي المعتاد). وقد يعطّل قانون العرف من 
قبل رئيس المستوطنة أو af‏ شخصية أخرى بارزة معروفة بيصيرتهاء والی 
جانب دوره كأب للبلدة يكون بمقدوره أن يضع قوانين جديدة» ممكن أن 
یکون الرئیس القوي والحكيمء » ایضا هو القاضي في بلدته. وإن'ثمة كثيراً 

من الرژساء لا یسمحون OL‏ یسکن قاضي الشرع (قاضي الشريعة الإسلاميّة) 
في مستوطنتهم ؛ ؛ حتی لا يقضي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلاميّة؛ إذ إنهم 
يخشون أن هذا سيعتدي على سلطتهم. وقد يفسّر هذا تتقل بعض قضاة 
نجدء على سبيل المثال» أحمد بن بسام؛ وسليمان بن علي» وعبد الله بن 
عضيب من مستوطنة إلى أخرى قبل استيطانهم في بلدات كبيرة مثل: العيينة 
وعنیزة" ۳. وثمة مؤشر واضح على الحقيقة القائلة ob‏ رؤساء ats‏ لا يمكن 


(۳۰) فهد الماركء من شيم العرب (بيروت: المكتبة الأهلية, VATE‏ ج ۰۳ ص ۰۱3۷ 
)۳1( البساي علماء نحد خلال ستة قرون» ص۰۱۸۷ ۱۳۱۰۹ و ۵۱۷ ۵2۱۸. 


۱۷۵ 


أن يسمحوا بتجاوز أحكام الشريعة الإسلاميّة لسلطتهمء وهو الخبر الذي 
يدور حول رئيس الخرج زيد بن زامل الذي قام في أحد الأعوام بعد 
استسلامه للوهابيين» وتعهده بتطبيق الشريعة الإسلاميّة في بلدته بقتل واحد 
من ولاته الذي طالبه بتحكيم الشريعة الإسلاميّة في خلاف كان قد نشب 
بینهما !۳۲ . ۱ 


وفي مقابل الحماية التي یتوقعها أهل مستوطنة في نجد من رئیسهم» 
یقوم بجمع جزه من محاصیلهم في وقت الحصاد لما یسمی پامصالح البلد 
أو كلفة LSI‏ (نفقات المدينة)!"". واضافة إلى ذلك فقد آشیر أيضاً إلى 
الرسوم (ضريبة المبیعات) بواسطة المصادر النجدية على أنه یتم جمعها من 
الاشیاء العینیة!*۳. (ضافة إلى ذلك» آصدر علماء نجد أحكاماً للناس کی 
یدفعوا زکاتهم إلى شیوخ مستوطناتهم""۳. هذا ولم يعرف مقذار اش اقب 
التي یطلبها الشیوخ من آتباعهم. وعلی صعید متصل» یخبر حمیدان الشویعر 
في قصيدته أن الشیخ من مستوطنة الروضة قد جمع 7 
المحضول من آهل مستوطنته > وربع المحصول من مستوطنة الداخلة 
والذي أجرته عشیرته لجماعة آخری بموجب اتفاق على المساقاة بينهما. 
ویبدو أن مقدار الضرائب التي تفرض تتغیر من مستوطنة إلى أخرى ومن 
مستوطن إلى آخر» بحسب علاقة المستوطن بالاسرة الحاکمت وبحسب صك 
ملكية الأرض والشروط التي زُرعت بموجبها. ومع ذلك فانه نظراً إلى 
اقتناع الرؤساء بأنهم قد تملکوا المستوطنة» فانهم يتصوّرون أن لهم أن 


(TY)‏ حسين بن غنام؛ تاريخ blow‏ حرره وحققه ناصر الدين الأسد (القاهرة: : مطبعة المدني» 
۱ ص ١1١‏ - ۰۱1۲ وعثمان بن بشرء منوان المجد في تاريخ نجد. ط ۲ (الرياض: وزارة 
التعلیم السعودية؛ ۱ ج ۱ ص۸۱ AY‏ 

(۳۲) المتقورء الفواكه اد المسائل المفیدة ج ۱ ص۲۶۷ ۰۲4۸ والبسام؛ تحفة 
المشتاق من أخبار نجد والحجاز والعراق (مخطوطة) ورقة رقم VV‏ 

(TE)‏ المنقور؛ المصدر نفسه» ج ۱ ص۰۱۹۸ وعبد الله بن محمد بن خميس » معجم اليمامة 
(الریاض : دار اليمامة» ۷۸ ج ۱ ص۵۸ -04. 

(۳۵) المنقور » المصدر نفسه ج ۱ ص۱۵۹. 

)11( محمد بن عبد الله بن بلیهد صحیح الأخبار عما في بلاد العرب من آثار» حرره محمد 
محيي الدين عبد الحمید؛ ط ۲ (الریاض : المؤلف. ۰۱۹۷۲ 3 of‏ ۰۲۸۷ 

(۳۷) الحاتم» خیار ما یلتقط من شمر النبط» ج ra)‏ ویوسف بن حمد البسام؛ الزبیر قبل خمسین 
عاماً مع نبذة تاريخية عن نجد والکویت (الکویت: المطبعة العصرية» ۰0۱۹۷۱ ص8 الا. 


۱۷۹ 


یجمعوا أكبر قدر يريدونه من الضرائب من آتباعهم"۳. 

ویبدو أن الأسر التي تنتمي إلى الرژساء؛ وخاصة Ash‏ الذین کانوا 
قريبين» من ناحية النسب من الرئيس» وعاشوا فى المستوطنت قد اقتسمت 
الل الذي جمعه. ما يُعدَ ميراثاً ينبغي أن يتقاسمه كل أحفاد مؤسس 
المستوطنة» وكذلك لأنهم كانوا هم أول من يتم استدعاؤهم في وقت الخطر 
الخارجي. إن مشكلة التوزيع الصحيح لهذا الدخل بين أسر الرؤساء ربما 
يفسّر النزاعات الحادة التي كانت تحدث داخل الكثير من عشائر الرؤساء في 
نجد؛ فعلى سبيل المثالء كان فرعا عشيرة رؤساء المجمعة؛ آل سيف 
وآل دهيش» في صراع لفترة طويلة من الزمن على رئاسة مستوطنتهم"* ۳ 
وكان هذا النزاع فيما مضى يقف عند الشروط التي تتشاركها الجماعتان وهي 
«مصالح البلدة. وعلى الرغم من ذلك» فلا يبدو أن الرؤساء الذين جاژوا 
بعد ذلك قد احترموا تلك الاتفاقية» وأن النزاع قد استمر حتى أصبحت 
عشيرة آل دهيش ضعيفة ثم اختفت. 


وبمرور الوقت» زادت أعداد أسرة الرؤساء وكذلك جيرانهم في حين 
تقلصت مساحة الأرض الزراعية» وموارد المياه والموارد الطبيعية الأخرى 
المتاحة في مستوطتتهم ؛ وقد بدأت فروع الرؤساء الذين لم يحكمواء وكذلك 
الجيران الذين أصبحوا ذوي سلطة ونفوذ في المستوطنة في الامتعاض من 
تكاليف رژسائهم وأحياناً تركوا المكان إلى آخر AST‏ ملاءمة ليعيشوا فيه. 
وقد رحلوا إلى مستوطنة أخرى بالفعل» قد تكون تأسست سابقاًء أو بحثوا 
عن مكان حيث يمكنهم أن يؤسسوا مستوطنتهم الخاصة بهم» ويصبحوا 
رؤساء أنفسهم. 

تركت كثير من تلك الجماعات المهاجرة أيضاً مستوطناتها الأصلية؛ 
نتيجة للمواجهات وإراقة الدماء التي نشبت بسبب نقص الموارد المحلية. 
وقد يقحم في الصراع على مكانة أو عقارء عادة» عدد كبير من كل أسرة أو 
جماعة. وكان الطرف الأضعف أو الخاسر يرحل من المستوطنة» ويبحث 


.۲٤۷ص‎ 1 المنقور ؛ الفو اکه العديدة في المسائل المفيدةء ج‎ (YA) 
ورقة رقم ۰۹ والبسام تحفة المشتاق من آخبار‎ (ab shi) الفاخري» تاريخ الفاخري‎ (v4) 


نجد والحجاز والعراق (مخطوطة) ورقة رقم ۰1٩‏ 
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عن الحماية والثروة في مکان آخر. وکان هذا یسمی في نجد جلوة (وفي 
العربية الفصحی : جلاء؛ الهروب أو الرحیل). وهکذا تم التخفیف من كثافة 
السکان في المستوطنات المکتظة. بینما نمت المستوطنات الصغيرة أو 
الجديدة. 


استثمار الأرض في Jos‏ 

كانت الزراعة بمثابة العمود الفقري لاقتصاد سكان نجد المستقرين. 
وعلى الرغم من الصعوبات الكبيرة التي واجهت المستوطن النجدي والمتمثلة 
فى التربة الفقيرة» وإمدادات المياه غير الكافية» فقد كان هذا المستوطن 
مزارعاً Leet‏ ودؤوباً على العمل. فقد بذل المستوطن جهداً كبيراً» وکان 
دائماًء يكافح حتى يتملّك قطعة من الأرض يضمن بها بقاءه هو وأسرته. 
ومع ذلك. وكان الأهم من مسألة الحصول على أرض زراعية بحد ذاتها هو 
السلام والحماية اللذين يتيحان للمزارع أن يزرع ويحصد ثمار تعبه. ولم 
يكن هذا سهلاً على الإطلاق في بيئة تعمها الفوضى مثل نَجد. فقد كان على 
المزارع أن يبقى تحت حماية فرد أو جماعة قوية مثل رئيس المستوطنة» ومن 
نمه ضمن منطقة نفوذه. 

وكما هو موضّح سلف فقد تحکُم الرؤساء بالأرض الصالحة الزراعية» 
وبموارد المياه» والمراعي الموجودة ضمن اقلیمهم» وكان بإمكانهم أن 
يمنحوا أو يؤجروا أو يبيعوا الممتلكات العامة الموجودة فيها. وقد طلبت 
الجماعات وكذلك الأسرء التى كانت قد أبعدت من بلدة أو مستوطنة مكتظة 
بالسكان او رت شهاه الجماية من الززشاه الذين كانوا سرف بر 
أيضاًء على الارجح؛ أرضاً زراعية حيث سيعيشون. ومن الممكن أن تكؤن 
تلك الأرض الزراعية ضمن المستوطنة أو ضمن منطقة النفوذ الأوسع 
للحامي. وبعد ذلك» أسس عدد من تلك الجماعات المهاجرة مستوطناتها 
الخاصة بهاء إما ضمن أرض مضيفيهمء أو في منطقة أخرى. وتجدر 
الإشارة إلى أن الكثير من مستوطنات تججد الجديدة قد أسّست على هذا 
النحو . 

كان هناك عدة طرق منح الرژساء وأصحاب الأراضي بواسطها أراضيّ 
زراعية إلى مستثمرين آخرين ليزرعوها؛ ومن المحتمل أن يكون قد تم منح 


۱۷۸ 


مساحات كبيرة جداً من الاراضي الزراعية وخاضة من قبل موسسي 
المستوطنات الجديدة الذين يرغبون في جذب مزيد من المستوطنين. . ومع 
ذلك. فقد كان هناك بيوع للأراضي» أيضاًء وأنواع مختلفة من التأجير“. 


وكانت المشاجرة أو المساقاة هي إحدى أنواع تأجير الأراضي التي 

يقوم فبها - صاحب الماك پمنج الارض مزروعة وقد حفر فیها بكر إلى مزارع 
ON‏ والذي و محصول واحدة. Us‏ بط 
المزارع بنصف المحصول في مقابل ري الأرض المزروعة EMU sols‏ وقد 
ذکرت المساقاة على نطاق واسع في أحكام علماء ما قبل الوهابیة؟. 
إضافة إلى ذلك فقد gb‏ نظام مشابه على الارض المنتجة للحبوب؛ وأعد 
vw? ¢‏ عني 


نظام آخر لزراعة الأرض ومو نظام الصبرق الذي يتم بموجبه الاتفاق 
على تأجیر الارض لاجل طویل جداً قد يمتد أحياناً إلى عدة مثات من 
السنین. ویمکن للمستأجر أن یستخدم الارض بأي طريقة یراها مناسبة» كما 
يمكنه أن يقوم هو الآخر يتأجيرها إلى مستثمرین آخرین . . وفي نهاية العام 
يكون هذا المستأجر مطالباً بدفع أجرة نقدية أو عينية . . وتسري على ورثة كلا 
الطرفين الشروط نفسها حتى نهاية مدة EP GW‏ وكان هناك اتفاق آخر 
طويل الأجل هو نظام المزارعة أو المرابعة؛ إذ يُعطى المستثمر الأرض البكر 
على أساس أن تكون ملكية الارض مشاعاً بين المستثمر والمالك وعلى أن 
يقتسما المحصول في نهاية العام الزراعي. وقد يحصل المالك على ربع 
المحصول وا 


ویبدو أن النوعین الأخيرين من استثمار الارض کانا المنتشرین في 


)+4( البسام» المصدر نفسه» ورقة رقم ۲1. 

( انظر : عبد الرحمن صادق الشریف» منطقة عنيزة (دراسة إقليمية) (القاهرة: مطبعة النهضة 
المصرية 8 AYE eo‏ 

(4۲) المنقور » الفواکه العديدة في المسائل المفيدة ج ۱ ص۳۱۱-۳۰۲. 

(4۳) الشریف: المصدر نفسه ص۱۲۳. 

)£8( المصدر نفس ص۱۲۳ - ۱۲6 

AVE oe المصدر نقسه»‎ (£0) 
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نجد؛ فقد كان نظام الصبرة هو الأكثر استخداماً في عنيزة في القصیم" © 
Ley‏ ذكرت المزارعة على نحو متكرر في مجموعات نَجد الخاصة بالأحكام 
القانونية. ويبدو أن المزارعة كانت هى الوسيلة التى تأسست بواسطتها الكثير 

من المستوطنات الجديدة في اليمامة والقصیم؛ إذ لم يكن لأسرة أو مجموعة 
من الأسر أن ae‏ مستوطنتها في منطقة معزولت وتدافع عنها بنجاح؛ 
وانما علیهم أن یشتروا أو oles‏ وا أرضاء من رئيس يدوي أو مستقرء 
موجودة ضمن منطقة صاحب النفوذء بهدف الحصول على حمایته. ویبدو أن 
نظام المشاركة في المحصول كان هو المفضل لدی الرژساء المستقرین ؛ 
فعلى سبيل المثال» ورد ما يفيد OL‏ مستوطنتين جديدتين في سدير ‏ الداخلة 
والحصون - فد tad‏ وکانتا تقومان على أساس هذا OO UH‏ 


وقد كان لنظام المزارعة تداعیاته السياسية والاجتماعية المهمة؛ إذ 
ظهرت مشکلات على مدار السنین بسبب عدم وجود حدود زمنية» والملكية 
المشاع للارض بين المالك والمستشمر. إذ ستکون آعداد المستثمرین قد 
تضاعفت» بالوصول إلى الجيل الثالث» وسيكون عليهم أن يستقبلوا جيراناً 
في ملكياتهم. وفي بعض الحالات نمت أعداد هؤلاء المستثمرين بسرعة أكبر 
من أعداد شركائهم وبدؤوا في منافستهم. وعلیه فقد امتعضوا من دفع جزء 
من محاصيلهم إلى الجماعة الأضعف. وفي حالات أخرى حاول المالكون 
الذين رأوا ازدهار المستوطنة التي منحوها بموجب اتفاق مشاركة المحصول 
أن يستعيدوا ملكيتهم الكاملة لها. وفي غياب السلطة الرادعة» كانت 
الحروب والفوضى هي العرف السائد. 


ومثال على تعقيدات كهذه یتمثل في حالة الحصون التي تمت زراعتها 
في عام ۵ - ۰۸۱۱۰۷ من جانب آل تميّم من بني خالد الذين 
استأجروها بموجب اتفاق مشاركة المحصول من رئيس مستوطنة القارة 
المجاور:"*۲. وفي عام 41١1ه/‏ 1771 1777م اغتيل رؤساء آل تميّم في 


)£1( المصدر نفسه» ص۱۲۳ - ۱۲. 

olay ابن عيسى» تاريخ بعض الحوادث الواقعة في تجد. ووفيات بعض الأعيان وانسابهم‎ (EV) 
بعض البلدان» ص۰۵۱ والبسام» الزبير قبل خمسين عاماً مع نبذة تاريخية عن نجد والكويت›‎ 
ص۰۳۱‎ 

NAGS ۰۲ ابن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجد. ج‎ (EA) 
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مسجد ار وطردت عشيرتهم من مستوطنتهم على أيدي شرکائهم. 
وفي عام ۱۲۷۲/۵۱۰۸۳م؛ ساعد رئیس جلاجل آل تميّم على استرداد 
Lb,‏ الحصون وطرد رساء القارة" *. وفي عام 2۱3۹۹/۱۱۱ استولی 
رؤساء القارة الذين يبدو أنهم قد هجروا مستوطنتهم القديمة» مرة أخرى على 
الحصون بمساعدة روساء التویم» وأصبحوا هم هه ویعد هذا 
دليلاً على الطريقة التي oF‏ من خلالها استثمار أرض تجد. وکیف أدّى هذا 
إلى حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي. 


إعادة استیطان نجد وإعادة إسكانها 

كان القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي نقطة تحوّل في 
تاريخ السکان المستقرین في نجد بوجه cele‏ واليمامة بوجه خاص. فقد 
أخذت الظروف التى مر بها أهل البلد المستقرون ‏ هذه البلد التى كانت قد 
بدأت بالتراجع منذ القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي - تتحسن ببطء 
ولکن على نحو لافت وکان ذلك في القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر 
الميلادي» وبدأت الأسر والجماعات تتجمّع في اليمامة وأجزاء أخرى من 
نجد. وبالإضافة إلى ذلك» كانت قد أُسّست مستوطنات جديدة؛ حيث لم 
يرد ما يفيد بوجود حياة مستقرة في السابق. وقد بنيت مستوطنات أخرى على 
الأطلال وفي محيط المستوطنات القديمة» وزاد حجم عدد من المستوطنات 
القديمة عبر القرون التى سبقت ظهور الحركة الوهابيّة» وبدأت البلدان 
القديمة المكتظة بالسكان التي كانت غير قادرة على كفاية سكانها في طرد 
بعض أهلها الذين أسسواء بدورهم مستوطناتهم في آقالیم آخری» أو 
لجؤوا إلى مناطق أقل من حيث عدد السكان. 

وسوف تتم دراسة عدد من الجماعات المهاجرة المختارة» وأقاليمهاء 
وبلدانهاء وكذلك أصولها القبلية» بالإضافة إلى تتبّع أماكن مستوطناتها 


)£4( المصدر نقسه ص۲۰۵ ابن ربيعة (في مخطوطة اين منصور)؛ ورقة رقم 80 

(۰) الفاخري» تاريخ الفاخري (مخطوطة) ورقة رقم ۱۶؛ ابن ربيعة (في مخطوطة ابن 
منصور) ورقة رقم ۰۷ وابن عیسی» تاربخ بعض الحوادث الواقعة في نجد. ووفیات بعض الأعیان 
وانسابهم وبناء پعض البلدان» ص14 - 1۵ 

)91( الفاخري» المصدر نفسه» ورقة رقم ۰۲۷ وابن بشر» المصدر نفسه» ج ۲ ص۰۲۲ 
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الجدیدة . وفي الوقت ذاته» ستتم مناقشة مسألة توسّع بعض البلدان القديمةء 
وهجرة النجدیین من بلدهم إلى الساحل الشرقي للجزيرة العربية وجنوب 
العراق؛ بغية إظهار التغیرات الديمغرافية التی حدثت خلال القرون الثلاثة 
التي نحن بصدد دراستها. ویعتمد اختيار الجماعات والمستوطنات بصفة 
رئيسة على المعلومات المتاحة حولها في المصادر . 


لقد تتبعنا بالفعل. ف في الفصل السابق» هجرة واستیطان الجماعتین 
الكبيرتين اللتين أسهمتا في إعادة الإسكان في اليمامة» وإعادة استیطانها : 
جماعة بني وائل التي أسست وسكنت مستوطنات التويم» وحرمة» 
والمجمعة» وحريملاء والشِقَّة» والجماعات المختلفة من الدواسر التى 
اسست وسکنت مستوطنات ادق» والبیر وجلاجل» تاش sol‏ 
والشماس» والکثیر من المستوطنات الأخرى في الأفلاج. وقد خلصت 
الدراسة إلى أن تلك الجماعات كانت تعود في أصلها إلى قبائل بدوية متنفذة 
أو ضعيفة. ومع ذلك. فان معظم الجماعات المهاجرة التي أسهمت في 
(عادة (سکان نجد خلال الفترة التي تتناولها الدراسة. والتي سوف تتم 
مناقشتها أدناه» كانت ذات آصول مستقرة. 


هجرة المردة واعادة استیطانها 

كانت المردة واحدة من أقدم تلك الجماعات» والتي تمّت دراسة 
هجرتها إلى oly‏ حنيفة في منتصف القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر 
الميلادي» وکذلك تأسیسها للدرعية» سابقاً . وتدل المکانة التي آشارت إليها 
المصادر النجدیة "۳ والتي تفید Ob‏ المُردة كانت من الأصل القبلي نفسه 
الذي ينتمي إليه الدروع رؤساء مستوطنتي حجر والجزعة في وادي حنيقة » 
والذين ورد أنهم قد دعوا المردة إلى المنطقة» على ان المردة كانت في 
الاصل من وادي ure ce‏ 0 وقد رحلت عن هذا الوادي متوجهة ة إلى 


(OY)‏ ابن بشرء المصدر نقسه ج ۰۲ ص۱۸۹ ۔ ۱۱۹۰ ابن عیسی تاريخ بعض الحوادث 
الواقعة في نجد» ووفيات بعض الأعيان وأنسا نسابهم ويناء بعض البلدان» ص۰۳۹ ومخطوطة ابن منصورء 
ورقة رقم ؟. 

(۵۳) يخبر معظم المؤرخين في نجد أن جماعة المردة وأحفادها (آل سعود) ينتمون إلى بني حتيفة؛ 
انظر: ابن بشر» المصدر نفسه. ج ۰۲ ص ١6‏ ؛ ابن عيسى » المصدر نفسه ص۰۳۱ 8۵ و۱۷۷٩‏ د 
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القطیف خلال الفترة العصيبة التي شهدتها المنطقة؛ لکن تحسّن تلك الظروف 
في وادي حنيفة قد شجع )525 على العودة ثانية إلى موطنها الاصلي. 


ولم يرد ذكر الدرعية بواسطة جغرافيي القرون الوسطی ویعتقد العالم 
المعاصر محمد فهد العيسى أن المستوطنة قد أسست في موقع مستوطنة بني 
حنيفة القديمة من غبراء التي وصفها الأصفهاني“ أو في محيطهاء والتي 
اختفت بالكامل. وقد أصبح للمكان أسماء جديدة؛ مثل المليبيد» وغصيبة» 
حتى قبل قدوم المردة إلى وادي حنيفة. 


وفي رئاسة ربيعة» ابن مانع المُريدي» مؤسس الدرعية وخلیفته» وابنه 
موسى بن ربيعة» شهدت المستوطنة الجديدة توسعا وزاد ote‏ سكانها. وقد 
ورد ما يفيد Ob‏ الرئيسيّن قد عمدا إلى أنشطة توسّعيّة ds‏ جيرانهما الشماليين 
(آل Cay‏ وطرداهم Ley‏ كل أراضيهم إلى أراضيهما”*” . وهذه القوة 
السياسية والعسكرية» وكذلك ضم الأقاليم الجديدة قد جذب المزيد من 
المستوطنين (الجيران) إلى الدرعية " CO‏ وفي القرن العاشر الهجري/ السادس 
عشر الميلادي. أصبحت الدرعية بلدة aos‏ ومكتظة بالسکان ویتردد علیها 
زوار وتجار عدیدون. وفي حقيقة الأمرء فقد أصبحت بطحاء وادي حنيفة 
في محيط المستوطنة bby‏ للناس وحیواناتهم لدرجة استحال معها قيام 
الاحتفالات الدينية المصاحبة للأعياد ble golly‏ هناك" , 


- البسام. علماء نجد خلال ستة قرون» ص۲۱۲ و۰۳۹۳ والجاسر؛ جمهرة انساب الأسر المتحضرة في 
نجد. ص ۰۱۹۷ ۳۸۰ و۸164 - ATO‏ انظر أيضاً راي الشخصية البارزة من آل سعود عبد الله بن 
عبد الرحمن الذي يعزو أصل عائلته إلى بني حنيفة» في: منير العجلاني» تاريخ البلاد العربية 
السعوديةء ٤‏ ج (بيروت: دار النفائس» ۰6۱۹۹۳ ج ۰۱ ص/17- 76 

)08( العیسی «مدينة الدرعية: القاعدة الأولى للدولة السعودية» ص۲۳۱ - 774. انظر أيضاً : 
ابن خميس » معجم اليمامةء ج ۲ ص”7١4-51١51.‏ 

)00( ابن بشرء المصدر نفسه ج ۰۲ ص 19١0‏ ؛ ابن عیسی المصدر نفسه ص76 ۰۳۷ 
ومخطوطة ابن منصور ؛ ورقة رقم Ve‏ 

(OV)‏ ابن بشرء المصدر نفسه» وابن عیسی» المصدر نقسه. 


۱ AY ص‎ 


۱۸۳۳ 


وابان حکم ابراهيم بن موسی؛ وهو الرئیس الرابع للمستوطتة الذي 
حکم في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي» نمت عشيرة 
الرژساء في الدرعية بدرجة کبیرت» حتی إن بعض آفرادها ترکوا المستوطنة 
وذهبوا إلى آماکن آخری. وکان اثنان من آبناء الشیخ إبراهيم بارزین وهما: 
عبد الرحمن وسیف. انتقل عبد الرحمن إلى منطقة ضرما““ غرب الدرعية 
عبر جبل طويق» وأصبحت ذریته» وهم المعروفون في مستوطناتهم الجديدة 
بالشیوخ. أقوياء في ضرما بدرجة كافية مگنتهم من أن يصبح کثیر منهم 
شيوخا في تلك المنطقة طيلة القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر 
الميلادي» والقرن الذي OPE‏ وانتقل سيف إلى مستوطنة أبا الكباش 
الواقعة شمال الدرعية» وكانت ذريته معروفة بآل ابن يحيى في مستوطنتهم 
الجديدةء وقد حصلوا على PU,‏ ومن المحتمل أن تكون مجموعتا 
المردة قد ضمت إليهما مجموعات أخرى من الدرعية والمناطق الأخرى 
المجاورة. 


لقد ساعدت هجرة Gul‏ إبراهيم الاثنين من الدرعية» فقطء على تأجيل 
الصراع الحتمي بين الأسر العديدة من عشيرة المُردة ۲۳ على رئاسة الدرعية. 
وبحلول منتصف القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي» 
انقسمت ذرية مرخان بن إبراهيم بن موسی المريدي إلى مجموعتین رئیستین 
هما آل مقرن وآل ربيعة (أو آل MOL by‏ ودخلا في صراع طویل حول 
رئاسة مستوطنتهم. وتوجد بعض الدلالات في المصادر على OF‏ المستوطنة 
كانت قد انقسمت إلى (مارتین هما: الدرعية» وغصيبة جراء هذا 


۰۳۸ ابن بشر » المصدر نفسه ج ۰ ص ۰۱۹۰ وابن عيسى » المصدر نفسه» ص۲۷‎ (OA) 

)04( الفاخري. تاريخ الفاخري (مخطوطة)» ص18 و4۸؛ ابن بشر» المصدر نفسه ج ۰۲ 
ص۰۲۱۷ وج ۱ ص٠١54-١5ر"15-1غ:‏ وابن غنام؛ تاريخ نحجدء ص۱۰۲ ۰ ۰۱۰۳ 

() ابن بشر المصدر نفسه؛ ج ۲ ص ۰۱۹۰ وابن عيسى» المصدر نفسه» ص۳۸. يعتقد 
مزلف معجم اليمامة أن مستوطنة أبا الكباش قد أُسّست على آنقاض المهقمة» وهي مستوطنة بني حنيفة 
وقد ذُكرت من قبل جغرافيي العصور الوسطی . 

۰:۵ 7١ص لمزيد من التفصيل حول نسب المردة انظر: ابن عيسى» المصدر نفسه»‎ CV) 
وراشد بن علي بن جريس الحنبلي: مثير الوجد في معرفة أنساب ملوك نجد (القاهرة: المطبعة السلفية؛‎ 
ص۰۳۱‎ +۹ 

(1۲) كان مقرن وربيعة ابتئِن لمرخان بن إبراهيم. وقد ورد ما يفيد بأنهما قد UST‏ فريضة الحج إلى 
مكة في عام ۹ ° م . انظر : ابن بشر » المصدر نفسه ج ۲ ص۱۹۹. 


۱A4 


eI pall‏ وقبل عام ۱۷۲۰/۵۱۱۳۹م۰ جاء معظم شیوخ الدرعية من نسل 
آل ربيعة SI)‏ وطبان). وقد یل ols!‏ من القادة البارزین من آل colby‏ في 
هذا العام» في مدينة العيينة المجاورة» واقتنص محمّد بن سعود (۱۱۳۹ - 
۹ ۰/۵ 5 ٥1م(‏ من المقرن زعامة الدرعية» وطرد ما تبقى من 
آل وطبان من OPEL pdt‏ 


ویبدو أن آفراد جماعة آل Ol by‏ المطرودین قد انضموا إلى آقاربهم 
الذين هاجروا من قبل إلى مستوطنة جديدة MCN‏ تقع على بُعد نحو 
ثمانية أميال جنوب غرب البصرة في جنوب العراق. كان أول مهاجري 
آل وطبان هو وطبان بن ربيعة بن مرخان الذي ورد ST‏ قتل ابن عمه مرخان بن 
مقرن بن مرخان في عام ۱3۵6/۱۰۹۵ - ١٠٠٠م‏ وهرب OP aS‏ 
ویقال إنه ترك VE‏ ولداً حكم بعض منهم» مع ذريتهم؛ في oe‏ 
واستمر الصراع على رئاسة المستوطنة حتى ضمن فرع ال وطبان " يسبب 
الزيادة في عدد المطالبين منهم بالقیادة؛ AU‏ ترك الكثيرون منهم الدرعية 
قاصدين الزبير. ومع بداية القرن الثالث عشر الهجري/التاسع عشر 
الميلادي؛ أصبحت جماعة آل وطبان قوية إلى الدرجة التي استطاعت معها 


تولي رئاسة الزبير. 


زاد معدل نمو المردة الذين كانوا قد وصلوا إلى اليمامة فى نحو 
منتصف القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي» بدرجة كبيرة. وقد 
جاء المردة من أجل السيطرة على ثلاث مستوطنات هي الدرعية وضرما وأبي 
الکباش وشكلوا جزءا كبيرا ومهما من سكان الزبير. وبحلول القرن الثاني 


CY)‏ المنقور» تاريخ الشيخ أحمد بن محمد المنقورء ص44 و۱ ۷+ ابن ربيعة (في مخطوطة ابن 
منصور)» صا ؛ الفاخري» تاريخ الفاخري (مخطوطة)» ص۰۱۰ وابن بشر» المصدر نفسه؛ ج ۲ 
ص۰۸ ۲. 

)18( ابن بشر» المصدر نقسه» ج ۲ ص۲۳۷ وابن عيسى» تاريخ van‏ الحو ادث الواقعة في 
نجد» ووفيات بعض الأعيان وأنسابهم وبناء بعض البلدان» ص ۰ 4. 

)10( سوف تتم مناقشة هجرة النجدیین إلى الزييرء لاحقاً. في هذا الفصل . 

(17) المنقور تاريخ الشیخ احمد بن محمد المنقور. ص44 ؛ الفاخري تاريخ الفاخري 
«(ab shade)‏ ورقة رقم ۰ وابن عیسی. المصدر نفسه ص۳۹ - ۰8۰ 

.٤١ - ابن عیسی» المصدر نفسهء ص۳۸‎ CIV) 

(VA)‏ المصدر نفسه. 


۱۸۵ 


عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي» أصبحت الدرعية وضرما مکتظتین 
بالسکان» ومزدهرتین لدرجة أن المصادر تذکرهما كأمثلة على الأماكن التی 
als cokes‏ كبر من ase sll, eet Gee‏ + كانت 
المستوطنة الأم» الدرعية» هي الأضخم والاقوی في وادي حنيفة» بعد 
العيينة مباشرة" ۲. إن هجرة المُردة إلى اليمامة وانتشارها فیها آسهما بدرجة 
كبيرة في نمو السکان المستقرین في الاقلیم وإعادة الاستیطان فيه. 


هجرات بني تميم وإعادة استيطانهم 

كان عدد كبير من الجماعات التي أسهمت في إعادة الاستيطان وإعادة 
الإسكان في اليمامة والقصيم خلال القرون الثلاثة ‏ التي كانت تلك الدراسة 
بصددها - ينتمي إلى جماعات بني تميم القبلية القديمة. وكما رأينا سابقاًء 
عشر الميلادي» وبقيت تجمعات فقط في منطقة الوشم في بلدان» مثل: 
ثرمدا وأشيقر والفرعة» وكذلك في جبل شمرء وتحديداً في بلدة قفار. وإبان 
القرون الثلاثة التالية هاجرت عشائر وأسر بني تميم من هذين الإقليمين إلى 
وادي حنيفة ploy‏ والقصيم. 


هجرة العناقر 

كانت عشيرة عناقر ثرمدا في الوشم واحدة من أبرز عشائر بني تميم» 
والتي يبدو أنها كانت قد كبرت وبدأت في الهجرة من بلدتها إلى مناطق 
أخرى في نَجد» ثم انتشرت الأسر المنتمية إليها في باقي أنحاء Jes‏ وقد 
امن عدد من هذه الأسر مستوطنات خاصة tle‏ في حين نزلت أخرى 
كجيران فى مستوطنات كانت قد تأسّست سابقاً . 

عناقر العيينة: يقال إن أول العناقر الذين تركوا ثرمدا كان جد آل معمرء 
حسن بن طوق الذي هاجر من ثرمدا إلى ملهم وهي مستوطنة قديمة لبني 


(19) الفاخري» تاريخ الفاخري (Cab psu.)‏ الورقات ۰۳۰ ۰۳۲ ۰۳۳ وابن بشرء عنوان المجد 
في تاريخ نجد. ج ۰۲ ص۲۱۹ و۲۳۰. 

(V+)‏ عبد الله الصالح العثيمين› الشیخ محمد بن عبد الوهاب : حياته وفکره (الریاض: دار 
العلوم؛ [د. ت.])۰ 2 04 - ۰1۰ 


۱۸۹ 


حنيفة في المحمل. الا أنه لم يستقرٌ هناك لمدة طويلة. وبحسب المصادر 
فانه في نحو منتصف القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي» 
اشتری ابن طوق موقع مستوطنة العيينة في أعالي وادي حنيفة من آل یزید» 
وهم من الذین بقوا من أهل ذلك الوادي القدامی". جذب آل معمر 
الکثیر من المستوطنین» وقد نمت مستوطنتهم بوتيرة مشابهة لشقیقتها 
الدرعية. كان إقليم الشعیب (وادي قران) الواقع شمال العيينة غير مأهول 
تقریباً بالسکان في ذلك الوقت؛ لذلك قام شیوخ آل معمر بتوسیع نطاق 
سلطتهم في هذه المنطقة عن طریق أخذ الاتاوة من أهلهاء وحماية الاماکن 
غير المستوظنة في الاقلیم . 


وفي منتصف القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي» 
أصبحت العیینت طيلة حکم رئیسها الخامس؛ حمد بن عبد الله بن معمر 
(ت. 61١٠1ه/1545م)‏ مجتمعا قويا» وبدات في ضمٌ المزيد من الأقاليم 
إلى منطقة نفوذها". استولى حمد بن عبد الله بن معمر على ملهم؛ وربما 
منطقة وادي الشعيب بكاملهاء التي كانت ملهم فيها أكبر مستوطنة"" . وكما 
كنا قد رأینا فان ابن معمر قد باع موقع مستوطنة حريملاء الذي يقع أعلى 
ملهم في الوادي نفسهء لبني وائل في عام 505 ١٠1ه/1775-1570م.‏ ولم 
يتوقف الأمر عند هذا الحدء فقد وصلت أنشطة ابن معمر إلى وادي سدير 
في الشمال. وفي عام ۱۰۵۲ه/ ۱14۲م طرد ابن معمر شيخاً بارزاً من هذا 
الوادي من مستوطنة صغیرة» أم حمار ين 


(VI)‏ ابن بشر؛ المصدر نفسه 3 ۲ ص۱۸۹ ؛ ابن عيسى» تاريخ بعض الحوادث الواقعة في 
نجد» ووفیات بعض الأعبان وأنسابهم وبناء بعض البلدان ص۳۵ والبسام. علماء نجد خلال ستة 
فرون. ص۲۳۹ - TE‏ يذكر الهمداني موقع العيينة في المنطقة التي تقع فیها العيينة الآنء لکنه لا 
یصفها بأنها مستوطنة . وتجدر الاشارة إلى أن ثمة مستوطنتین کبیرتین لبني حنيفة تقعان في وادي حنيفة 
في وفت ظهور الاسلام الهدار وأباض» لکنهما اندثرتا قبل فترة طويلة من تأسیس العیینة. انظر : 
الهمداني» صفة جزيرة العرب. ص۲۸۵ و۰۳۰۷ 

(۷۲) لمزید من التفصیل حول شیوخ ورؤساء العيينة وكذلك الفترات التي حکم خلالها كل منهم» 
انظر : منصور الرشيد» «قضاة نجد أثناء العهد السعودي » مجلة الدارةت السنة ۰۲ العدد ۶ (۱۳۹۸ه/ 
۹۸+ ص11 ۔ ۰۷۵ 

(VT)‏ ابن بشرء المصدر نفسه» ج ۰۲ ص۲۰۵. 

(VED‏ المنقور تاريخ الشيخ أحمد بن محمد المنقور. ص45 وابن عباد (في مخطوطة ابن 
منصور). الورقتان ۱۸ ۰۱۹ 


YAY 


يُعزى نمو العبينة وقوتهاء ربماء إلى تماسك رژساء عشیرتها. وفي واقع 
الأمرء فان هذه الاسرة هي أقل الأسر التي تعاني التناحر الداخلي في نجد. 
ols,‏ الاضطراب الوحيد الذي ذكرته المصادرء داخل آسرة آل معمر قد 
حدث في عام ۱۰۵۷ه/ ۱۹8۷م» عندما ل راعي العيينة على يد ابن أخيه 
الذي حل محله بعد ذلك. وفي العام التاليء قُتل هذا المغتصب "۰ وربما 
كان وجود شريف مكة زيد بن محسن في محيط العيينة في العام نفسه هو 
مصدر هذا الاضطراب حيث حصل ابن محسن علی Bgl]‏ كبيرة 6 من 
الي 

لقد استعادت العيينة قوتهاء واستعادت أنشطتها التوسعية طيلة رئاستي 

من أقوى رؤسائها وأكثرهم tle‏ في الحکم وهما عبد الله بن حمد بن 

08 ۷۰ - ۱۵۹/۵۱۰۹۲ - ۵م( وابن أخيه وخليفته عبد الله بن 
محمد بن معمر (۱۰۹7 - ۸۱۱۳۸/ ۱۲۸۵ - ۱۷۲۵ أو ۰۹ بدأ الأول 
بتوسيع سلطة العيينة عن طريق الهجوم على مستوطنة الدواسر الجديدة 
#البير» في منطقة المحمل في عام اا١٠1ه/1737751731م'".‏ وقد 
ديات جر التي باعها آل معمر لبني Bly‏ من نصف قرن مضى نمواً 
سريعاً حتی بدأت تنافس رؤساء العيينة على فرض النفوذ والسيطرة في وادي 
الشعيب. وقرب نهاية حكم عبد الله بن حمد بدأت مواجهة طويلة بين 
حریملا والعیینة وفي عام ۵ه / ce VAS‏ احتل أهل حريملا 
المستوطنتین الصغیرتین القريْنة وملهم "۳ اللتين كانتا تقعان في أسفل 
بلدتهمء ولكنهما كانتا تحت حماية ابن معمر الذي بدأ على الفور الهجوم 
ا 


معمر في المناطق المجاورة» فشن الحرب على خریملا على نطاق أوسع . 


OV المنقور» المصدر نفسه ص۸٤؛ ابن ربيعة (في مخطوطة ابن منصور)» ورقة رقم‎ (VO) 
وابن بشرء المصدر نفسه» ج ۰۲ ص‌۲۰۸.‎ 

(VD‏ ابن عباد (في مخطوطة ابن منصور). ورقة رقم ۰۱٩‏ وابن بشرء المصدر نفسه. 

.۱۱ الفاخري» تاريخ الفاخري (مخطوطة)» ورقة رقم‎ (WW) 

.۸ المصدر نفسه» ورقة رقم ۰۱۲ وابن ربيعة (في مخطوطة ابن منصور)» ورقة رقم‎ (VA) 

(۷) المصدران نفسهما. 


۱۸۸ 


ووصلت SLE‏ الشمالية إلى ثادق والییر" ۰ ثم بعد ذلك تحوّل عبد الله بن 
محمّد پن معمر Lal‏ فد جیرانه الجنوبيين ET‏ والخرج. 
وفي عام ۷ ۲ ه8١١ se bis‏ احتل مستوطنة العامريّة الصغيرة ة التي 
تفع شمال غرب الدرعية!20 oe‏ أغضب رؤساء الدرعیة وكذلك بدو 
آل کثیر الذین يبدو أنه كانت لدیهم ee SE 4 rag‏ وفي العام 
التالي» شن شیوخ الحريملا والدرعية والخرج هجوماً مشتر كا على سدوس 
التي كانت لآل معمر”"“. لقد تسبّیت cle all‏ الکبری راك الفلويل 
gg a‏ ا ا وقد تحالف ابن 
محمّد مع بعض الجماعات البدوية في المنطقة» وهاجم جماعات 
أخرى 0 وليس هذا فحسب»ء بل وخد القوى مع رئيس الأحساء لزيادة 
نف نج 

مق حققت العيينة» خلال الحكم الطويل لهذا الرئيس» رخاء كبيراً 
ونفوذاً Wy‏ في ut‏ لم تحقّقه بلدة آخری قبل ظهور الحركة الوهابية. ویقول 
أحد المژرخین النجدیین : 


وفي سنة ست وتسعین وألف تولى عبد الله بن محمد ...بن معمر 
في بلد العيينة» وصار له فیها شهرة عظيمة وکبرت العيينة في زمنه 
وتزحرحت» وكثر أهلها وزادت alee‏ 

ویقول مرخ آخر: 

وفي سنة ALITA‏ كانت وقعة العيينةء حل بهم وباء أفنى غالبهم» 


ومات فيهم رئيسهم عبد الله بن محمد بن معمر؛ الذي لم یذکر في 
زمنه ولا قبله في نجد من يدانيه في الرئاسة ولا سعة الملك 


(At)‏ ابن يشرء عنوان المجد في تاريخ نجد ج ۲ ص۰۲۲۱ والفاخري» المصدر نفسه» 
الورفتان ۲۰ و۰۳۹ 

VA القاخري المصدر نقسه ورفه رقم‎ (A\) 

٩-۸ وابن ربيعة (في مخطوطة ابن منصور)» الورقتان‎ ٩ المصدر نفسه ورقة رقم‎ (AY) 

(۸۳) ابن ربيعة (في مخطوطة ابن منصور) الورقات ۸ و۱۰ ۰۱۲ وابن بشرء عنوان المجد في 
تاريخ نجداج ۲ ص۲۲۵ ۲۲۹ و۰۲۳۹ 

(AQ)‏ الفاهري» المصدر نشسه ؛ ورقة رقم ۶ وابن بشر » المصدر نفسه ج ۲ ص۲۲۹. 

CAO)‏ ابن بشرء المصدر نفسه» ج ۲ ص۲۱۱. 


۱۸۹ 


والعدد والعدة والعقارات والائاث» ومات ابنه عبد الرحمن وتولی 
ابن aul‏ محمد بن حمد بن عبد الله بن معمر الملقّب فا 


ويتضح Lhe‏ من التدوين السابق أن مستوطنة العيينة قد شهدت نمواً منذ 
تأسيسها من يَبّل مهاجري العناقر في منتصف القرن التاسع الهجري/ الخامس 
عشر الميلادي» لتصبح أكبر وأقوى بلدة في نجد خلال القرن الحادي عشر 
الهجري/ السابع عشر الميلادي» والنصف الأول من القرن التالي. ومن 
الواضح اشا أن توسيع العيينة وازدهارها؛ وتوسيع نطاق سلطة رؤسائها قد 
تسارعت خلال Voi‏ عاماً التى سبقت ظهور الوهابيين. لقد أضعفت BS‏ 
عام ۸۱۱۳۸/ ۱۷۲١‏ - ١۱۷۲م‏ البلدة لدرجة أن رئيس الدرعية تآمر مع رئيس 
ا و ا لنيت ا ی سا 
وقد أنقذت البلدة فقط پواسطة موامرة مضادة قام بالترتیب لها رئیسها اليافع› 
وهي المؤامرة التي Jd‏ فيها قادةٌ المعتدين"“. وبصدها هذا التهديد 
الخارجي» اضحت العيينة قادرة على التعافی A Berra,‏ ومع الوقت» بدأ 
عبد الوماب حرکته وکانت لا تزال آکبر بلد في aed‏ وأهمها فيها . 


عناقر بریدة: ثاني آهم جماعة من العناقر 5 تترك ثرمدا بحفا عن مکان 
أكثر ملاءمة للعيش كانت عشيرة آل أبي علیان. ویقول ابن عیسی والذکیر 
اللذان كتبا تدوینیهما خلال النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري/ 
العشرين الميلادي» إن آل أبي عليان وشيخها راشد الدريبي اشتروا موقع 
بريدة في القصيم في عام ۱۵۷۷/۸۹۸۵م من ابن هذال رئيس الجماعة القبلية 
البدوية الکبيرة pe‏ وقد عزا ابن عيسى هجرة آل أبي عليان من ثرمدا 
إلى النزاع الذي كان دائراً بين عشائر العناقر في تلك الل 


.4٠ 59 الفاخري» المصدر نفسه» الورقتان‎ (AT) 

CAV)‏ ابن بشرء المصدر نفسهب a‏ ۲ صس۲۳۷. 

CAA)‏ إبراهيم بن صالح بن عيسى» عقد الدرر فیما وقع في نجد من الحوادث في آخر القرن 
الثالث عشر وأول الرابع العشر (حرر ونشر كتكملة ل«عنوان المجد» لابن بشر) (الرياض: وزارة التعليم 
السعودية [د. ت .]۰0 ص۰۸ الجزء الأول من كلام الذكير مفقود من المخطوطة المتاحة لهذه 
الدراسة؛ لكن معظمه مقتبس من : محمد بن ناصر العبودي» بلاد القصیم (الریاض : دار اليمامة» 
۰۹۷۹ ص 1۸4۲ - ۰1۸4 


(۸۹) ابن عیسی؛ المصدر نفسه. 


۱۹۰ 


ولدى حول العبودي» مژلف بلاد القصیم. وهو | as‏ السکان القدماء 
في ody‏ تحفظات صائه حول التاریخ الذي حدده ابن عيسى والذكير 
لا من هذه البلدة وامتلاكها وبيعها بواسطة شيخ عنزة” ا 


یقول ابن عیسی إن راشداً الدريبي مؤسس بريدة كان جد حمود بن 
عبد الله بن راشد الدريبي الذي حكم البلدة في عام ۱۱۵۳ه/ ١٤۷١م‏ وفقاً 
لما ذکره ابن یوسف و E‏ ا ويعتقد العبودي» وهو 
على صواب. أنه يجب أن يكون هناك أربعة رجال أو خمسة في عمود 
النسب بين مؤسس بريدة وحفيده حمود. إذا ما DE‏ تاریخ الا سي الذي 
احلّده ابن عیسی والذکیر موثو" . 


وبالاضافة إلى ذلك» فان لدى العبودي أيضاً شكوكاً حول ادّعاء امتلاك 
شيخ عنزة لبريدة وبيعه لها؛ OY‏ الجماعة القبلية التي كان لها السلطان في 
القصيم طيلة القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي» هي جماعة بني 
لام وليست عنزق وأن آل أبي عليان كانوا على الأرجح قد اشتروا الارض 
من شيخ مستوطن» وليس من شيخ بدوي . ويعتقد العبودي أيضاً أن آل أبي 
عليان ربما كشفوا عن هذا الادعاء في القرن الحادي عشر الهجري/ السابع 
1 الميلادي» عندما أصبحت عنزة lel,‏ القبلية التي لها السلطان في 
> لحماية أنفسهم من كل من جماعات البدو والمستقرين في 
ال وعلى الأرجح أن يكون هذا التفسير حقيقياً بالنسبة إلى معظم 
الادعاءات المتعلقة بشراء الجماعات المستقرة الأراضي من شيوخ بدو. 


ویبدو أن آل أبي عليان قد وصلوا إلى القصيم خلال القرن الحادي 
عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي» واستقروا في المكان الذي تقع فيه 
بريدة الان وبدوژوا في زراعة المنطقة ريما من خلال حصولهم على إذن 


EAN LEVY انظر إلى المناقشة بأكملها في: العبودي» المصدر نفسه» ص‎ )٩۰( 

() ابن یوسف (في مخطوطة ابن منصور). ورقة رقم ٤؛‏ البسامء تحفة المشتاق من أخبار نجد 
والحجاز والعراق (مخطوطة) ورقة رقم ۷ وابن عيسى » تاريخ بعض الحوادث الواقعة في تحد»› 
ووفيات بعض الأعيان وأنسابهم وبناء بعض البلدان» صه ۱۰ 5 

)41( انظر بعض الدوافع والحوافز لتقدیم التواریخ التأميسية لمبتوطنات نجد في المناقشة التي 
تتناول مسألة تأسیس مستوطنات بني وائل في سدير في الفصل السابق. 

CAP)‏ العبودي. بلاد القصیم ص4۷۸. 


۱۹۱ 


من رؤساء الدواسر وتحت حمايتهم في مستوطنة الشماس نفسها التي تقع على 
بعد ميليْن إلى الجنوب الشرقي . ومن المحتمل أيضاً أن آل آبي عليان استقروا 
أولاً في الشماس نفسها قبل أن يقرروا تأسیس مستوطنتهم الخاصة في المنطقة 
القريبة» مع الاستمرار في الوقت نفسه في الاستفادة من حماية رژساء 
الشماس الأقوياء. ویلقی هذا الافتراض الأخير دعم الروایات الشفوية التي 
لدی عدد من کبار السن فى بريدة وذکرها العبودي"**. وتقول الروایات 
الشفوية إن الجماعة التی أنشأت بريدة جاءت من الشّماس» وأنها دفعت الزكاة 
و«الفَّضْة؛ لرئيس هذه المنطقة. وخلال فترة رئاسة حمود الدريبي من آل أبي 
علیان» بحسب القصص المروية» أصبحت مستوطنة بريدة قوية» وأصبحت 
قادرة على الدفاع عن نفسها ضد البدو والسکان المستقرین؛ ولذلك توقفت عن 
دفع SPAIN‏ وتتحدّث الروایات الشفوية المحلية أيضاً عن صراع بين بريدة 
والشماس؛ ففي عام /۵۱۱۵٩‏ ۰۱۷۹۳ حاصر شیوخ الشّماس» بمساعدة 
رژساء بلدة عنيزة وشیخ بدو الظفير» بريدة ولکن الغلبة كانت OO a Ald‏ 


ویبدو أن آل أبي علیان أصبحوا مستقلین عن الشماس خلال النصف 
الأول من القرن phe SUSI‏ الهجري/ الثامن عشر الميلادي» وقد ذكرت 
مستوطنتهم لأول مرة بواسطة المصادر في عام ۸۱۱۰۹/ ۱1۹۷ - 1598م: 
عندما سطا عليها رئيس عنيزة ونهبها" . وهذا يشير إلى أن بريدة لم تظل 
في حماية الشماس لوقت طویل؛ ولكنها في الوقت نفسه لم تكن قوية 
بالدرجة الكافية التي تمكنها من الدفاع عن نفسها. ومن منتصف ذلك القرن» 
كما هو موضح أعلاه» فان المجتمع الجديد كان قادراً على صد الهجوم 
المشترك لثلائة من أعدائه. 


)48( المصدر نقسه ص411 EVAL‏ 

)40( لا يعتقد العبودي في أن حموداً الدريبي الذي ورد في الروایات الشفوية كان هو الشخص 
نفسه الذي ورد ذكره في المصادر المكتوبة على أنه قتل في عام ۱۱۵۶ه. ویقترح أن الأول قد یکون 
جد الأخير. انظر: المصدر نفسهء ص1۸٤ ENA.‏ ومع ذلك» فإنه يوضح في وقت لاحق أن الجدار 
الأول الذي بني حول المستوطنة كان قد شيّد من جانب حمود الدريبي الذي فتل في عام ۸١١٠١۴١‏ 
( ص۸1٤‏ - 4۸۷). 

(AY)‏ ابن عيسى» تاريخ بعض الحوادث الو اقعة في نجدء ووفیات بعض الأعيان وأنسابهم وبناء 
بعض البلدان» ص6" ,١٠١‏ 

۸٩ص المصدر نفسه‎ (VY) 


زادت عشيرة آل أبى علیان فى العدد بحلول هذا الوقت» وبدأت تتنافس 
على قيادة مستوطنتها. كان هناك ثلاثة ثة فروع مميزة داخل العشيرة في ذلك 
الوقت» وهي: آل دريبي؛ وآل حسن» وآل حجيلاني OY‏ ويبدو أن آل أبي 
علیان قد تألفوا من جماعات كثيرة حتى قبل أن یستوطنوا فى بريدة» وأن 
هذه الجماعات الثلاث كانت هي الأكثر بروزاً على الاطلاق» وربما یفسر 
هذاء النموّ السریع لقوة المستوطنة والصراع الشدید بين أهلها"* وكذلك 
العدد الضخم من الاسر التي اذَّعت بان صلها من آل آبي OM ate‏ 


لقد زادت حدّة الصراع بين رؤساء بريدة خلال الربع الأخير من القرن 
الثاني عشر الهجري؛ ما استدعی تدشل سلطة الوهابیین الناشثة ورژساء 
الا امه واستولي آل سو الذين lilo Nasal‏ الرهاسين هی وتان 
بريدة وظهروا كأبطال للقضية الوهابية في القصیم" ۳. وفي نهاية هذا 
القرن» وعندما أحكم الوهابيون قبضتهم على القصيم» أصبحت بريدة المركز 
الإداري الإقليمي الخاص بهم وأضحى شيخها حجيلان بن حمد من آل 
حسن والیهم ف في القصیم ۲۱۰۲ ٠‏ وخلال حكمه الطويل الذي ناهز الأربعين 
عام توسعت بريدة وازسر۳ » ونافست شقيقتها القديمة عنيزة على 
مكانة البلدة الاقوی والاکثر نفوذاً ورخاء في القصیم. 


She‏ الحنوبیة: كانت الأسرة الثالثة للزعامة التي انتمت إلى العناقر هي 
آل غنام في مستوطنة الجنوبية الواقعة في وادي سدير 6 ولیس معروفاً uw‏ 
وصلت عناقر الجنوبية إلى هذا الجزء من نجد. فربما قد استقروا في تلك 


CVA)‏ المصدر نقسه cleo we‏ وابن يوسف (في مخطوطة ابن منصور) ورقة رقم 4. لم تكن 
أسرة آل الحجيلاني ناشطة في سياسة ا لکن الذکیر یذکر أن وفاءً أحد 
زعمانها في عام fal VV‏ 1۷۰0م مقتبس من : العبودي. بلاد القصيم » ص٥۷٤.‏ 

)44( مقبل الذكير» تاريخ الذكير (مخطوطة حفظت في المكتبة التابعة لجامعة بغداد تحت 
عنوان «تاریخ MUS‏ ج ۰۱ ورقة رقم ۰ . 

(۱۰۰) وضع العبودي قائمة تضم ۲۲ آسرة معروفة بأسمائها المختلفة» لکنها تزعم آنها تنتمي إلى 
آل أبي alle‏ انظر: العبودي المصدر نفسه» ص۰4۸۲ والجاسر» جمهرة نساب سر 
في نجدء “Wye‏ 

١ ۰۱(‏ )ابن غنام تاريخ نجد. ص۱۳۷ و۱6۰ -141ء وابن عيسىء» تاريخ بعض الحوادث 
الواقعة قي نجد» ووفیات بعض الأعيان وأنسابهم وبناء بعض البلدان» ص ۱۱۵ ANG‏ 

(۱۰۲) المصدران نقسهماء ص۱۵۲ ۰۱۵۵ وص۱۱۹ 1٠١‏ على التوالي. 

(۱۰۳) العبودي؛ بلاد القصیم ص۵۱۱ - ۵۱۲. ۲ 


vay 


المنطقة کمزارعین مشارکین للمالك في المحصول. أو تحت حماية أحد 
الرژساء الاقویاء في سديرء مثل: رؤساء الحوطة والروضة. وجلاجل. 


وفي عام ۱۱۹۱/۸۱۱۰۳ - ۱3۹۲م؛ كان قد قُتل عدد من آل غنام في 
الجنوبية» واحتلت منطقتهم المستوطنة من قبل آل جماز الذین ینتمون إلى بني 
العنبر من بني تمیم» وهم الأهل الاصلیون لوادي OO tee‏ وفي عام 
۱۷۲۲/۵ - ۶۱۷۲۳ آعاد رئيس جلاجل ‏ الذي أخضع معظم 
مستوطنات وادي سدیر لنفوذه في ذلك العام آل غنام إلى رئاسة 
OPE ea‏ وفي هذا الوقت» أصبحت المستوطنة هدفاً لعدد من 
الهجمات من قبل عدد من رؤساء سدير الذين يبدو أنهم حوّلوها إلى ساحة 
قتال OO ee gaa)‏ وعلى الرغم من أن دور آل غنام في تلك الصراعات 
لم يكن واضحاً في المصادر؛ فان الجنوبية كانت إحدى الاماکن التي هاجر 
إليها العناقر» وقویت شوکتهم فیها بدرجة تمکنهم من رئاستها . 


نمو ثرمدا: كانت الاسرة المترئّسة لبلدة العناقر الاصلیة» ثرمداء طيلة 
النصف الثاني من القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي هي 
آل إبراهيم بن خنیفر. وکان ثمة جماعتان أخريان ‏ آل جار الله وآل ذباح - 
تنافسان آل إبراهيم على حكم ثرمدا وبلدة مرات الصغيرة. ويبدو أن 
الجماعات الثلاث كانت مترابطة بدرجة كبيرة. ولكن مع بداية القرن الثاني 
عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي» زاد النزاع والانقسام والتنافس بين 
جماعات العناقر في ثرمدا» وكانت على شفير جولة أخرى من الهجرة. 


لقد ظهر نمو العناقر أيضاً من خلال الجهود التي قام بها شيوخها في 
توسيع نفوذهم إلى المستوطنات المجاورة» ولیس معروقاً متى أخضعوا بلدة 
مرات الصغيرة لسيطرتهم. وقد ذكروا للمرة الأولى في المصادر كحكام في 
مرات في عام ۱۰۸4ه/ ۷۳٦۱م"‏ . وبالإضافة إلى ذلك» فقد كانت بلدة 


(4١٠)الفاخري,‏ تاريخ الفاخري (مخطوطة) ورقة رقم 77؛ ابن عیسی» المصدر نفسه» 
ص۰۷ والمنقور» تاريخ الشيخ أحمد بن محمّد المنقور ص۰۱۸ 

(۱۰۵) الفاخري؛ المصدر نقسهء الورقتان 77 ۱۳۷ ابن عيسى» المصدر نقسهء ص44. 

(۱۰) الفاخري» المصدر نفسه الورقات ۰۲۹ ۳۰ و۸. 

۰۳۳۱-۲۳۰9 ۹ ابن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجد. ج ۴ ص۰۲۱۲‎ ey) 


۱44 


اه ثيفية الصغيرة التي تفع على بعد عدة أميال شمال غرب من ثرمدا خاضعة 
هي الأخرى لسيطرة العناق OY‏ 


على صعید متصل» نمت طموحات رؤساء عناقر ثرمدا OL]‏ رئاسات 
بذاح بن بشر (۱۱۱7 ۱۷۰/۵۱۱۳۱ - ۰)2۱۷۲6 وإبراهيم بن سلیمان , 
(pW - ۱۷۲/۵۱۱۸۱ _‏ من آل ناصر وهم فرع من 
OP tal‏ وخاض هؤلاء الرژساء مواجهة مع البلدان المجاورة ادق؛ 
ورغبةء وأشیقر"""*. وتجدر الاشارة إلى أن الشیخ إبراهيم بن سلیمان كان 
أحد أكثر الحكام نفوذاً في نجد خلال انتشار الحركة الوهابيةء كما أنه كان 
أحد خصومها اللدودین۲۲؟؟. 

كانت هناك جماعات وأسر عناقر موزّعة في مختلف أقاليم نجدء ولم 
تكن تلك الجماعات حكاماً في مستوطناتها الجديدة؛ ولكن معظمها كانت 
من الأسر البارزة فيهاء مثل آل منقور في سدیر» وآل فقيه في ضرما الذين 
ذکر آنهم عاشوا هناك خلال القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر 
OP sshd‏ لقد ترك أسلاف آل ريمان في الحزيق» وأثيفيةء ولاحقاً 
الکویت والبصرة وثرمدا عندما Js‏ جدهم ریمان بن ابراهیم (رئیس البلدة) 
في عام ۱۱۱۲ه/ 4١11م‏ بواسطة آل ON Lol‏ 


أخذت عشيرة عناقر ثرمدا في النمو منذ منتصف القرن التاسع الهجري/ 
الخامس عشر الميلادي» ولما كانت موارد بلدتها غير كافية لأعدادها 


(۱۰۸) المصدر نفسه ج ۲ ص۲۲۸؛ الفاخري» المصدر نفسه الورقتان ۰۳۱-۳۰ 
وابن خميس» معجم اليمامة. ج ۱ ص۵۸ -۵۹. 

(۱۰۹) ابن یوسف وابن عباد (في مخطوطة ابن منصور) الورقتان ٤‏ و۰۲۲ 

(۱۱۰) ابن بشرء المصدر نفسه ج ۰۲ ص۲۲۸ ۲۳۱ و۰۲۳۹ وابن يوسف (في مخطوطة 
ابن منصور). 

(۱۱۱) ابن غنامء تاریخ نجد. ص۰۹ ۰۹۸ ۰۱۰۵ ۰۱۰۹ ۱۱۸ و۰۱۲1 والفاخري تاريخ 
الفاخري (مخطوطة)؛ ص18 - 4٩‏ و ۵۷. 

(۱۱۲) ابن غنام» المصدر نفسه» ص۹۹ والمنقور تاريخ الشیخ أحمد بن محمّد المنقور 
ص۰۱۱ 

(۱۱۳) حول جماعات عناقر التي تفرقت في المستوطنات النجدية المختلفة انظر: 
ابن لعيون» تاريخ ابن لعبون. ص ۰۲۲ والجاسر جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نحد» 
ص۱۳۶ - 1۳۵. 


۱۹۰ 


المتزایدة» هاجر بعض جماعاتها إلى آماکن أصلح لها. وأسس هؤلاء 
المهاجرون العيينة وبريدة وهما من أكبر مستوطنات نجد في القرن الثاني 
عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي» كما آنهم أسهموا بدرجة كبيرة في 
إعادة استیطان وإعادة إسكان وادي حنيفة وسدیر والقصیم. 


هجرة آل مزروع وآل حماد واعادة استیطانهم 

كانت الجماعة الثانية من بني تمیم التي أسهمت في إعادة استیطان 
اليمامة خلال الفترة التي تشملها الدراسة هي آل مزروع وأنسباءهمء وال حمّاد 
في وادي سدير ووادي بريك. وکما ذکر «WL‏ فإن سدير كانت هي الموطن 
الأصلي لب gre‏ من بي تب الذین ينتمي إليهم آل مزروع وآل حمّاد؛ 
ولكن الكثير منهم تركوا هذه المنطقة خلال فترة غير معروفة لنا. 


وتروي المصادر النجدية أن أسلاف آل مزروع» وهم أهل الروضة في 
وادي سديرء كانوا قد وصلوا هناك من قفار في جبل شمرء واشترى جدهم 
مزروع التميمي موضع مستوطنة الروضة وقام بزراعته. وورث أبناؤه - سعید؛ 
وسلیمان» وهلال» وراجح ‏ هذا الموقع وتكاثروا؛ حتى أصبح كل واحد 
منهم جد OPUS‏ وسجل مزروع التميمي على أنه الجدّ السابع لماضي بن 
محمد بن ثاري بن محمّد بن مانع بن عبد الله بن راجح بن مزروع التميمي. 
Jos‏ ماضي من قبل شريف مكة زيد بن محسن في عام ۱۰۵۷ه/ 
۷ وهذا يجعل فترة حياة مزروع التميمي وتاريخ تأسيس مستوطنته 
یقعان في القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي. 


شهدت مستوطنة الروضة توسعاً وتضاعفت ذرية مزروع» حتی أصبحت 
آربع منازل (قرى أو أحياء) منفصلت دافلت کل منها بقبيلة مختلقة» مثل : 
آل أبي راجح» وال این ملال رال أبي سعید» وال ol wil‏ وکل 
ذراري أبناء المؤسس الأربعة. وكانت المستوطنة مقسّمة لدرجة أن عالِمين 


(۱۱۶) الفاخري. تاريخ الفاخري (مخطوطة). الورقتان 8 -4؛ ابن عیسی. تاريخ بعض 
الحوادث الواقعة في تجد. ووفيات بعض الأعيان وأنسابهم وبناء بعض البلدان ص۰۵1 وابن بشرء 
عنوان المحد في تاريخ نجد ج 9 صخ .١ ١‏ 

(۱۱۵) المصادر نفسها. 


۱۹۹ 


نجديين (توفیا في ١٠٠١ه/‏ ۱۷۱۳ع) LIS‏ لديهما رأي أن إمام المنزلة الواحدة 

فى الروضة يجب أن لا یز م صلاة الجمعة في منزلة أخرى؛ نظراً إلى أن كل 
متزلة من تلك المنازل كانت Lad‏ منفصلة ويحكمها رئيس ONY asses‏ 

كان الاکثر نفوذاً من هؤلاء الرژساء یحاول دائماً توسیع sits‏ إلى 
المنازل الاخری» وطرد رؤسائها وتوحید المستوطنة ما تسبّب فى صراعات 
مستمرة بين آسر الرؤساء» واستدعی» في النهاية» تدخل رؤساء المستوطنات 
المجاورة» الذین وقفوا إلى جانب قبيلة أو آخری من آل مزروع۰۳۳ وريما 
كانت المنافسة المدمرة هي أحد أسباب زيارة شریف مکة. الذي ذکرناه 
سابقاً» Gilly‏ قتل الرئیس الحاکم ماضي من آل أبي carl;‏ وطرد عشیرته 

من المستوطنة؛ ليعيّن رميزان بن غشّام من آل أبي سعید رئيساً في عام 
OM AREY Ja vo‏ 

كان هناك دليل آخر علی نمو الروضة خلال القرن الحادي عشر 
الهجري/ السابع عشر الميلادي» وهو التوسع في أراضيها الزراعية» 
ووصولها إلى مناطق بعيدة عن مجرى السيل في الوادي. وقد Last‏ أهل 
الروضة بزعامة رميزان حكراً (حاجزا) على مجرى وادي سدير مروراً 
ببلدتهم؛ من أجل رفع مستوى مياه الفيضان عندما يسقط المطر؛ ويغمر 
الوادي» وبهذه الطريقة» يمكن لمياه الفيضان أن تصل إلى مزارعها التي 
كانت Yel‏ بكثير من مجرى سيل الوادي» وقد رفعت مياه الفيضان المتجمَعة 
خلف المعبر أيضاً مستوى المياه في آبار البلدة» وجعلتها مملوءة بالمياه لمدة 
أطول. ويشار إلى أن إنشاء الحاجز كان Ls‏ إرادة المستوطنات التي في 
أسفل الروضة؛ ولكن رميزان وشعبه كانوا أقوياء إلى الدرجة التي تمكنهم من 
الدفاع عن الحاجز. ولقد سججل رميزان بناء الحاجز والقتال من أجل حمايته 
وازدهار بلدته في شعره ٠ gaat‏ وطيلة القرن الثاني عشر الهجري/ 


)111( المنقور الفواكه العديدة في المسائل المفيلة. ج ۰۱ ص1۱ و۰۱۳۲ 

(۱۱۷) انظر أمثلة على الصراع الذي نشب بين رژساء الروضة وکذلك التدخلات من جانب 
جیرانهم في : الفاخري» المصدر نفسه الورقات ۰۱۲ ۰۲۸ ۰۳۷ ۳۸ و55 ؛ أبن بشر المصدر نفسه 
ج ۲ ص۲۲۲ ۰۲۲٤‏ وابن عيسى» المصدر نفسهء الورقات ٩٤ ۰۸۰ CTY‏ و۰۱۰۰ 

(۱۱۸ ابن عيسى» المصدر نفسه الورقة OF‏ 

(۱۱۹) ابن بليهدء صحيح الأخبار عما في بلاد العرب من آثار: ج ۰۲ ص۱۲۷ -2158 وج ۰4 
ص ۲۸۷. انظر أيضاً: ابن خميس» معجم اليمامة» ج ۰۱ ص 480 EAT.‏ 


۱۹۷ 


الثامن عشر الميلادي» استمرت الروضة فى الازدهار وأصبحت إحدى 
أضخم المستوطنات» وأكثرها نفوذاً في ON nae‏ 


هناك إلى وادي بريك في منطقة الفرع جنوب الخرج. وتقول الروايات 
الخاصة بآل حماد أنه في بداية القرن الحادي عشر الهجري» تعرضت 
العبادل وهي جماعة من بني تميم في وادي بريك» لضغط من قبل جيرانها 
الشمالیین» آل عائذ من الخرج» وسعت العبادل للحصول على المساعدة من 
أنسبائهم من بني تمیم في وادي سديرء الذين Loe‏ بقيادة شیخهم محمّد بن 
سعود (الذي كان یلقب بهمیلان) لمساعدة العبادل؛ فصئوا آل عائذ» ثم 
أخضعوا العبادل وتولوا زعامة وادي OM ays‏ 


ویعود ابن لعبون إلى إحدى الروایات التي تقول إن آل حمّاد من وادي 
بريك قد هاجروا Wi‏ من قفار إلى القارة في Gly‏ سديرء ومنها إلى وادي 
بريك مرة ثانية"""“؛ ولكنه لم يحدّد أي تاريخ. جدير SUL‏ أن رؤساء 
القارة لم يكونوا معروفين عندما تركها هميلان وعشيرته في بداية القرن 
الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي. ومن منتصف القرن» كان يشار 
إلى رؤساء القارة بآل خدیثه" 1 ولكن العلاقة بينهم وجماعة هميلان ليست 
واضحة باستثناء أن WS‏ الجماعتين تنتمي إلى بني عمرو من بني تميم» ويبدو 
أن عشيرة آل حمّاد كانت جماعة رئيسة في القارة» بل وربما كانت قسماً من 
رؤساء هذه المستوطنة الذين تنبؤوا بفرص مستقبلية أفضل في وادي بريك من 
بلدتهم» واندفعوا للسيطرة عليه. 


هذا وليس من المعروف متى جاءت العبادل إلى وادي بريك» ولم يكن 
هذا الإقليم هو الموطن التقليدي لبني تمیم» كما أنه لا صلة له بديارهم 
القبلية. وفي أواخر القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي» GUAT‏ هذه 


االفاخري. تاريخ الفاخري (مخطوطة). الورقات ۰۳۱-۳۰ ۳۷-۳۱ و57 EV‏ 

(۱۲۱) روايات آل حمّاد مقتبسة من تاريخ آل ماضي في: الجاسر؛ جمهرة أنساب الأسر 
المتحضرة في نجدء ص۱۱ VW.‏ انظر أيضاً: ابن خميس» المصدر تفسه ج ۰۱ ص۱۱۰ - ۰۱3۸ 

(۱۲۲) ابن لعبون» تاريخ ابن لعیون» ص ۲۲. 

van ابن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجدوءج ۰۲ ص۲۰۵ وابن عيسى» تاريخ‎ )١77( 
الحوادث الواقعة في نجد. ووفيات بعض الأعيان وأنسابهم وبناء بعض البلدان» ص07.‎ 


۱۹۸ 


المنطقة بآل مزيد“"' الذین ریما انتموا إلى آملها القدامی؛ بني بكر بن 
وائل. وقد نشط المستوطنون الجدد (آل حماد) وشکلوا أغلبية السکان في 
مستوطنات في وادي بريك» مثل: الحلت والحلوت والقويع . وأعطى هولاء 
المستوطنون الا قلیم» الذي لم يسكنه بنو تميم من قبل اسماً جديداً وهو 
خوط ی تمیم : 


هجرة النواصر واعادة استیطانهم : کانت الجماعة الثالئة من بني تمیم 
التي مرت بنمط النمو العام نفسهء وبدأت بالهجرة هي النواصر من الفرعة 
في الوشم» وليس يدرولا بي البتوطنت تلك الجاع الفرعة ‏ وقد ذكروا 
للمرة الأولى على أنهم كانوا يعيشون في تلك البلدة في عام ۱۱۱۱ه/ 
8م عندما قام شیخهم بغارة مشوومة على ال eal call‏ 1 
ویوضح تدوين محلي خاص بالأنساب أن as al‏ تنتمي إلى بني عدي» الذين 
كانوا أقرباء وهبة أشيقر - قبل استيطان النواصر E,‏ وفضلاً عن 
ذلك» فقد ورد ما يفيد OL‏ وهيباً جد وهبة قد تم as‏ في الفرعة عفن" 


وتدل المحاولات المتكررة من سكان أشيقر للسيطرة على OM Es AN‏ 
والعلاقة الوثيقة بين سكان البلدتین القدماء وقرب المسافة بينهما (المسافة 
بينهما نصف ميل)» على أن الفرعة كانت ملكاً لأهل بلدة أشيقر الأكبر 
حجما أو يسيطرون عليها. انتمى النواصر إلى بني عمرو» بطن من بني 
تميم» والذین شکلوا أغلبية السکان المستوطنین في قفار والمستوطنات 
الاخری الواقعة في جبل شمر ويُعتقد أن النواصر في الوشم (الفرعة) قد 
ماجروا من قفار”*"'“؛ ولکن تاريخ هذه الهجرة غير معروف. 


.۷۷ ۹٩ص العمري: «العرب في القرن السابع (۳): من کتاب «مسالك الابصاره»‎ (NYE) 

(۱۲۰) المنقور» تاريخ الشیخ أحمد بن محمّد المنقور. ص۰۷ وابن عیسی. تاريخ بعض 
الحوادث الواقعة في نجد. ووفیات بعض الأعيان وأنسابهم وبناء بعض البلدان» ص۸۱ 

(۱۲۷) کتب التدوین پواسطة عبد الله بن زاحم من القصب وورد ذکرها» في : ae‏ جمهرة 
انساب الأسر المتحضرة في نجد. ص؛ ۹۳. 

(۱۳۷) الیسام علماء نجد خلال ستة قرون» ص۳4۲- 1۱1 

.5 - ۲ ابن يوسف (في مخطوطة ابن منصور) الورقات‎ (VA) 

(۱۳۹) انظر : علي الصالح؛ «آسر بني تمیم في منطقة حائل ٠»‏ مجلة العرب» السنة ۰۱5 العددان 
۸-۷ (۰)۱۹۸۱ ص۵۷۰ - ۵۷۳. 
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وبسبب الانقسام الداخلي في عشیرتهم" ۲۳ وكذلك التهدید الخارجي 
من جیرانهم في آشیقر - ترکت جماعة من النواصر الفرعة بحثا عن موطن 
جدید. واستقرت في المذنب. وهو مکان یقع على بعد VA‏ ميلا جنوب 
عنيزة في جنوبي القصیم. جدير SUL‏ أن معظم المعلومات المتعلّقة بتطویر 
ol gl‏ لمستوطنة المذنب سجلها البسام في علماء نجد من خلال وثيقة 
کتبها المزرخ ابن عيسى» وهو يروي أن المکان كان قصراً تسکنه جماعة 
تسمى البواهل التي تعرضت لهجوم من رئيس Amt‏ السديري» وقد طلیت 
النجدة من إحدى العشائر من عنيزة وتسمى الفضول (آل فضل) ضد السديري 
مقابل نصف ما یمتلکونه من القصر . وفي القرن العاشر الهجري. وصل 
شخص اسمه عبد الله بن إبراهيم (ويلقب بالخريدلي) من الفرعة› واشتری ما 
تبقى من نصيب البواهل في القصر. أما أخوه معجل وأبناء عمومتهم 
آل إبراهيم تبعوه واشتروا ممتلكات في المنطقة نفسهاء واستمر وصول المزيد 
من جماعات النواصر في المذنب؛ للحصول على ملكية حتى امتلكوا المنطقة 
بكاملهاء بما في ذلك نصيب الفضول أنفسهم. وتولى عبد الله الخريدلي 
الرئاست وخلفه aul‏ إبراهيم الذي استقرت خلال عهده جماعات كثيرة في 
المذنب كجيران» وتوسعت المستوطنة نتیجه را 

ومثل ابن لعبون» يروي ابن عيسى أحاديث أهل المستوطنة الذين 
یذعون أنهم من المستوطنين القدامى فيها؛ ولكن توجد أدلة أخرى تشير إلى 
أن تطوّر المذنب بواسطة النواصر كان متأخراً كثيراً عن التاريخ الذي أعطاه 
ابن عيسى» وهو القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي. ويشار إلى 
أن أحد هذه الأدلة موجود في نص ابن عيسى نفسهء والذي يشير إلى أن 
خامس رئيس قد تولی الخلافت وهو فهد الشامخ توفي في عام ۰ «</ 
۵ . ومن المستحيل أن يكون خمسة رؤساء فقط قد تولوا الحكم 
في المذنب عبر فترة تمتد لثلاثة قرون تقريباً . 

لقد أصبح الفضول رل فضل) من عنيزةء والذين يقول عنهم ابن عيسى 
إن البواهل دعوهم لمساعدتهم ضد السديري» رؤساء لبلدتهم في بداية القرن 

(۱۳۰) ابن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجد. ج ۰۲ ص۲۲۹. 

(۸) )البسام» علماء نجد خلال ستة قرون» ص۱۱۹. 


(۱۳۲) المصدر نقسه . 


۲۰۰ 


الثاني عشر الهجري» وقد قام زعیمهم فوزان بن حمیدان بحر 2 
مستوطنات عنيزة تحت رئاسة عشيرته آل فضل في نهاية القرن» وفتل ابن 
حميدان في عام ۸۱۱۱۵/ ۱۷۰۳ - ۱۷۰٤‏ . 


ویبدو أن أوائل عائلات النواصر قد وصلت المذنب تقریباً في بداية 
القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي وقد ورد ما يفيد OL‏ 
ال هيداه يز ی يه ينتمي إلى النواصر قد حفر بثراً لمیاه الشرب 
في المستوطنة قبل رحيله إلى عنيزة في عام ۱1۹۸/۸۱۱۱۰ 400159494" . 
ويقول ابن يوسف الذي عاش في أشيقرء وتوفي بعد عام ۸۱۲۰۷/ 1091م 
GUL‏ يعد ثقة في رواية أحداث الوشم في هذه الفترة» إن آل مشرّف في 
أشيقر قد أطاحوا بالرئيس إبراهيم بن حسين وابن عمه خريدل من الفرعة في 
عام ۸۱۱۳۵/ ۰2۱۷۲۲ وقد غادروا إلى المذنب» وفي عام 174١1١ه/1175ام‏ 
بمساعدة آقاربهم في المذنب هاجموا آل مشرّف وطردوهم من الفرعة. وقد 
دعا معجل الذي قام بزراعة حوطته في TPG‏ أخيه خريدل وأعطاه 
نصف زرعه بشرط بقائه معه في المذنب وظل إبراهيم بن حسين مع ذريته 
فى الفرعة۲ ۳ . 


ويفيد خبر ابن یوسف أن عبد الله بن إبراهيم (خریدل) لم يكن أول 
النواصر الذين استوطنوا المذنب» كما يفيد أيضاً أن استقرارهم هناك كان 
متأخراً كثيراً عن التاريخ الذي حدّده ابن عیسی. وكان معجل أخو خريدل 

من المستوطنين الأوائل هناك. وقد أقنع معجل أخاه بالبقاء في المذنب» 
ربما لأنه توفع نشوب صراع ب بين إبراهيم بن حسين وخريدل على رئا 


OY)‏ ابن gl‏ (في ابن عیسی)» ص۰۲۳ 

(۱۳۶) المصدر نقسهء ص۰۲۳۹ ومحمد بن عبد الله بن حميد» السحب الوابلة على ضرائح 
الحنابلة (مخطوطة رقم ۱۲۸۷ في مجموعة شيخ مكة الراحل سليمان الصنیع؛ تم حفظها في المکتبة 
التابعة لجامعة الریاض)» صس۱۳۷. 

(۱۳9) یوضح القاضي أن خریدل كان هو من دعا أخاه معجل إلى المذنب؛ انظر أيضاً: محمد بن 
عشمان القاضي روضة الناظرین عن مآثر علماء نجد وحوادث السنین (القاهرة: مطيعة الحلبي 
۰ ج ۰۲ ae‏ 
EA GI Sane ee es‏ 
الخاصة به . انظر : الرشید» «قضاة نجد أثناء العهد السعودي » ص۰۳۵ 


۳ 


الفرعة» وتولی خریدل زعامة المذنب؛ GY‏ كان قد ثبّت نفسه سابقاً کقائد 
في الفرعة» وهذا لم يكن لیحدث قبل عام ۱۷۲/۵۱۱۳۹ - ۰۵۱۷۲۷ 


جذبت المذنب Les‏ من المستوطنین تحت رئاسة اللواصر؛ وفى بداية 
القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي» أصبحت المذنب قرية 
كبيرة ومحاطة بمزارع كثيفة من النخيل والاراضي الزراعية"". 


هذا وينتمي أهل الداخلة المستوطنة الصغيرة التي تقع على بعد مسافة 
قصيرة من الروضة في وادي سدير أيضاً إلى النواصر. غير أن مكانهم 
ide!‏ وتاريخ مجيئهم إلى الداخلة غير معروف في المصادر. وعلى الرغم 
من ذلك فانه يشار إلى آنهم کانوا قد استقروا هناك بموجب اتفاق المشاركة 

في المحصول (المزارعة) مع رؤساء الروضة. ولقد سجل حمیدان الشویعر 
في شعره أن نواصر الداخلة دفعوا ربع محاصیلهم لابن ماضي زعيم 
الوق وعيد فر ولان ال ول وف البسام يعني أن 
الروضة ومحيطها كانت ملك آل ماضي» Oly‏ النواصر زرعوا الداخلة بطريقة 
المزارعة""“. ومن المؤكد أن آل ماضي أو أسلافهم قد قاموا بتأجير 
الداخلة eet‏ أصبحوا ذوي نفوذ في المنطقة خلال القرن الحادي 
عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي. 


ومن الأرجح أن نواصر الداخلة قد جاؤوا من الوشم أو قفار؛ حيث 
ترکزت عشاثرهم في ذلك الوقت» وکانوا أول ما 13,83 في الداخلة في شهر 
محرم ple‏ ۱۰۹۲ه/ کانون الثاني/ ینایر ۰2۱۳۸۱ عندما فتل رئیسهم محمّد بن 
بحر الناصري في تلك المستوطنة” "* ويشار إلى أنه لم يكن لرژساء 
الداخلة طموحات خارج مجتمعهم؛ ولكن علاقتهم برؤساء الروضة الأكثر 
bus‏ وانقساماً Lat‏ أقحمتهم في مزاحمة رؤساء المستوطنات المختلفة في 
سدیر. وفي عام ۱۹۹/۵۱۱۱۱م۰ طلب قسم آل أبي راجح التابع لرژساء 
الروضة المساعدة من رؤساء التویم ضدّ آبناء عمومتهم آل أبي هلال وقد 


George F. Sadlier, Diary of a Journey Across Arabia, edited by ۳۰ M. Edwards )۱۳۷( 
(London; New York: The Oleander Press; Naples: Falcon Press, 1977), p. 87. 

ATV Ge ۰۱ من شعر الثبط ج‎ heh الحاتم» خيار ما‎ (OITA) 

۱۳۹ البسام» الزبیر قبل خمسين عاماً مع نيذة تاريخية عن نجد والکویت ص٤۱"‏ . 

)+ ۰ المنقور؛ تاريخ الشيخ أحمد بن محمّد المنقور + ص هة. 


۳۰۲ 


احتل الحلفاء أولاً حصن الداخلة» وبعد ذلك هاجموا آل أبي هلال في 
الروضة» وطردوهمء واغتصبوا الرئاسة" *. ويبدو أن الداخلة كانت غنية 
بمزارع النخيل. ويُقال إن أحد القادة العسكريين المصريين» ويبدو أنه أراد 
معاقبة تلك المستوطنة أقدم على قطع أكثر من ۱۰۰۰ نخلة. وكان ذلك في 
عام 11775ه/ 3190147 . 

وعلى الرغم من الحقيقة القائلة إن مستوطنات النواصرء وهي: الفرعة 
والمذنب والداخلة لم تكن الأقوى أو الأكبر من بين المستوطنات النجدية 
ولكنهاء على الرغم من ذلك» تمثل نموا للسكان المستقرين في اليمامة 
والقصيم خلال الفترة محل الدراسة. 

نمو الوهبة وهجرتهم: هناك جماعة رابعة من بني تميم نمت بسرعة 
خلال هذه الفترة - وهي الوهبة من بلدة أشيقر في الوشم. وتزعم تلك 
العشيرة الكبيرة التي أثمرت عدداً Whe‏ من العلماء والقضاة منذ القرن العاشر 
الهجري/ السادس عشر الميلادي _ أنها منحدرة من محمد بن علوي بن 
وهیب. الذي ربما عاش خلال القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
المیلادی(۱*۳). 


وقد ازداد السکان من الوهبة في أشيقر بدرجة كبيرة خلال القرن 
الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي. وأصبحوا منقسمین إلى عدة 
عشائر؛ مثل : آل يسام بن منيف» Sly‏ عساکر» وال راجح وآل ریس وآل 
ply‏ بن عقبة» وآل مشرّف ly‏ ریس بن زاخرء وآل معضاد وآل محمّد وال 
خرفان!**۲۳. وتجدر الاشارة إلى أن موارد المنطقة قصّرت فى تلبية حاجات 
الزيادة السكانية السريعة. وبحلول الربع الاخیر من القت حلت ار 
نزاعاتهم التي ol‏ إلى وفاة عدة آشخاص" OF‏ 


VV الفاخري. تاريخ الفاخري (مخطوطة) ورقة رقم‎ (VEN) 

۰۳ المصدر نقسه ورقة رقم ۰۱۰۸ وابن بشر » عنوان المجد في تاريخ نجد ج ۱ ص۱۲‎ (VEY) 

add )۱۶۳(‏ احثیب هذا الافتراض بواسطة عدد من الاشخاص الذین هم من عمود النسب بين 
محمّد بن علوي بن وهيب والعلماء من ذریته الذين عاشوا في القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر 
الميلادي. وتجدر الاشارة إلى أن الکثیر من هؤلاء العلماء کانوا من ذرية حفیده الثالث عشر . 

(44١)انظر‏ تدوين ابن عيسى حول نسب الوهبة ؛ في : ابن عیسی» تاريخ بعض الحو ادث الواقعة 
في نجدء ووفيات بعض الأعيان وأنسابهم وبناء بعض البلدان» ص ۲۱۹ ۔ ۰۲۲۸ 

(VE 0)‏ المصدر نفسهء ص۰15 وابن يوسف (في مخطوطة ابن منصور)ء ورقة رقم .١‏ يذكر = 


Yer 


وخلال النصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري. حدث اثنا عشر 
نزاعاً رئیسا بين مختلف فروع الوهبة» وكانت أسباب تلك النزاعات» كما 
آخبر عنهاء أحياناً هي خلافات حول آبار المياه» وقطع الأراضي 
واستخدام حمى البلدة أو السيطرة على حي معين من PPE‏ وأحياناً 
كانت البلدة مقسمة إلى منطقتي نفوذ أو أكثرء وحكمت في كل منها عشيرة 
هه ]| 


وبعد كل نزاع كبيرء كانت البلدة تفقد عدداً من أهلهاء وفي بعض 
الحالات» كان الأفراد والجماعات الذين كانوا قد اضطروا إلى ترك البلدة 
بسبب تلك الخصومات» يعودون فور انتهائها. وفى حالات أخرى كانوا 
يعجبون بالمكان الذي كانوا قد هاجروا إليه» فيؤسسوا سكناً جديداً لهم 
ویخبر الفاخري وابن عیسی عن حالات كهذه من الهجرات. وفي عام 
۹ - ۱۱۹۸م - وبعد ذبح أحد قادة آل محمّد وتدمیر محلتین من 
البلدة - 53 آل محمد وآل خرفان» وآل راجح من أشيقر. وبعد فترة قصيرة 
عادت الجماعتان الاخیرتان مع آعداد قليلة من آل محمّدء آما من بقي من 
آل محمد فقد تفرقوا في بلدات از 
خلاف آخر وقیل “th‏ أكثرء وقد تم تدمیر قسم آخر من البلدة» وهرب 
آل خرفان وال راجح مرة ة آخری» وبحلول نهاية العام عاد آل خرفان 
واستردّوا سوقهم (محلتهم) في البلدة" ۳ . 


لقد أسفرت المنافسة المستمرة بين عشاثر الوهبة الکثيرة عن خروج 
جماعات وعائلات كثيرة من آشیقر» وقد وجدت بعض هذه الجماعات 
Lb ys‏ جديداً لها في القصيم› وسدير» وأقاليم أخرى في اليمامة. هذا وقد 


وبعد ذلك بسته 4 أعوام» نشب 


- ابن يوسف عملية زراعة ثلاث من مزارع النخيل في أشيقر خلال العقد الأول من القرن الثاني عشر 

الهجري (الورقتان ۱ - ۲). 

)١57(‏ حول تلك الخلافات والنزاعات» انظر الدراسات المعنية بالتسلسل التاريخي للأحداث 
لابن يوسف (في مخطوطة ابن منصور)» والمنقور» والفاخري وابن عيسى بالنسبة إلى تلك الفترة . 

0 ابن عیسی» المصدر نفشسه ص 868 و۰۱۰۳ 

۰۳۹ المصدر نفسه ص۷۸ الفاخري» تاريخ الفاخري (مخطوطة) ورقة رقم‎ CEA) 
.V رقم‎ 429 Cy rae وابن يوسف (في مخطوطة ابن‎ 

( الفاخري: المصدر نفسه ورقة رقم ٩‏ وابن عیسی؛ المصدر شسه ص88 AD‏ 


۳۰ 


كانت أولى الجماعات المسججلة التي ترکت أشيقر بصورة دائمة جماعة 
آل صقية من آل بسام بن عساکر التي رحلت في منتصف القرن العاشر 
الهجري/ السادس عشر الميلادي" "*. وطبقاً للروایات المتواترة عن 
العشيرة» انقسمت آل صقية إلى جماعتین بعد هجرتها من آشیقر؛ حيث 
ذهبت الجماعة الاولی باتجاه شمال القصيم» وأقامت مستوطنة الرس» وقبل 
حلول نهاية القرن» باعوها وتفرقوا في مستوطنات آخری في القصیم وجبل 
شمرء حيث استمر الكثير من عائلاتهم في السكن في هذه الأماكد 090 . أما 
الجماعة الثانية فذهبت في اتجاه الشرق : نحو اقلیم المحمل؛ واستوطنوا فى 
بادئ الامر مستوطنات الدواسر التي تأسست حديثاًء مثل: البیر ene‏ 
والصفرات . وفى بداية القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي» 
ارتحلوا مرة آخری لتأسیس مستوطنات خاصة بهم. وفي عام ۱ ه«/ 
ام walel‏ جماعة واحدة من آل صقية زراعة منطقة قران مستوطنة بني 
حنيفة القديمة» والتي كانت معروفة في ذلك الوقت باسم القرينة ee:‏ 
وأسست جماعة آخری مستوطنة صغيرة تسمی حليفة في وادي کنزة المتفرع 
من وادي OMI‏ وفشلت آل صقية في جذب مستوطنین آخرین؛ لذلك 
ظلت مجتمعاتها صغيرة. 


أما الجماعة الأخری من الوهبة التي ترکت آشیقر فهي آل بريدي من 
آل مشرف الذین استوطنوا مکانا سمي باسمهم خب البريدي» وهو يقع على 
بعد ميلين غرب بريدة في القصیم. كان خب البريدي عادة. مستوطنة مهمة 
ومكتظة بالسکان حتی الظهور السياسي لبرید:(**۱ خلال النصف الثاني من 
القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي. ومثل شقیقتها الشماس في 


(۱۵۰) البام» علماء نجد خلال ستة فرون» ص0۵۹. 

(۱۵۱) المصدر نفسه. انظر تقالید آل صقية رویت من قبل شخص من العشيرة» الشاعر» 
عبد الله بن علي بن صقية» iy‏ الجاسرء جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد. ج ۱ ص £4 

(۱۵۲) الفاخريء تاريخ الفاخري (مخطوطة) ورقة رقم ۲۲؛ ابن عيسى» تاريخ بعض الحوادث 
الواقعة في نجد ووفيات بعضص الأعيان وانسابهم وبناء بعض البلدان» ص۰۷۵ والجاسرء جمهرة 
أنساب الأسر المتحضرة في نجد» ج ۰۱ EV‏ 

(۱۵۳) الجاسر المصدر نفسه» ج ۱ ص ۰4۰ وابن خميس» معجم اليمامةء ج )6 ص۳۳۹ 
رد 


(۱۵۶) العبودي» بلاد القصيم. ص۸۹ - ۸۵۰ 


Yeo 


الدواسر يبدو أن مستوطنه خب البريدي قد فقدت سکانها وسلطتها السياسية 
آمام پريدة ذات النمو السریع . 


وثمة قسم آخر من آل مشرّف استقر في مکان يطلق عليه الحریق» ویقع 
على بعد ۱۵ ميلاً شمال شرق بلدتهم الاصلية أشيقر. وبحلول الربع الاخیر 

من القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي» بدأت wwe‏ 
آل. یوسف» وال برید» Jl,‏ رشید» وآل poles‏ » وآل مويس في التنافس على 
٠‏ الو وفي بداية القرن التالی» زادت حلة هذا الصراع 

شترك فيه رؤساء مستوطنة القصب المجاور:" ۳ وينتمي إلى آل مشرف 
بض آل خليفة وآل عقيل الذين استوطنوا الشنانة وقصر ابن عقيل على 
OOM SI gl‏ اللذين يقعان بجوار الرس القصيم. وعلى الرغم من ذلك» فان 
التواريخ الخاصة باستيطانهم هناك ليست معروفة. 


لم تؤسس أغلبية قبيلة الوهبة» التي تركت path‏ مستوطنات خاصة 
tly‏ ولكنها هاجرت كأسر منفردة» وتفرقت في المنطقة المستوطنة من نجد. 
ولقد كانت أشيقر أهم مركز للتعليم في نجد قبل الوهابيين» وخرج من بين 
أهلها معظم علماء هذا البلدء وقد تركها الكثير من علماء الوهبة للعمل 
كقضاة في مستوطنات آخری» واستمرت ذراريهم في الإقامة في مساكنهم 
الجديدة؛ وأصبحوا جماعات مهمّة بين السكان. 


ومن أبرز أسر العلماء تلك المهاجرة كانت | آل بسام» وآل 
عبد الوهاب» وآل سليمان بن علي من آل مشرف الذين يقال إنهم عاشوا في 
العيينة خلال القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي» وينتمي إلى 
العائلة الأخيرة الشیخ محمّد بن عبد الوهاب. أما أسرة العلماء الأخری 
فکانت آل فیروز من آل بسام بن عقبة وسلفهم محمد بن عبد الوهاب بن 
فیروز الذي كان آول قاض في الکویت» والذي مات فیها في عام ۱۱۳۵ه/ 


(۱۵۵) المنقوره تاريخ الشیخ أحمد بن محمّد المنقور» ص ۵5. 

۰۲۸ ۲۷ المصدر نفسه» ص۷۰ وه!؛ الفاخري» تاريخ الفاخري (مخطوطة)» الورقتان‎ )١16( 
وابن عيسى » تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجدء ووفيات بعض الأعيان وأنسابهم وبناء بعض‎ 
AY - البلدان» ص۷۱ و۸۱‎ 


(۷) ابن عیسی؛ المصدر نفسه» ص۰۲۲۳ 


۳۹ 


۲ _ ۱۷۲۳م" ومن نّم انتقلت ذرية محمّد بن عبد الوهاب بن فیروز 
إلى الاحساء؛ حیث أصبحت أسرة علماء كبيرة» والعائلة الأخری التي تزخر 
بالعلماء والمتفرعة من الوهبة كانت آل شبانة التي يبدو آنها هاجرت إلى 
المجمعة خلال النصف الثاني من القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر 
OM ga!‏ وتقدّم تراجم العلماء النجديين سجلات حول علماء الوهبة 
قبل ظهور الحركة الوهابية في مثل هذه المستوطنات: مقرن» وحرمة 
وعنيزة» وجلاجل» والعطار» وحريملا. 


تفرقت قبيلة الوهبة على نطاق واسع عبر نجد والمنطقة الشرقية من 
الجزيرة العربية» ويعدّد LE‏ والمؤرّخ ابن عيسى (ت. ۱۳۶۳ه/ 1950م)؛ 
والذي كتب تدویناً حول نسب القبیلت أكثر من ۵ عشيرة وأسرة توزعت في 
۰ مكاناً خارج المستوطنة الأصلية أشيقر”"'. ومن المرجح أن يكون 
الكثير من هذه العشائر والأسر قد هاجرت إلى مساكنها الجديدة بعد ظهور 
الومابیین؛ ولكن انتشارها الواسع يعطي فكرة حول نمو هذه الجماعة 
المميزة. 


ویتضح جلياً من تلك المحاولة الرامية إلى تتبع هجرة جماعات مختلفة 
من بني تميم وإعادة استيطانها ‏ أن البلدات القديمة التي كانت آهلة بأفراد 
من هذه الجماعة القبلية» مثل: ثرمداء وأشيقرء والقارة» وقفار - قد شهدت 
زيادة في عدد السكان من القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي. 
وإذ إن الموارد الاقتصادية المحدودة لهذه البلدات لم تكن كافية لتوفير 
المعيشة والإقامة للعدد المتنامي من السكان. فإن التنافس والتشاجر بين 
السكان أصبح أمراً حتمی وقد ظردت الاسر أو مجموعات من الاسر من 
مدنها القديمة نتيجة الصراع وعدم كفاية الموارد بصفة عامة. وبدأت هذه 


(۱۵۸) عبد العزيز الرشيد» تاريخ الکویت (بیروت : دار مكتية الحياة؛ ۰۱۹۷۸ ص۰۳۲ 
والبسام علماء نحد خلال ستة قرون» ص۸۹4- 

)104( یقول مؤلف علماء نجد أن أحمد بن شبانة الذي كان واحداً من علمائه الاوائل؛ قد ولد 
في المجمعة وعاش هناك OL)‏ النصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي 
(ص ۱۸۰ -۱۸۱). 

(۱۱۰) ابن عیسی. تاريخ بعض الحوادث الواقمة في نجد. ووفیات بعض الأعيان وأنسابهم وبناء 
بعض البلدان» ص۲۱۹ ۲۲۸. 


۳۰۷ 


المجموعات في البحث عن أماكن أقل اکتظاظاً وقابلة للشکنی والمعيشة 
بصورة أفضل . وترکز بنو تمیم مبدئیا في مناطق الوشم وقفار في جبل شمر» 
والتي هاجروا منها إلى وادي حنيفة وسدير والقصيم؛ حيث اسَِشوا 
مستوطنات جديدة له وأسهموا في زيادة سكان المناطق المؤجودة. 


نمو بني زید من شقرا 
شهد نمو السکان المستقرین في نجد. خلال القرون الثلائة التي سبقت 
ظهور الوهابيين» زيادة أيضاً عن طریق استیطان الجماعات التي لم تكن من 
a‏ التقلیدیین لهذا البلد. ولعلٍ آکبر تلك الجماعات كانت بني زید من 
في الوشم. وکما ذکرنا سابقاًء كان إقليم الوشم هو المسکن المعتاد 
۳ تمیم. وقد ورد ذكر شقرا» على وجه الخصوص. بواسطة ياقوت على 
أنها مکان لبني عدي من بني OM ead‏ وبالاضافة إلى ذلك. فقد أشير إلى 
شقرا Lal‏ في إحدى وثائق الوقف التي كتبت في عام اغلاه/1747م» وقد 
جعل المتبرع الذي عاش في عقل (أشيقر) IK‏ الفرعة وشقرا مستفيدين من 
وقفه مع سكان أشيقر؛ حيث يقع الوقف. ويستدل عبد العزيز المبارك الذي 
درس الوثيقة» على نحو صحيح» على أنها تشير إلى أن الفرعة وشقرا كانتا 


موجودتين في ذلك الوقت» وأنه كانت هناك علاقة قوية بين أهلهما وأهل 
(VY) . 3‏ 
سير . 


ومثل الفرعة» فإن شقرا سکنها مستوطنون آخرون» ويبدو أن أهلها 
القدامى قد هجروها وهم بنو عدي» وحل محلهم بنو زيد. وبحسب 
المرويات الخاصة بها وبحسب النّابین النجديين» بنتمي بنو زيد إلى جماعة 
قبلية قديمة تُسمى فضاعة في غرب الجزيرة العربيةء ويقول مؤلف كتاب 
علماء نجد أن بني ا مستوطنة شقرا وطوروها"" *. إلا أن تاريخ 


ج٠ شهاب الدين أبو عبد الله بن عبد الله ياقوت الحموي»دكتاب معجم البلدان‎ OV) 
ج 5» ص۰۲۸۱‎ 6۰ ٠5 (القاهرة: مطيعة السعادت‎ 


(VY)‏ عبد العزيز المبارك «وثائق الأحوال الشخصية من الناحية التاريخية؛» مجلة العرب» 
السنة ۰۲ العدد ۱ (VAT)‏ ص۵۵ ولاه -۵۸. يرجع بعض نشايي نجد الوهبة في أشيقر إلى الرباب 
من بني عدي. آهل الفرعة وشقراء القدامی؛ انظر: ابن عيسى» المصدر نقسه» ص ۰۲۱۱-۲۰۷ 

AN 2 البسام» علماء نجد خلال ستة قرون»‎ (vw) 


۳۸ 


استیطانهم لیس معروفاً؛ ولکن لا بد من أنه كان بعد القرن الثامن الهجري/ 
الرابع عشر الميلادي الذي تمّت خلاله كتابة الوثيقة المشار الیها corel‏ 
نمت شقرا وسکانها بدرجة قوية» وازدهرت بوصفها مستوطنة زراعية وسوقاً 
gal‏ عالية OE oss‏ 

لقد هاجرت جماعات كثيرة من بني زید خلال القرن الحادي عشر 
الهجري/ السابع عشر الميلادي من شقرا إلى آماکن أخرى في عالية نجد؛ 
أي إلى القويعية والشعراء والدوادمي التي تقع في جنوب وجنوب غرب 
مستوطنتهم. وبعد نزاع طويل مع السهول»ء وكما ذكرت الأخبارء اشترت 
قبيلة بدوية في المنطقة (بنو زيد) منطقة القويعية التي استوطنتها سابقا في عام 
۳ھ/ 21۷11 , وفي الوقت ذاتهء فقد ورد ما يفيد بأن الشعرا تم 
شراؤها من قبيلة بدوية OM Gs ol‏ واستوطنتها جماعة آخری من بني زيد. 
ویبدو أن مصلحة بني زيد في تقوية علاقاتهم التجارية مع بدو عالية نجد 
دفعتهم إلى تطوير هذه المجتمعات الزراعية والتجارية في قلب بلدة البدو. 
وبظهور الوهابیین» كانت شقرا والقويعية مستوطنات رئيسة سكنية كل واحدة 
في إقليمها . 


استيطان آل محفوظ في الرس 

وثمة مثال QU‏ لمستوطنة أسسها أشخاص غير نجديين» وهي الرس في 
غرب القصيم» ويقال إن تلك المستوطنة قد ظُوّرت في عام ٠97ه/‏ 1931م 
على أيدي آل محفوظ من الجماعة القبلية التابعة لآل عجمان الذين كانوا 
في ذلك الوقت لا يزالون يسكنون حول نجران مع أنسبائهم من بني يام. 
وتروي المصادر أن محمّد أبي الحسين من آل محفوظ الذي قضى بعض 
الوقت في عنيزة قد اشترى المكان من آل صقية من بني تمي" 


VTE)‏ ابن خمیس» معجم اليمامةء ج ۲ ص۵۷ 
Sadlier, Diary of a Journey Across Arabia, p. ۰‏ 
)109( سعد بن عبد الله بن جنیدل» عالية نجد (الریاض : دار الیمامة» ۰۱۹۷۸ ص۱۰۵ - 
1 . 
CVI)‏ المصدر نفسه» ص۷۱۶ و ۰۷۹۸-۷۹۷ والبسام» علماء نجد خلال ستة قرون» ص۱۵۰ 
key‏ 
(VW)‏ البسام» المصدر cand‏ ص۵۹٩‏ و۱۶ ۰۷۵-۷ والعبودي بلاد القصيم› ص۰۱۰۲۲ 


۲۳۰۹ 


واستقطبت المستوطنة الکثیر من الناس . وبحلول القرن الثاني عشر الهجري/ 
الثامن عشر الميلادي نما آل محفوظ وجیرانهم» وصّف مجتمعهم بأنه من 
أكبر المجتمعات في القصیم. وتجدر الاشارة إلى أن قوة الرس قد اتضحت 
من خلال المقاومة العنيدة التى آبدتها تجاه الجیش المصري الذي حاربته في 


عام ۲ 


استیطان الأساعدة في الزلفي 


كان هناك في نهاية القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي 
وبداية القرن التالى» جماعتان متنافستان على رئاسة مستوطنة AS‏ التي 
تقع على الحافة الشمالية لجبل طويق - وهما: آل تخت نن ایس ب 
والفراهيد من الاساعدة من OM Lee‏ وقد أذَّى النزاع بين هاتين 
الجماعتين إلى تدخل آل مدلج من بلدة حرمة الذين سيطروا على المستوطنة 
لفترة قصيرة”'"'2. وليس واضحاً من المصادر أي الجماعتين كانت هي 
المستوطن الاصلي في الزلفي. وعلى الرغم من ذلك. فان الحقيقة القائلة 
بان آل محدث ينتمون إلى بني تميم الأهل التقليديين لهذا الجزء من نجد؛ 
وأن الفراهيد ينتمون إلى الجماعة القبلية من عتيبة التي عاشت في الحجاز 
فى ذلك الوقت - تشير إلى أن الجماعة الأخيرة كانت هي الوافدة الجديدة 
إلى المکان؛ وربما استقروا كجيران مع آل محدث. ويقول مؤلف علماء 
نجد إن الأساعدة (الذين إليهم ينتمي الفراهيد) كانوا قد هاجروا إلى نجد 
من وادي رهاط شمال مكة؛ حيث لا يزال لديهم ممتلكات عقارية» وقد 
استوطن الأساعدة الزلفي» وأصبحوا رؤساءهاء ومن هناك انتشروا إلى 
مواقع se eel‏ 


وفي عام ۱۷۰۱/۵۱۱۱۳ - ۰۸۱۷۷۲ استعاد آل راشد من الفراهید 


۰۲۵۷ ۱ ابن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجد ج‎ (VA) 

)114( المنقورء تاريخ الشيخ أحمد بن محمّد المنقور ص۳٦‏ ؛ الفاخري. تاريخ الفاخري 
(مخطوطة): الورقات ۰۱٩‏ ۲۸ و۳۵ وابن عيسى» تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد» ووفيات 
بعض الأعيان وأنسابهم وبناء بعض البلدان ص۷۲ AVS‏ 

(۱۷۰) الفاخري المصدر نفسه» الورقات ۲۵ و۰۲۸ وابن عيسى» المصدر نفسه ص۸۲. 

(۱۷۱) البسام علماء نجد خلال ستة قرون» ص۷۲۷ - ۰۷۲۷ 


۳۱۰ 


رئاسة المستوطنة من آل مدلج من بلدة حرمة» واحتفظوا بها لباقي القرن. 
وبصرف النظر عن المنافع التي حققوها من إمكانياتها الزراعية» Gir‏ سكان 
الزلفي ازدهاراً من خلال النقل التجاري بين نجد والكويت والزبير 
واا وخلال النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن 
عشر الميلادي» أضحت المستوطنة قوية إلى الدرجة التي تستطيع من خلالها 
الدفاع عن نفسها ضذ الكثير من هجمات OM) ala!‏ 


نمو البلدات النجدية القديمة 


لم تزدد إعادة الاسکان في اليمامة والقصيم فقط من خلال هجزة 
العشائر والجماعات من أجزاء أخرى من نجد أو أجزاء أخرى من الجزيرة 
العربية؛ ولکن أيضاً عن طريق نمو عدد من البلدات القديمة في هذه 
الأقاليم» خاصة خلال القرن الذي سبق ظهور الوهابيين» ولقد تمّت مناقشة 
مسألة نمو ثرمدا والعيينة وأشيقر خلال هذه الفترة سابقاً. وثمّة بلدتان 
قديمتان أخريان أظهرتا ig‏ ملحوظاً خلال القرن نفسه» ويجب بحثهما من 
أجل إعطاء صورة كاملة للظروف الديمغرافية لنجد خلال القرون الثلاثة ثة التي 
سبقت ظهور الوهابیین» وهاتان المدينتان هما: الرياض في وادي حنيفة» 


وعنيزة في القصيم . 


الرياض 

كما رأينا lal‏ كيف أن مستوطنة بني حنيفة القديمة (حجر) اندثرت» 
وفقدت سكانها؛ بل وفقدت أيضاً اسمها بحلول القرن العاشر الهجري/ 
السادس عشر الميلادي. وكانت مدينة حجر القديمة وبساتين النخيل فيها قد 
احتلت السهول الطينية التي يمر بها وادي الوتر (المعروف الآن بوادي 
البطحاء)ء قبل أن تنضم إلى وادي حنيفة. وعندما تفككت البلدة اختفت 
معظم بساتين النخيل فيهاء وكذلك أحياؤهاء وعادت إلى حالتها الأصليةء 
أعني مجرد سهول طينية (رياض ؛ ومفردها روضة)» وهو الاسم الذي منح 


۲0 الذکیر» تاريخ الذكير (مخطوطة)» ج ۰۲ ورقة رقم ۱۵۸. 
(۱۷۳) ابن غنام تاریخ نجحد» ص۰۹۹ ۰۱۱ ۹ و4٤1 .1٤4-‏ 


"1١ 


ذلك . وقد استخدم Jal‏ الاحیاء المتبقية من البلدة القديمة» مقرن ومعکال» 
هذه السهول الطينية» للرعي والزراعة الجافة الموسمیة*۲. 


وخلال القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي» ظهرت 
ُقرن کأقوی حي باق من أحياء حجر. وتشیر المنافسة المستمرة بين سکانها 
على موقع الرئاسة» التي يتردد ذکرها في المصادر"*۰*۳ إلى نمو سکانها 
ونفوذها. وفي نهاية القرن» تولت الرئاسة أسرة جديدة وهي آل أبي زرعة» 
ويبدو أنه في ذلك الوقت. بدأ أهل مُقرن التوسع في الرياض» وقاموا 
بزراعتها طول العام؛ OY‏ كلا الاسميّنء مُقرن والرياض» استخدمهما 
مصدران معاصران نقلا الحدثيّن اللذيْن وقعا في العام نفسه"۲*. كان 
يقول: «وفيها أول ذي الحجة توفي الشیخ عبد الله بن محمد بن ذهلان» 


وأخوه عبد الرحمن» ووقع في الرياض من العارض موت شديد سيما 
OVD 5‏ 
Wy Ao‏ . 


ومن الواضح هنا أنه في نهاية القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر 
الميلادي؛ حل اسم الریاض محل مُقرن كاسم للمکان کل وأصبحت مقرن 
جزءاً أو حياً من أحياء الرياض. ولكلام المنقور دلاله خاصة هنا؛ لأن 
الشيخ ابن ذهلان كان شيخه» وسكن في مقرن» ويقول المنقور إنه سافر 
عمس مرات للدراسة على ید OO tll‏ ۱ 


وفي عام 57١1ه/1777مء‏ فل رئيس الریاض (زید أبي زرعة) تاركاً 


(IVE)‏ الشریف مديئة الرياض: دراسة في جغرافية المدن» ص ٠۹٤ - ٩۲‏ وابن خميس» معجم 
الیمامت ج ۰۱ ص ۹۰ .۰ 

(VV)‏ المنقور. تاريخ الشیخ أحمد بن محمد المنقور ص": EV.‏ و۰71۵ وابن خمیس؛ 
المصدر نفسه ج ۱ ص £40 

CVD‏ يقول ابن ربيعة (ت. JAVIER‏ ۱۷۳۵ع): «في عام ۱۰۹۹ استولی یحیی بن سلامة على 
مقرن»؛ (في مخطوطة ابن منصور)ء ورقة رقم 4. يشير المنقور (ت. ۱۷۱۳/۸۱۱۲۵م) إلى أنه: «وفي 
سنة تسع وتسعين (وألف). . . وفيها مرض الرياض» ومات الشيخ عبد الله وأخيه [وأخوه] عبد الرحمن» 
)10,2( 

(۱۷۷) المنقور (في مخطوطة ابن منصور)» ورقة رقم AW‏ 

(۱۷۸) المنقورء تاريخ الشيخ أحمد بن محمّد المنقور ص14. 


1۲ 


وريثاً Lie‏ وقد استولی مولاه» الذي یسمی شمیّس» على حکم البلدة» 
وبعد ذلك aul‏ سنوات» هرب حُميّس» وتولی الحكم أخو زوجة الرئيس 
الراحل plas‏ بن دراس بحجة أنه كان الوصی على ابن أخته الصغير. 


وينتمي دهام بن دوّاس إلى آل شعلان» رژساء منفوحةء التي تقع على 
بعد ميل واحد جنوب الرياض» Lary‏ وفاة والده الذي كان شيخا في 
منفوحة» pi‏ طرد دهام وإخوته ولجؤوا إلى الرياض ومعهم أختهم وزوجها. 
وقد أصبحت الریاض؛ خلال عهد ابن دواس بلدة قوية ومزدهرت ولقد 
بنی ابن دواس سورا ضخما يحمي أحياء البلدة المختلفت وقد بنی Lal‏ 
قصراً منیعا لامراء dow‏ وأئمتها حتی عام cp VAAN farted‏ عندما دمره ابن 
ومن سوء طالع ابن دواس أنه كان خصماً عنيداً ومعاصراً للسلطة 
الناشئة للحركة الوهابية» ولقد تحذاهم وقاتلهم لمدة ثمانية وعشرین elle‏ 
حدثت خلالها بين الجانبین ۵ مواجهة مختلفة. وفتل فيها ٤,٠٠١‏ 
شخص" *. وفي عام ۸۱۱۸۷/ ۰2۱۷۷۳ هرب ابن دواس من الرياض مع 
عدد کبیر من أهلهاء وسیطر الوهابیون على المدينة التي CAB‏ مهزومة حتی 
ظهور الدولة السعودية الثانية عندما تبوأت مکانتها کعاصمة لنجد. 
عنيزة 
تعد منطقة عنيزة إحدى أقدم البقاع المستوظنة في القصيم» ووردت 
أخبار عن جماعة مهمة من أهلها (آل جرّاح من الرباب) قيل إنها كانت قد 
استقرت هناك في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي YM‏ ويبدو 
أنه كان هناك جماعة آخری رال جناح من بني خالد) قد استوطنت القسم 
الشمالي من المنطقة حتى قبل جيرانهم آل UV Ee‏ وتطوّرت المستوطنة 


(۷ الشریف. مدينة الرياض: دراسة في جغرافية المدنء ص56. 

(۱۸۰) المصدر نی ص۹۵ - ۰۹٩‏ وابن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجد.ج ۰۱ ص76 ۰۷۷ 

VOY ابن مانع (في ابن عیسی)» ص۰۲۳۲ والبسام» علماء نجد خلال ستة فرون» ص‎ (AN) 

(۱۸۲) يذكر ابن فضل الله العمري (ت. /2۷4٩‏ ۱۳4۸ع) أن آل جناح ینتمون إلى بني خالد 
الذين وَصَفهم يأنهم یعیشرن في عدد من الاماکن في القصیم . كانت عنيزة واحدة من تلك الأماکن . 
انظر: أحمد بن یحیی بن فضل الله العمري: «العرب في القرن السابع (۲): من کتاب د 


۳۳ 


في شکل تجمعین لمنازل صغيرة : الجناح في الشمال وعنيزة في الجنوب . 
وفي القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي» تفوقت عنيزة على 
شقيقتها الجناح. وقد استقرٌ العالم الشهير شمس الدين محمد الجَرّري الذي 
ترك شیراز في عام ۶۲ - لأداء فريضة ة الحج إلى مكة - في 
عنيزة. وبعد مغادرته المکان عرض له البدو ونهبوا ما معه وأجبر على العودة 
إلى عُنيّزة؛؟ لتحصيل كتبه وترقيع حاله لسفره OP SI‏ وهذا يشير إلى أن 
عنيزة» ولیست الجناح» كانت محطة القوافل في ذلك الوقت. 


وبحلول القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي شهدت 
عنيزة توسعاً. وأصبحت آربع مستوطنات منفصلة لكل منها سورها؛ وهي : 
الضبط› والخريزة› والملیحت وال Ras‏ وجذب ازدهار البلدة اهتمام 
شريف مكة الذي انتهب العقيلية ونكل بأهلها في عام ۱۰۹۷1۸۱۰۹۸ه]/ 
AVY ۸‏ وفي بداية القرن التالي» تم توحيد مستوطنات عنيزة 
المختلفة تحت إمارة فوزان بن حمیدان من آل فضل من ال جراح. وعلی 
الرغم من ذلك» فان هذه الوحدة كانت قصيرة المدة» وبدأت عشائر عديدة 
من آل جرّاح في التنافس مع بعضها بعضاً. . وفي الوقت نفسهء بدأ شیوخ آل 
جناح الهجوم على عنئيزة» وفي النصف الثاني من القرن الثاني عشر 
الهجري/ الثامن pre‏ الميلادي» دخلت عنيزة في فترة سلام ورخاء (رکدة)» 
وأصبحت تعيش في رغد من العيش» وخلال هذه الفترة تنوعت المزروعات 

Gav 

فيها 


= «مسالك (GLa!‏ مجلة العرب. السنة ۰۱٩‏ العددان ۸-۷ (تشرين الثاني / نوفمیر - کانون الأول/ 
ديسمبر (VGA)‏ ص۰۱۳ و«العرب في القرن السابع (T)‏ : من کتاب «مسالك الابصاره» ص۷۷ ۰۷ 
يقول ابن مانع إن مستوطنة عنيزة قد ظلت لمدة عاماً بعد تأسيسها كمستوطنة تابعة لآل جناح؛ انظر 
أيضاً : ابن عيسى » تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد» ووفيات بعض الأعيان وانسابهم وبناء بعض 
البلذان» ص۲ ۰۲۳ 

(۱۸۳) محمد بن أحمد الفاسي» العقد الثامن في تاريخ البلد الامن. تحریر فزاد سید (القاهرة: 
مطبعة السنة المحمدية» ۰۱۹1۵ 3 of‏ ص‌۰۱۳۸ 

ATT ص‎ pers ابن مانع (في اين‎ (1A8) 

(۱۸۵) ابن عیسی. تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجدء ووفيات بعض الأعيان وأنسابهم ویناء 
yan‏ البلدان» ص۷۰ و۰۲۳۳ 

(VAN)‏ المصدر نفسهء ص۱۰۸ والبسام؛ تحفة المشتاق من آخبار نجد والحجاز والعراق 
(مخطوطة)؛ الورقات ۰۷۹۰-۷۷ 
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ویبدو أن عدد سکان عنيزة بان تلك الفترة كان قد ازداد؛ إذ ترك عدد من 
الجماعات البلدة لیقیموا مستوطناتهم الخاصة في أماكن أخرى في القصيم. 
وکانت |حدی هذه الجماعات آل أبي غنام التي انتقلت باتجاه الغرب؛ لتوسس 
مستوطنة الهلالية في بداية القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر 
OM) a eel‏ وثمة جماعة أخرى وهي آل عفالق التي انتقلت في عام 
۷۰ - ۰2۱۷۲۸ لتأسیس بلدة sat‏ ۲۸ على بعد ۱۳ ميلاً شمال 
غرب بلدتهم القديمة. وبنهاية القرن أصبحت الهلالية والخبرا قریتین کبیرتین 
ومزدهرتین وکان هذا واضحاً من مقاومتهما للتوسع الوهابي في القصیم LOAD‏ 


PAA ی إلى‎ ot آخر على نمو عنيزة؛ إذ‎ ee 
من المذنب في عام‎ (GVEA LANA ۰ E 
عالم یعیش في القصیم کلها‎ Jal القدوم إليهم. وکان‎ ARN 
an الكثير من العلماء المميزين من بين سكان هذه المنطقة(‎ ples وأصبح‎ 


لم تكن الرياض وعنيزة المستوطنتين النجديتين القديمتين الوحيدتين اللتين 
تشهدان هذا التوسع والنمو خلال تلك الفترة؛ وكانتا من بين أوضح الامثلة التي 
توجد لها سجللاتء وريما اڈ شتركت المستوطنات الأخرى القديمة والجديدة في 
هذا النمو العام والبروز؛ ولكن المعلومات المتاحة حولها كانت نادرة. 


هجرة النجديين إلى شرقي الجزيرة العربية وجنوبي العراق 

كان نمو السكان النجديين يظهر أيضاً فى هجرة الجماعات والأفراد إلى 
الساحل الشرقي للجزيرة العربية والعراق» خلال القرن الحادي عشر الهجري/ 
السابع عشر الميلادي والقرون التالية. ويبدو أن عدداً كبيراً من أهل نجد قد 
أجبروا على at tl‏ إلى هذه البلاد بسبب الزيادة السكانية والفقر والحروب 


(۱۸۷) العبودي» بلاد القصيمء ص ۲۵۲۱۱ - TOUT‏ 

١77ص واليسامء علماء نجد خلال ستة قرون»‎ clo le ابن عيسى» المصدر نفسه‎ CVAA) 
و۸۱۸‎ 

(۱۸۹) المصدر نقسه» ص ۰۱۱4 only‏ غنام» تاريخ تجد. ص VOY‏ 

(۱۹۰) ابن حمید. السحب الوابلة على ضرائح الحنابلةء د ابن مانع (في ابن 
lee‏ ص۲۳۹ - ۰۲۰ solidly‏ ا و ا ص۵۱۷ ۵۲۰ 


۳۱۵ 


والمجاعة. وقد كانت البلاد محل النقاش» خاصة الاحساء بمرتبة ملجأ 


حيث شكلوا جماعات مميزة أو أسسوا مستوطنات منفصلة هنال" . 


هجرة العتوب إلى شرقي الجزيرة العربية 

لقد ناقشنا هجرة عشائر العتوب الکثيرة أو بني عتبة من مواطنهم في 
الافلاج في جنوبي اليمامة في نحو منتصف القرن الحادي عشر الهجري/ 
السطور OM GEL‏ أسست عشائر العتوب مسئوطنة الکویت تحت حماية 
شيخ بني خالد من الاحساء. واشتغلت عشائر العتوب في الصید وتجارة 
اللژلژ. ونمت مستوطنتها نموا سريعاء وجذبت المزید من المهاجرین. یصف 
نيبور» الذي زار المنطقة في ple‏ ١٠۷٠م‏ (۱۱۷۸ ۸۱۱۷۹ الکویت آنها 
مديئة صاخبة» وفیها نحو ۸۰۰ قارب يعمل في صيد الاسماك والتجارة۳۳*؟. 


وفي عام ۱۷۲۱/۵۱۱۸۰م۰ ترکت عشيرة آل خليفة» وهي إحدى عشاثر 
العتوب الکویت قاصدة اتجاه الجنوب لتأسیس مستوطنة الزبارة على 
الساحل الغربي لشبه جزيرة OPS‏ ویبدو أن هجرة آل خليفة وأتباعهم ٠‏ 
كانت» من ناحية» بدافع الاختلاف مع أقربائهم (آل صباح) الذین استولوا 
على حکم الکویت» ومن ناحية أخرى» بدافع رغبتهم في ایجاد قاعدة pst‏ 
ملاءمة لهم یمکنهم من خلالها تطویر مهنة صيد اللؤلؤ والتجارة مع الاحساء 
ونجد. كان التحقیق السریع لهذه الأهداف یظهر بشکل صریح في النمو الهائل 


(۱۹۱) وقد تمت مناقشة مجرة الجماعات القبلية البدوية النجدية إلى جنوب العراق ودوانعها 
سابقاًء وبالتحدید في الفصل الثالث من هذا الکتاب . 

(۱۹۲) انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب؛ حيث تمت مناقشة هجرة الدواسر واستیطانهم. 
ولمناقشة اکثر تفصيلاً ولمزید من المعلومات حول هجرة جماعات العتوب» وتأسیس مستوطناتها 
ونموها على الساحل الشرقي للجزيرة العربية» انظر: الرشيد» تاربخ الکویت؛ سيف مرزوق الشملان» 
من تاريخ الکویت (القاهرة: مطبعة نهضة مصرء ۱۹۵۹)؟ 
Ahmad M. Abu Hakima, History of Eastern Arabia 1750-1800: The Rise and Development of Bah-‏ 
rain and Kuwait (Beirut: Khayats, 1965), and John Gordon Lorimer, Gazetteer of the Persian Gulf,‏ 

Oman, and Central Arabia. 

Carsten Niebuhr, Travels through Arabia and Other Countries in the East, 2 vols. (\4Y) 
(Edinburgh: R. Morison and Son, 1792), vol. 2, p. 127. 

Abu Hakima, Ibid., pp. 65-68, and Lorimer, Ibid., vol. 1, pt. 1, pp. 787-788. (148) 
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للزبارت وهو ما نبّه الاطراف الرئيسة المهتمة بصید اللؤلؤ والتجارة في 
الخلیج؛ أي الامارات العربية الواقعة على الساحل الشرقي للخلیج وسادتها 
الکبار» والفرس "۳" . بلغ الصراع بين إمارات أبي شهر وبندر رق وبني کعب» 
من ناحية» والمستوطنات الجديدة - العتوب والکویت والزبارة على الساحل 
الغربي للخلیج من ناحية أخرى ‏ ذروته في الحرب التي اندلعت من أجل 
السيطرة على جزيرة أوال (البحرین) في عام 197١١ه/‏ ۱۷۸۲م) وکان الفوز من 
نصیب العتوب في هذا الصراع. وفي نهاية القرن وبضغط من الوهابیین» نقل 
آل خليفة مرکزهم من الزبارة إلى الجزيرة التي فازوا بها حدیث ۳ . 


نشطت مستوطنات العتوب كموانئ حرة» وقد جذبت جزءاً كبيراً من 
تجارة الترانزيت الآتية من الهند» والمتجهة إلى الشامء وكذلك التجارة 
الذاهبة إلى داخل الجزيرة العربية. وقد حوّل التجارء الذين أرادوا تجنب 
الرسوم الجمركية المرتفعة في مسقط أو البصرة أو بغدادء آجزاء من بضائعهم 
إلى الكويت أو الزبارة؛ حيث لا يتم دفع الرسوم من جانبهم OM‏ وفضلاً 
عن ذلك» استفادت مستوطنات العتوب بدرجة كبيرة من اضطراب تجارة 
الترانزیت خلال الاحتلال الفارسي للبصرة (۱۱۸۹ - ۱۷۷۵/۱۱۹۳ - 
۵۹ لذلك فإن نسبة مهمة من التجارة المتجهة إلى الشام وترکیا مرّت 
عبر OME SI‏ وبعد استیلائهم على البحرین؛ أصبح العتوب أكثر جرأة 
وأکثر ثراء إلى الحد الذي بستطیعون معه إنشاء أسطولهم المستقل؛ وقد 
قاموا بشراء سفن ضخمة آبحرت إلى الهند؛ حيث تبادلوا اللؤلؤ مقابل السلع 
الهندية والأوروبية. وقد یعطینا جزء من «تقرير حول تجارة الجزيرة العربية 
وفارس» الذي جمعه tiple‏ مانستي (وکیل) وهارفرد جونز (وسیط 
تجاري) ‏ في شركة الهند الشرقية في البصرة في عام ۱۷۹۰ - فكرة حول 
أهمية العتوب ونفوذها في هذه المنطقة. يقول التقرير: 


Abu Hakima, Ibid., pp. 88-89, and Lorimer, Ibid. (\40) 
Abu Hakima, Ibid., pp. 110-115. ۱۹0 
Lorimer, Ibid., vol. 1, pt. 1, p. 1004. (14۷) 


(۱۹۸) المصدر تقسه» ص ۰۱۰۰۲ و 
Jerome A. Saldanha, Selections from State Papers, Bombay, Regarding the East India Company's‏ 
Connection with the Persian Gulf, with a Summary of Events, 1600-1800 AD (Calcutta: Superinten-‏ 
dent of Government Printing, 1908), p. 405.‏ 


۳۷ 


۰ شیخا [الکویت وزبارة] رجلان یتمتعان بشخصية ثابته وقویة» 
وبذلوا قصاری جهدهما لتحقیق النجاح لقبیلتهما التي تتمتع باحترام کبیر 
ومهابة في الخلیج العربي ؛ ولذلك أصبحوا من آقوی العرب الذین یبحرون 
فيه . السقن والقوارب التابعة لهم ضخمة وکثیرة» وقد استحوذوا علی کل 
الشحن البحري الذي يتم بين مسقط والموانی الواقعة على الشاطی العربي 
للخليج› وأصبحوا جزءا مهما ورئيسا من تجارة الشحن التي نتم بين مسقط 
وبوسورا [البصرة]. وتشبه حكومة الكويت وجبارا (الزبارة) والبحرين من 
حيث الاحترام والصرامة والعدالة حكومة ON Lis‏ 


ویوضح هذا التقرير أيضاً أن تجارة البحرين والزبارة والقطيف زادت 
بشکل مهم وکبیر بعد استحواذ العرب على البحرین (العتوب)؛ حیث إنهم 
زودوا أنفسهم بالسفن المناسبة للقیام بالرحلات البحرية من هناك إلى الهند» 
وتم توزيع السلع القادمة من الهند ومسقط والبصرة من هذه الموانئ علی 
بلدان بني خالد (الاحساء) وبلد الوهابيين (نجد)"* ۳ . 


وقد زادت الأنشطة التجارية لمسقط وحضور الدول الاوروبية - 
بريطانيا وهولندا وفرنسا - بدرجة كبيرة في الخلیج خلال ODI‏ الحادي عشر 
الهجري/ السابع pte‏ الميلادي والقرون التالية» ویبدو أن تلك الانشطة 
حمّزت على ظهور قوة العتوب. وتأسیس مستوطناتهم البحرية في القرن 
الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي '" . 


وإذا كان نمو السکان في نجد قد دفع عشائر العتوب إلى الساحل. فان 
العامل نفسه هو الذي اسهم Lad‏ في نجاحها التجاري» وتحویل تجارة 
الخليج من شاطئها الشرقي إلى الغربي منه. وظهرت نجد المكتظة بالسکان» 
على نحو متزايد» كسوق لبعض السلع التي كانت تنقل عبر الخليج. 


Saldanha, Ibid., .م‎ 409. (144) 

: المصدر نفسه ص۰۸ 1 انظر رحلات في‎ ۲ ۰( 
James 5: Buckingham, Travels in Assyria, Media, and Persia (London: Henry Colburn, New Bur- 
lington St., 1829) [reprinted: Gregg International Publishers, 1971], pp. 452-453, and Lorimer, Ga- 
zetteer of the Persian Gulf, Oman, and Central Arabia, vol. 1, pt. 1, pp. 837-838 and 841. 
Abu Hakima, History of Eastern Arabia 1750-1800: The Rise and Development of )۲۰۱( 
Bahrain and Kuwait, pp. 27-32. 
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هجرة النجدیین إلى جنوبي العراق 

وثمة بلدة آخری آسسها المهاجرون النجدیون؛ وهي الزبیر التي تقع 
على بعد A‏ أميال من البصرة إلى الجنوب الغربي» على الموضع السابق لهذه 
المدينة» وکان موقعها محطأ لمجتمع القوافل التجارية القادمة من البصرة 
والمتجهة إلى PL‏ ولا بد من أن هذا المکان قد مر مرة آخری بعد 
منتصف القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي عندما حکم 
العثمانیون البصرة وینوا مسجداً على قبر الزبیر بن العوام أحد صحابة ال 


۲۰۳( 2 
Ey هی(‎ 


ویبدو أن أوائل النجدیین الذين أصبحوا الاغلبية الساحقة من سکان البلدة 
في القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي» قد وصلوا هناك في بداية 
القرن السابق» ویعتقد أن جامع النجادة (مسجد النجدیین) تم بناژه في عام 
۳ - ۱۵۹۵م أو ۱۵۹۸/۱۰۰۷ - 10۹۹م" . وصف أحد 
الرحالة الإنكليزء وهو في طريقه إلى الهند في عام ۱۱36 - ۱۷۵۱/۸۱۱3 
الزبير بأنها «بلدة عربية بسيطة؛ وتتكون من منازل كثيرة أو أكواخ» وتحتوي 
على ستمئة أو سبعمئة ade‏ وقد نما سكان البلدة نمواً كبيراً خلال 
النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي؛ بسبب 
الهجرة المستمرة من نجد. ویقال إن نحو ۱۰۰۰ من أهل البلدة قد قضوا 
نحبهم عندما ضرب البصرة ونواحیها طاعون في عام ۸۱۱۸۱/ ۲۲2۱۷۷۲ . 

ومثل شقیقتیها الکویت والزبارة» ازدهرت الزبیر على الصفقات التجارية 


(۲۰۲) ابن بليهدء صحيح الاخبار عما في بلاد العرب من QUT‏ 6 ج ۵ ص۲۵۵ ۰۲۵۱۰ 
coldly‏ الزبیر قبل خمسین عاما مع نبذة تاريخية عن نجد والکویت» ص ۹4. 

(rer)‏ البسامء المصدر نقسه» ص ۳۲ و AW‏ لم يذكر نعمان بن العراق الزبير بين التری العدیدة 
التي كانت تحيط بالمدينة في منتصف القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي بل خصص فصلاً 
كاملاً لقری البصرة. انظر : نعمان بن محمد بن العراق» معدن الجواهر بتاریخ البصرة والجزاثر» حققه 
عن نسخة فريدة محمد حميد الله (باکستان؛ اسلام آباد: مجمع البحوث الاسلامیت ۱۹۷۳). 

)&+¥( البسام» المصدر نفسهء “Woe‏ 

Douglas Carruthers, ed., The Desert Route to India Being the Journals of Four Travellers (¥ * ©) 
by the Great Desert Caravan Route between Aleppo and Basra 1745-1751 (London: The Hakluyat 

Society, 1928; reproduced by Kraus Limited), (reprint: Wiesbaden, Germany, 1969), p. 174. 

)5١5(‏ الفاخري. تاريخ الفاخري (مخطوطة). الورقتان ۹ ۰1۰ وابن بشر؛ عنوان المجد في 

تاريخ tes‏ ج ۱ ص۷۷ ۰۷۸ 


۳۹ 


وأعمال النقل» واستفادت Last‏ بدرجة كبيرة من ارتباط التجارة المحوّلة إلى 
الشام لتجتّب الرسوم الجمركية في OME aN‏ وقد حقّق نجادة الزبیر 
(المهاجرون النجدیون في جنوبي العراق) ثروة کبيرة من تجارة الترانزیت» وفي 
نهاية القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي؛ بدأ هؤلاء المهاجرون 
في التحرك نحو البصرةء وتملك مزارع النخيل» وإنشاء المراكز التجارية. وفي 
بداية القرن التالي» بدأ رئيس الزبير بالتحكم في متسلّم البصرة العثماني» 
فأغضب هذا التدخل السلطات العثمانية. وقبل منتصف القرن» ذبح الكثير من 
التجار النجادة» أو تمّت مصادرة ثرواتهم» ومن ثم فروا إلى MSS SN‏ 
Jal‏ التجدیون أيضاً من بخداد وجهة لهم؛ حيث عملوا هناك باعة متجوّلین 
وتجاراً وجمامیل» (أي الذین ینقلون البضائع على ظهور جمالهم في القوافل 
والحماة (lg)‏ وكان يطلق عليهم» > على نحو جماعي» ‘dee?‏ . وقد نظم هولاء 
النجدیون القوافل التجارية التي نقلوها من بخداد إلى د مشق وحلب» وكذلك 
قوافل التجارة والحج إلى الجزيرة العربية" '". مير «العقیل» أيضاً آنفسهم كقوة 
عسكرية لها مكانتها في بغدادء كان الأتراك المتنافسون على باشوية هذه المدينة 
یطلبون دائماً» مساعدتهم . . وفضلاً عن ذلك» جند باشوات بغداد أحياناً فرقاً 


عسكرية مسلحة كبيرة من «عقیل» في حملاتهم ضدّ المتمردين والبدو" ۲۲ . 


Saldanha, Selections from State Papers, Bombay, Regarding the East India Company's (¥ «¥) 
Connection with the Persian Gulf, with a Summary of Events, 1600-1800 AD, p. 411. 

حققت الزبیر ذروة نموها وازدهارها في القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي 
عندما استوطن مزید من المهاجرین هناك بعد دمار الدولة السعودية الأولى: وحالة الارتباك والتشویش 
التي تلت دك . 

(۲۰۸) أحمد نور الأنصاري (ت. ۱۸۸۵/۸۱۳۰۲م في البصرة). انظر: أحمد نور الانصاري» 
«النصرة في أخبار البصرة " تحقيق يوسف عز الدينء مجلة المجمع العلمي العراقي السنتان ۱۷ - ۱۸ 
()»ء ص۲۰۲ - ۰۲۰6 لمزيد من المعلومات حول نجادة البصرة انظر: 
Buckingham, Travels in Assyria, Media, and Persia, pp. 370-371, and Lorimer, Gazetteer of the Per-‏ 

sian Gulf, Oman, and Central Arabia, vol. ۱, pt. 1, pp. 1313-1324. 

John L. Burckhardt: Notes on the Bedouins and the Wahabys, p. 233, and Travels in (¥ +4) 
Arabia (repritit from the London: Henry Colburn, 1829) (Beirut: Librairie du Liban, 1972), p. 463. 

(۲۱۰) مختصر تاريخ الشيخ عثمان بن سند البصري المستى بمطالع السعود بطیب آخبار الوالي 
داوود اختصره أمين بن حسن الحلواني المدني (بومباي: المطبعة الحسینیة» ۰6۱۸۸۲ ص ۱۰ - ۰۱۱ 
OA ۰۵۱ ۲ ٩‏ و۲۰ ؛ عباس العزاوي تاريخ العراق بين احتلالین (بغداد: شركة التجارة 
والطياعةء ۰۱۹۳۵ ج 1 ص۰۷۱ ۹ ۳۱۱ و۱۳۲۱ این بشرء عنوان المجد في تاريخ تحد 3 0 
ص٠‏ ۰ ۵۰۷ و ۰۲۵۳-۲۰۲ و 

Burckhardt, Travels in Arabia, p. 233. 
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ولا یتضح من المصادر المتاحة لهذه الدراسة متی بدأ النجدیون الهجرة 
إلى جنوبي العراق بهذه الاعداد. ویبدو أن أعدادهم وقوتهم زادت في الربع 
الأخير من القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي. وفي عام 
۱۷۷۸/۲ كان «العقیل» في بغداد آقویاء بالدرجة الكافية لفرض 
السلام على المتنازعین على باشوية بغداد» حتی وصل التأکید من إسطنبول 
لأحدهما لیتولی المنصب"۲۳۲. وإلى ذلك» يبدو أن الکثیر من «عقيل؟ بغداد 
ونجادة البصرة والزبیر قد ترکوا نجد تحت وطأة ضغوط قوة الوهابیین الناشئة. 

وعلی الرغم من ذلك» من غير المعقول أن المهاجرین النجدیین کانوا 
قد استطاعوا بناء قاعدة اقتصادية کهذه وقوة سياسية في مدة فصيرة كهذه. 
ومن ثم فانه من المزکد أن هجرة النجدیین إلى جنوبي العراق وبغداد بدأت 
من مدة طويلة قبل ظهور الوهابیین؛ إذ إن التوسّع الوهابيء وتدمیر النظام 
الجدید بواسطة الجیوش المصرية - وهو النظام الذي کانوا قد أدخلوه - 
ساعدا ببساطة على تسریع العملية . 

ویمکن استخلاص النتائج التالية من المناقشة المقدّمة في هذا الفصل 
حول تطور السکان النجدیین المستقرین» وظهور الکثیر من جماعاتهم 
المستقرة ومستوطناتهم وسقوطها خلال القرون الثلائة التي سبقت ظهور 
الحركة الوهابية. 

ولاسباب غير معلومة لناء بدقة» فقدت نجد عدداً كبيراً من سکانها 
المستقرین ومستوطناتها خلال الفترة التی تلت القرون الثلائة الاولی من 
العصر الاسلامي. ومع حلول منتصف القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر 
الميلادي» كانت أقاليم الأفلاج والخرج ووادي حنيفة وسدیر والقصیم غير 
مأهولة بالسکان تقریباً وانخفضت أعداد بني حنيفة وبني تميم» أكبر 
جماعتین قدیمتین مستقرتین في نجد» واحتلوا قری وبلدات قليلة فقط . 
ضمت الجماعة الأولى الدروع وآل يزيد الذين احتلوا مستوطنات حجر 
والجزعة والوصیل والنعميةء في حين ترکزت الجماعة الثانية في بلدات 
آشیقر والفرعة وثرمدا في الوشم والقارة في سدير وقفار في جبل شمر» 


داوود» ص ۰۱۰ 
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ويشار إلى أن الأفلاج والقصیم كانت الأقل سكاناً إبان تلك الفترة. 

ومنذ منتصف القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي» بدأت 
حركة واضحة ولكنها مع ذلك تدريجية» لاعادة الاستيطان وإعادة الإسكان 
في أقاليم نجد المستقرةء وكان أكبر المساهمين في تلك العملية جماعات 
منتمية إلى بني تميم التي بدأت الهجرة من بلداتها السابقة في الوشم وجبل 
شمر؟ لتأسیس مستوطنات جديدة لهم في وادي حنيفة وسدير والفرع 
والقصیم. وبالاضافة لذلك هاجر عدد کبیر من أسر بني تمیم من الوشم 
واستوطنت الاقالیم نفسها 

وخلال هذه الفترة استقطبت نجد جماعات أخرى من أجزاء آخری من 
الجزيرة العربية» بمن في ذلك المُردة من الدرعية وبني زيد من شقراء وآل 
محفوظ من الرس والأساعدة من الزلفي. وقد أسهم استیطان جماعات 
الدواسر الأفلاجَ والمحمل وسدیراً واستيطان بني وائل سديراًء وآل عائذ 
الخرج (التي ناقشناها في الفصل السابق) أيضاً بشکل کبیر في اعادة . 
الاستیطان والاسکان في نجد. 

وکان أكثر من ثلغي المستوطنات الاکثر نشاطاً وذکراً خلال القرنین 
الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي والثاني عشر الهجري/ الثامن 
عشر الميلادي إما أسست حديثاً أو آنها. مستوطنات قديمة أحیتها جماعات 
آخحری غير أهلها الاصلیین. وقد كانت الاغلبية الساحقة من السکان 
المستقرین من أقاليم الأفلاج والخرج والفرع ووادي حنيفة وسدیر والقصیم 
فى منتصف القرن الثانی عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي» قد هاجرت 
باتجاه هذه المناطق عبر القرون الثلاثة السابقة. وشهدت الکثیر من البلدات 
القديمة - حجر (الریاض) وثرمدا؛ وأشیقر؛ وعنيزة ‏ نهوضاً ونمواً 
واضحين من القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي. 

وبحلول هذا الوقت. زاد ste‏ سکان نجد المستقرین بدرجة كبيرة» 
وهذا النمو في السکان كان ظاهراً Lal‏ في هجرة النجدیین بأعداد مهمة إلى 
الساحل الشرقي للجزيرة العربية وجنوبي العراق. 

وأخيراًء فإنه من الواضح أن الجزء الأكبر من عملية إعادة الاستيطان 
والاسکان لنجد حدث me‏ ال١6١‏ عاماً التي سبقت ظهور الحركة 
الوهابیت ولقد مرت نجد بتغیر ديمغرافي عمیق خلال تلك الفترة. 


۳۳۲ 


(لفصل تخاس 
نمو التعلیم الديني ق نجد 


( ۹۰۰ ۱۲۰۰۹ ھ/ ۱۶۹۵ - ۱۷۸۵م) 


سوف يتناول هذا الفصل تطور التعليم الدينيء ونمو عدد العلماء 
النجديين من بداية القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي حتى القرن 
الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي. وسوف LAs‏ أيضاً العوامل 
التي ple‏ على نمو التعليم» وكذلك العلاقة بين هذا النمو والتغيير 
الاجتماعي الآخر (إعادة الإسكان) الذي كان في تقدّم خلال الفترة 
600 
نفسها 
على درجة عالية من الثقافة يستطيع أن ie ene‏ . إن العلماء 
الأوائل الذين ذُکروا لدى كتّاب التراجم النجدیین أو الذين تناولتهم تلك 
التراجم - يعودون إلى النصف الأول من القرن العاشر الهجري/ السادس عشر 
الميلادي. ويقال إن عدداً من هؤلاء العلماء كانوا قضاة لدى 8 بن 


() يعتمد بحث هذا الفصل بصورة رئيسة على أربعة قواميس للتراجم حول علماء نجد كتبها 
النجديون: السحب الوابلة لمحمد بن حميد (ت. . 15196ه/18078م) ورفع النقاب لإبراهيم بن ضويان 
(ت . ۳ (ATE‏ وعلماء تنحد لعبد الله البسام وروضة ة الناظرين لمحمد القاضي (انظر «الهوامش 
حول المصادر» لمزید من المعلومات حول هذه التراجم). ولا تغطي هذه التراجم العلماء النجدیین 
کلهم > Sols‏ أولئك الذين وجدوا قبل الدعرة الوهابية. ٠‏ وني الوقت الذي لم يك عن بعض الما 

من القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي» بسبب فقد المعلومات. فان الکثیرین من علماء 
القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي لم يُتطرّق إلى تراجمهم. وربما پمزی ذلك إلى آنهم 
قد خیدوا وخجبوا من قبل الحركة الوهابية. وثمة :مما رن لان لين ET‏ ولکن 
تلك التراجم لم تتضمنهم فالمعلومات الاحصائية والبیانات gly‏ المستخلصة في هذا الفصل - 
تقوم فقط على أساس عدد العلماء الذین تناولتهم التراجم التي سبق الاشارة إليهاء وفي ضوء حدود 
المصادر واتحیازاتها . 


۳۳۳ 


زامل"؛ وهو آشهر آمیر من سلالة الجبربیین الحاکمة» التي حکمت في 
الاحساء ونجد في النصف الثاني من القرن التاسع الهجري وأول BW‏ عقود 

من القرن التالي. تناولت التراجم ۵ عالماً من القرن العاشر الهجري/ 
السادس عشر essed]‏ جنا لا رمي الها لماك في قد اداه ء أو 
قضاة قبل ذلك التاریخ. هذا dary‏ فقدان أسماء العلماء + قبل البره. العاشر 


الهجري/ السادس عشر الميلاديء وغياب الوثائق والكتابات التي تشير إلى 
وجودهم إشارة مهمة 4 على عددهم غير الكبير» وکذلك مکانتهم On‏ 


إن العلاقة بين : نمو التعليم في نجد خلال القرن العاشر الهجري/ السادس 
عشر الميلادي» وحكم الأسرة الجبرية في هذا البلد خلال الفترة نفسها - ليسا 
واضحين» ویعزی هذا إلى نقص في المعلومات. وكما لاحظنا في الفصل 
الثاني فان حكام هذه الأسرة كانوا معروفين بعدلهم وورعهم وبأدائهم فريضة 
الحج مرات عديدة مع عدد كبير من الرعية. . ولقد أسهمت رعاية هذه الأسرة 
الحاكمة للعلماء» وتعيين بعضهم في المناصب القضائية بالإضافة إلى التزامهم 


وميلهم الديني العام في نمو التعليم في نجد خلال حكمهم. 


(؟) عثمان بن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجدء ط ؟ (الرياض: : وزارة التعليم السعودية 
۲۱ ج ۰۲ ص٤۱۹؛‏ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان» رفع النقاب عن تراجم 
الأصحاب (مخطوطة رقم ۷۳۹۹ - (14)2) (القاهرة: دار الکتب) ورقة رقم ۰۱۳۵ وعبد الله بن 
عبد الرحمن بن صالح البسامء علماء نحد خلال ستة قرون» ۳ ج (مكة المکرمة: : مکتبة ومطبعة النهضة 
الحدیثف ۰۱۹۹۸ ص۱۹۹ oh ee‏ 

(۳) إن التواریخ الدقيقة لمولد السواد الأعظم من العلماء ء أو وفاتهم في القرن العاشر الهجري/ 
السادس عشر الميلادي ليست معروفة بالنسية إلينا . وقد اعتمد OES‏ التراجم» بالنسبة إلى التواریخ 
التقريبية» على الوثائق والمستندات المؤرّخة من هذا القرن الذي ورد ذكرهم فيهء أو على ارتباطهم مع 
علماء آخرين مرف عنهم أنهم قد عاشوا إبان هذا القرن. وتجدر الاشارة إلى أن توزيع العلماء على 
القرون الثلاثة التي تتناولها تلك الدراسة يرتكز على تاريخ وفاة كل منهم. وفي الوقت ذاته» فان كل 
العلماء الذين توفوا في القرن الثاني عشر الهجري» يتم توزيعهم على هذا القرن. فلا يعتبر الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب الذي توفي في CANT Vole‏ في هذا الحالت ومن الناحية الا حصائية واحدا 
من علماء القرن الثاني عشر . ويسبب التداخل الذي یحدث عادة» بين التقويمين الميلادي والهجري» 
يستخدم الأخير في تحدید القرن هنا . 

)4( وإحدى تلك الوثائق التي تؤكد وجود العلماء في نجد قبل القرن العاشر الهجري/ السادس 
عشر الميلادي هي الوثيقة الخاصة ب «وقف صبيح في أشيقر»» التي كتبت في العام لا4لاه/ ep VEN‏ 
وقد أعيدت كتابتها في عام ۵۸۹۰/ 1580م. وبالإضافة إلى كاتب هذه الوثيقة الذي يبدو أنه عالم» 
فهي تشتمل على أسماء أشخاص كثيرين يبدو أنهم متعلمون أيضاً . انظر: عبد العزيز الميارك؛ «وثائق 
الأحوال الشخصية من التاحية التاريخية » مجلة العرب السنة ۰۲ العدد ۱ (۰)۱۹۷ ص۵۷ -604. 


۳۳۶ 


كان نمو السکان المستقرین في نجدء كما استخلصنا سابق الذي بدأ 
خلال القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي ‏ حافزاً آخر» على 
الارجح» على نمو التعليم وزيادة عدد العلماء. وأصبحت العيينة التي 
تأسست في منتصف ذلك القرن إحدى آهم مراکز التعلیم» وسکناً لعدد من 
کبار العلماء منذ القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي؛ والقرن 
التالی . 


اتصال العلماء النحديين بالعلماء الشاميين والمصريين 


ثمة عامل مهم يبدو أنه قد أسهم في زيادة عدد العلماء ورفع مستوی 
التعليم في نجد ‏ هو محافظة العلماء النجدیین في القرن العاشر الهجري/ 
السادس سر الميلادي على الاتصال بأبرز العلماء من مذهبهم في الشام 
ومصر . ب ون یرصب مر عالنا انب وت و 
التراجم النجدیین من ذلك القرن - قد سافروا إلى دمشق أو القاهرة أو 
کلتیهما؛ وذلك للدراسة مع کبار علماء المذمب الحنبلي في ذلك الوقت 
وهم: أحمد العسكري (ت. ۱۵۰۲/۵۹۱۰ - ۱۵۰۷ ویوسف بن 
عبد الهادي (ت. ۱۵۰۳/۵۹۰۹ - ۰۱۵۰۶ وموسی الحججاوي 
(ت. ۱۵۱۰/۵۹۷۸ - ۱۵7۱ع)» وکلهم ISLS‏ في دمشق؛ وأحمد 
الفتوحي (ت. ۱۵۹4/۸۹۷۲ - ۱۵۹۵ع)۰ الذي درس في القاهرة. 

أما العلماء النجديون الخمست فكانوا: حسن بن علي بن بسام من 
أشيقر (ت. ۱۵۳۸/۵۹6۵ - ۱۵۳۹ع) وأحمد بن عطوة من العيينة 
(ت . ۱/۸ ۰2۱۵ وزامل بن سلطان بن مقرن» وأحمد بن أبي 
حمیدان» وابن عمه محمد بن آبي حمیدان (ولد في عام ۰ عم 
وقد رجع هؤلاء العلماء إلى نجد بوصفهم فقهاء حصلوا على المعرفة عن 
طريق الاتصال الشخصي والقريب مع أعلى مراجع علمية في المذهب الذي 
یتبعونه . . وأحد هؤلاء العلماء وهو أحمد بن عطوة» قد استقر بوصفه Lips‏ 
ومعلماً في دمشق ق؛ حيث ذهب لیدر س . وقد تجمّع عدد کبیر من طلاب 
العلم حول هژلاء المعلمین الخمسة؛ بسبب صلتهم بأبرز فقهاء ذلك الوقت. 


(۵) اين بشرء المصدر نفسه ج ۴ ص ۰۱۹۶ واليساي المصدر نفسه» ص۲۰۰ و ۰۲۰۲ 


۳۳۵ 


الشکل الرقم  4(‏ ۱) 
الارتباط المعرفي (الشیخ - التلمیذ) ابتداء من أحمد بن مشرّف 


أحمد السكري (ت. ۱۵۰۱/۵۹۱۰ - ۱۵۰۷م) 
موسی الحجاوي (ت. (plots /a8VA‏ 


أحمد بن محمد بن مشرف (ت. ۱۰۰۳/۵۱۰۱۲ - 504ام) 


محمد بن إسماعيل (ت. 695١٠ه/544ام)‏ 


أحمد بن بسام (ت. ۱۱۳۰/۵۱۰4۰ ۰ ۱۱۳۱م) 


أحمد بن عطوة (ت. ۱۵6۱/۵۹4۸ع) 


عبد الله بن ذهلان (ت. ۱3۸۷/۵۱۰۹۹ - ۱۹۸۸م) لا 


أحمد بن محمد القصيّر (ت. ۱۷۰۲/۵۱۱۱4 ۔ ۱۷۰۳م) 


عبد الرحمن بن إسماعيل (ت. ۱۷۵۳/۵۱۰۷ - أهلاام) 


إبراهيم بن إسماعيل (ت. ۱۱۹۱/۵۱۱۰۸ - /إقاام) 


عبد الله بن إسماعيل 
(توفي في النصف الأول من القرن الثاني عشر) 


أحمد اليجادي (ت. ۱۹۹۷/۵۱۰۷۸ ۔ (pITVA‏ 


محمد البصيري 
(عاش في القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر الميلادي) 


عبد الرحمن بن ذهلان (ت. ۱۸۷/۵۱۰۹۹ - ۸۱۹۸۸) 


محمد بن رييعة (ت. ۱۷4۵/۵۱۱۰۸م) 


عبد الرحمن بن بليهد (ت. ۱۸۷/۵۱۰۹۹ - ۱۹۸۸م) 


عثمان بن قائد (ت. ۱۸۱/۵۱۰۹۷ - احكام) 


أحمد القصيّر (ت. 4١11اه/7 ١7١‏ ۱۷۰۳م) 


محمد بن ناصر بن مشرف (ت. ۱۷۱۸/۵۱۱۳۱ - ۱۷۱۹) 


أحمد المنقور (ت. 2۱۷۱۳/۵۱۱۲۵) 


سليمان بن على بن مشرف (ت. 9ا١اه/4"؟١ ‏ فتكام) 


محمد بن إسماعيل (ت. ۱۱۹۷/۵۱۱۰۹ - ۱۹۹۸م) 


أحمد القصيّر (ت. ۱۷۲۰۲/۸۵۱۱۱4 ۔ ۱۷۰۳م) 


عبد الوهاب بن سليمان (ت. ۱۷۹۰/۵۱۱۵۳ع) 5 
منيع العوسجي (ت. ۱۷۲۱/۵۱۱۳ - ۱۷۲۲م) 
إبراهيم بن سليمان (ت. ۱۷۲۲۱/۸۵۱۱6۱ - ؟الاام) 
سليمان بن عبد الوهاب (ت. ۱۷۹۳/۵۱۲۰۸ - ۱۷۹4م) 
عبد الرحمن بن إبراهيم (ت. ۱۷۹۱/۵۱۲۰۹ ۔ اكلاام) 


محمد بن عبد الوهاب (ت. ۱۷۹۱/۵۱۲۰۰ - ۱۷۹۲) 


¥ 


عبد الله بن عضیب (ت. ۱۱۹۱ھ /۸٤۱۷م)‏ 


محمد القصيّر (ت. (pAVYV - ۱۷۲۱/۵۱۱۳٩‏ 


حسن آبا حسین (ت. ۱۷۱۱/۵۱۱۲۳م) 
محمد بن ربيعة (ت. ۷/۸ م) 
محمد بن شبانة (غير معروف تاريخ وفاته) 
فوزان بن نصر الله (ت. ۹٤۱۱ھ‏ /۱۷۳۹ - للالاام) 
أحمد بن شبانة (غير معروف تاريخ وفاته) 


عبد القادر العديلي (غير معروف تاريخ وفاته) 


محمد السُوَيّكت (غير معروف تاريخ وفاته) 
أحمد الحسيني (ت. ۱۷۲۱/۵۱۱۳ - ۱۷۲۷ع) 
صالح الصائغ (ت. ۱۷۷۰/۵۱۱۸4 = الالاام) 

منصور بن تركي (غیر ممروف تاريخ وفاته) ‏ . 


حمیدان بن تركي (ت. ۱۷۸۸/۵۱۲۰۳ - (PIVAS‏ 


محمد Lil‏ الخیل (ت. ۱۷۵۱/۵۱۱۷۰ - ۱۷۵۷م) 
عبد الله بن اسماعیل (ت. ٩۱۱۹ھ‏ /۱۷۸۲م) 


سلیمان بن زامل (ت. ۵۱۱۹۱ /۸٤۱۷م)‏ 


محمد بن زامل (ت. ۱۱۹۰ھ /۱۷۷۹م) 


۳۳۸ 


ولیس من المفاجئ, أن الاکثر تمیزاً من بين هؤلاء المعلمین الخمسة 
كان أحمد بن عطوة الذي أصبح مستشاراً chet‏ وعلامة في عصره في نجد» 
ولقد استقطب ابن عطوة أكبر عدد من طلاب العلم من مختلف أقاليم نجدء 
il,‏ أيضاً أولى المؤلفات النجدية المعروفة في موضوعات دينية مختلفة"گ 
ويمثل ابن عطوة وتلامذته وتلامذتهم بدورهم أهم ارتباط معرفي (علاقة 
الشيخ/ التلميذ) بين العلماء النجديين في الحقبة التي سبقت ظهور الوهابية. 


ولنوضح مدى مساهمة هؤلاء العلماء الخمسة» وصلاتهم بأشهر العلماء 
خارج نجد في نمو التعلیم الديني» وعدد العلماء خلال الفترة الخاضعة 
للدراسة - سوف نتتبم خطا واحدا للارتباط المعرفي بداية من تلمیذ ابن 
عطوة: أحمد بن محمد بن مشرف من آشیقر (ت. ۱۱۰۳/۱۰۱۲ - 
6 بالاضافة إلى الدراسة مع ابن عطوة في نجدء فان ابن مشرف قد 
سافر Lad‏ إلى دمشق؛ حيث قرأ على العسكريء ورافقه أيضاً الحجاوي 
وهو أحد تلامذة ابن عطوة. ومن ثم فقد كان لابن مشرّف صلة خاصة 
بالعلماء الشاميين. 


كان أحمد بن مشرّف معلم أكثر اثنين من العلماء احتراماً في النصف 
الأول من القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي؛ وهم: 
محمد بن إسماعيل من أشيقر (ت. 54١٠ه/1744م)»‏ وسليمان بن على بن 
مشرّف من العيينة (ت. OCIA IVA‏ ومن بين التلاميذ الكثيرين 
لابن إسماعيل كان عبد الله بن ذهلان من مقرن (ت. ۱۱۸۷/۵۱۰۹۹ - 
۸) الذي كان أحد pal‏ علماء النصف الثاني من القرن الحادي عشر 
الهجري/ السابع عشر الميلادي» كما أنه كان معلّماً لكثير من علماء النصف 
الأول من القرن التالي“. وقد استقطب سليمان بن علي بن مشرف؛ بدوره» 


)1( المصدران نفسهما. 

(۷) محمد بن عبد الله بن حميد» السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة (مخطوطة رقم ۱۲۸۷ في 
مجموعة شيخ مكة الراحل سليمان الصنیع ؛ تم حفظها في المكتبة التابعة لجامعة الرياض)» ورقة رقم 
۰ ابن ضویان» رفع النقاب عن تراجم الأصحاب (مخطوطة)ء ورقة رقم ۰۱۳۷ البسام المصدر 
نفسه. ص۳۱۰ ۳۱۳ و۷۸۸ ۰۷۸۹ بالإضافة إلى كونهم تلامذة للشيخ نفسهء فان الأخير كان» 
أيضاء تلمیذا للاول. 

. 1۲۲ LW ابن حمید. المصدر نفسهء ورقة رقم 9334 والبسام» المصدر تقسه» ص‎ (A) 


۳۳۹ 


طلاباً كثيرين ؛ ومن بينهم أحمد بن محمد القصيّر من أشيقر (ت. اهم 
۲ _ ۱۷۰۳م) الذي Aad‏ أيضاً أحد أبرز المعلمين في النصف الثاني من 
القرن الحادي عشر الهجري فى استقطاب عدد من الطلاب لیقرژوا 
وقد أصبح کثیرون منهم علماء ممیزین خلال النصف الأول من القرن الثاني 
الروضة (ت. ۰)2۱۷۸/۵۱۱۲۱ وهو أول عالم یسکن في منطقة القصیم. 
وزود تلك المنطقة الفاقدة للعلم بالفقه الذي مهر فيه مهارة PAIS‏ وکان 
(ت . ۳ ع) وهو والد محمد بن عبد الوهاب» مؤسس الحر aS‏ 
الوهابية» وأحد les‏ ۱ 


وعلى الرغم من الحقيقة القائلة Of‏ كثيراً من علماء نجد كانوا قد 
تتلمذوا على أكثر من معلم» كما هو واضح من الشكل الرقم (۵ - CCV‏ وقد 
استقطب العلماء الذين تتلمذوا على علماء مصريين أو شاميين» كما هو 
موضح في الجدول» عدداً ضخماً من الطلاب. أما الذين تلقوا لتنا محلياً 
[أي في بلادهم] أو تتلمذوا على علماء تلقّوا تعليمأ محلياً؛ كان ote‏ طلابهم 
أقل. وعلى الرغم من أن هذا الجدول یتبع خقاً واحداً فقط لنقل العلم الذي 
يبدأ من أحمد بن عطوة حتى تلميذه أحمد بن مشرّف» فانه يشير إلى النمو 
عشر الميلادي» والقرن التالي. 


یتناول کتاب التراجم سیر ثمانية وعشرين عالماً نجدياً في القرن الحادي 
عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي. وقد قل أن bree ree‏ إلى 
خارج نجد لتلقّي مزيداً من العلی وذهب اثنان منهم إلى د مشق وائنان إلى 
القاهرة» ودرس واحد في كلتا المدینتین» ودرس الاثنان الباقیان في 
الحجاز. ولعل أكثر المعلّمين الحنبليين تميّزاً في ذلك القرن الذين تتلمذ 
النجدیون علیهم کانوا: محمد البلباني (ت . ۳ )+ ومحمد 


)4( ابن حمید» المصدر نفسه الورقات ۱۳۹ ۰۱۳۹ 
(۱۰) ولصورة شاملة حول مستوی التعلیم وعدد العلماء الذين اتصلوا بابن عطوة وتلمیذه أحمد بن 
مشرف. انظر الشکل الرقم (۵ -۱). 


۳۳۰ 


أبو المواهب (ت. ۰)2۱۷۱/۵۱۱۲۲ وکلاهما من دمشق» ومرعي بن 
يوسف (ت. ۱۲۳/۸۱۰۳۳ - 1374م) ومنصور البهوتي (ت. ۱۰۵۱ه/ 
1141م( وکلاهما من القاهرتة وابن العماد (ت. ۸٩‏ ۷/۰ في 
القاهرة ومكة. وعلى الرغم من توافر عدد من العلماء النجديين المميزين في 
نجد خلال النصف الثانى من القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي» 
والنصف الأول من القرن التالي» استمر الطلاب النجديون في السفر إلى 
خارج نجد خلال ذلك القرن» كانت بالنسبة إلى العدد الإجمالي للعلماءء 
أقل من النسبة في القرن الذي سبقه. على سبيل المثال» في القرن العاشر 
وفي القرن الحادي عشر الهجري درس سبعة من ثمانية وعشرين عالما VO)‏ 
فى المئة) خارج نجد. 


تتناول التراجم سيرة اثنين وخمسين عالماً من علماء نجد من القرن 
الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي» ومن بينهم أحد عشر عالماً 
روي أنهم سافروا خارج بلدهم؛ للتزود من العلمء وذهب ستة من هؤلاء إلى 
الأحساء للتتلمذ على علماء مثل: محمد بن عفالق (ت. ۱۷۵۰/۸۱۱۶ - 
۱ وعبد الله بن فیروز (ت. ۱۷۱/۵۱۱۷۵ - 2۱۷۲۲ وابنه محمد 
(ت. ۱۸۰۱/۸۱۲۱ - ۱۸۰۲ع)۰ وسافر اثنان إلى مكةء وسافر ثلائة فقط 
إلى دمشق للتتلمذ على علماء مثل : عبد القادر التغلبى (ت. ۱۱۳۵ه۵/ ۱۷۲۲ 
- ۰6۱۷۲۳ ومحمد السفاريني (ت. ۸ ۱۷۷م). 


انخفض. إذاًء عدد العلماء النجدیین الذین سافروا إلى الشام ومصر . 
خلال القرن الثانی عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي» نسبةً إلى العدد 
الکبیر الذین سبق أن سافر منهم إلى هناك» وربما یُعزی هذا الانخفاض إلى 
غياب العلماء الحنابلة المشهورين في هاتين الدولتين خلال تلك الفترة. 
ويشار إلى أن العلماء الحنابلة في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر 
الميلادي والقرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي كانوا هم 
اخر العلماء المراجع في مذهبهم. واعتمد طلاب المذهب الحنبلي بعد ذلك 
على الکتیبات والتعلیقات التي وضعها ما هاتین الدولتین مثل : الاقناع 
وراد المستقنع» > لموسی الحجاوي» وج جَمع الجوامع» ومفني ذوي ي الأفهام 


تغرف 


لیوسف بن عبد «soll‏ وغاية المنتهى »› ودليل الطالب» لمرعي بن يوسف» 
والعمدة وشرح الاقناع» لمنصور البهوتي. 

من ناحية أخرى» یلاحظ أنه خلال القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن 
عشر الميلادي» سافر الطلاب النجدیون إلى الأحساء» وعلی ما يبدو لأول 
مرة وبأعداد كبيرة» وقد ذهب أكثر من نصف الذین تلقوا العلم خارج نجد 
إلى الأحساءء وربما يدل ذلك على مستوی المعرفة العالی الذي وفره 
المذهب الحنبلي في نجد والأحساء وقتذٍ. وفي واقع الأمرء فقد استقطب 
اثنان من معلّمي الاحسای وهما عبد الله بن فیروز» وابنه محمد بن فیروز؛ 
عدداً من الطلاب النجديين؛ علماً ob‏ الاثنين ينتميان إلى إحدى الأسر ذات 
الأصل egal‏ والتي كانت قد هاجرت من أشيقر إلى الكويت وبعد ذلك 
انتقلت إلى OO‏ 


شهد ote‏ العلماء النجديين زيادة كبيرة خلال القرن الثانى عشر 
الهجري/ الثامن عشر الميلادي وكان عدد هؤلاء العلماء الذين تناولتهم 
التراجم ضعف علماء القرن السابق» ولقد أصبحت نجد بعد الشام ومصرء 
مركزاً Lage‏ لدراسات المذهب الحنبلي طيلة القرنین الحادي عشر والثاني 

عشر الهجرييّن/ السابع عشر والثامن عشر المیلادییٌن. وقد ژوي OL‏ مرعي بن 
یوسف في القاهرت وهو أحد أهم العلماء الممیزین وذوي المولفات في هذا 
المذهب خلال القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي yan‏ 
نسختین من کتابه الشهیر غاية المنتهى» وأرسل الأولى إلى الشام والثانية 
إلى نجد» وأقرأ السلام محمد بن إسماعيل» وخمیس بن سلیمان وهما من 
علماء أشيقر البارزین OP‏ ومع أن العالمین لم یکونا من تلامذته» ولم 
یسافرا إلى الشام أو مصر ولکن يبدو أن شهرتهما وصلت إلى هناك؛ وهذا 
دلیل على المرتبة الجيدة التي وصلت إليها دراسة المذهب الحنبلي في نجد» 
وبروز العلماء النجدیین في ذلك الوقت. 


وبصرف النظر عن مجموعة النجدیین الذین سافروا خارج بلدهم لطلب 
(۱۱) كان محمد بن فیروز واحداً من AST‏ العلماء الحنابلة البارزین في عصره. انظر : ابن حميد» 
المصدر نفسه الورقات ۲۳۹۰-۲۳۳ انظر أيضاً : البسام؛ المصدر نفسه» ص۸۸۲ و۸۸۵. 


VAAL ابن بشر عنوان المجد في تاريخ نجد. ج ۰۲ ص۱۹۷‎ VY) 


ضرفا 


العلم» فان التعلیم في نجد زاد وقوي أيضاً من خلال الحصول على أعمال 
علماء الشام ومصر الحنابلة المشهورين الآخرين. . وفي الوقت ذاته أحضر 
الطلاب العائدون معهم كتيبات وكتباً PUES‏ والتعي تم م نسخها وتداولها في 


وقد كان العلماء النجدیون Lists‏ تواقین للحصول على fro‏ هذه الکتب 


من خلال التجار والمسافرين الذين كانوا يترددون على الشام والعراق 
والحجاز”؟'2. وقد حافظ العلماء النجديون أيضاً على مراسلة علماء الأحساء 


والحجاز والشام» وكتبوا إليهم للحصول على إجابات وفتاوى حول 
الموضوعات محل الجدل والأحکام التي كانت مثار خلاف من العلماء 
البارزين في هذه البلدان(**؟. 


مراكز التعليم وانتشار العلماء 
eal ole ea‏ في تكد با بل اراي بية تتمقل في بلدات أشيقر في 
الوشمء ومقرن والعيينة في العارض (وادي حنيفة). وقد تناولت التراجم 
تسعة علماء من بين خمسة عشرء من القرن العاشر الهجري/ السادس عشر 
الميلادي» كانوا من آشیقر» OL;‏ من مقرن» وواحد من العيينة» فى حين 
لم aly‏ عن أماكن العلماء الثلاثة الباقین"۲؟؛ وإذ إن التعليم قد نماء وعدد 


ON)‏ حسين بن غنام؛ تاريخ نجد» حرره وحققه ناصر الدين الأسد (القاهرة: مطبعة المدني 
۱ ص۲۱۶ و۷٣۲‏ ۰۲۹۸ والبسام» المصدر نفسه» 2 180 

1A غنام» المصدر نفسه» ص ۰۳۹۱-۳۹۰ وابن حميد» المصدر نفسهء ورقة رقم‎ ls) 

)10( آحمد بن محمد المنقور الفواکه العديدة في المسائل المفيدة (دمشق: المکتب الاسلامي؛ 
۰ ج ۰۱ ص۳۸۲ ۵۱۱ COVES‏ وج ۰۲ ص۱۲ -۰۱۹ وابن حميد» المصدر نفه 
ورقة رقم ۱۳۹. 

(V1)‏ تمت تغطية تراجم علماء بني حنيفة وكذلك العلماء في الاقالیم الجنوبية لنجد بصورة أقل 
من جانب المتخصصین في كتابة السیر الذاتية» وذلك لانهم کانوا معروفین بدرجة أقل بالنسبة إلينا. 
ویشار هنا إلى أن مزلفي معاجم التراجم الاربعة المستخدمة في هذه الدراسة قد أتوا من إقليم القصیم 
الواقع شمالي نجد. وفي الوقت ذاتهء فان العلماء الذين ظهروا خلال الفترة التي سبقت ظهور الحركة 
الوهابية قد نمت تغطيتهم بصورة كاملة في علماء نجد. وقد د تم تناول أريعة عشر عالماً من خمسة عشر 
في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي بصورة حصرية في هذا المصدر. إن ily.‏ علماء 
تجد وتحفة الناظرين ينتميان إلى عشيرة الوهبة» أهل أشيقر. ولذلك» op‏ نظراً إلى توافر BES‏ 
والمعلومات حول تلك الجماعة القبلية وهذه البلدة فان العلماء الدينيين من الوهبة وأشيقر قد تم 
تمثيلهم على نحو جيد في هذين المصدرين. 


۳۳۳ 


العلماء النجدیین قد ازداد» فان قاعدتهم الجغرافية توسّعت أيضاً تبعاً لذلك. 


كانت أشيقر مکان إقامة خمسة pte‏ عالماً من بين ثمانية وعشرین عالماً 
نفد من القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي؛ بینما 
استضافت العيينة ستة منهم. بدأ العلماء والتعلیم في الانتشار في آقالیم 
وبلدات آخری من نجد. ویذکر أن اثنين من العلماء البارزین في آشیقر في 
ذلك الوقت» وهما أحمد بن بسام؛ وسلیمان بن علي قد انتقلا من مکان إلى 
آخر حتى استوطنا في النهاية العيينة. وزوي Lal‏ أنهما قد دُعيا من قبل 
سکان مستوطنات مختلفة للعمل got dal, OM Laas‏ کعبد الله بن 
ذهلان وأخيه اللذین انتقلا من العيينة إلى مُقرن؛ حيث أصبح الأول قاضياً. 
وقد ورد ما يفيد بأن عدداً من علماء القرن الحادي عشر الهجري/ السابع 
عشر الميلادي» قد سكنوا في بلدات ومستوطنات لم يكن فيها في القرن 
السابق رجال علم مثل: الدرعية في وادي حنيفة» والعودة» والمجمعة في 
سديرء والقرائن في الوشم. وقد عمل هؤلاء العلماء قضاة ومعلمين ودعات 
ما أسهم بلا شك في نمو الوعي الديني لدى العامة» وتحسين مستوى 
التعليم . 

وكما لاحظنا سابقاًء فقد وصل عدد العلماء النجديين من القرن الثاني 

عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي؛ ls‏ } إلى الضعف . وتناول کتاب 
التراجم سبعة وعشرین عالماً من بين اثنين وخمسین يقال إنهم سکنوا في 
بلدات ومستوطنات غير مراكز التعليم التقليدية الموجودة في آشیقر ومقرن 
والعيينة» وينتمي خمسة علماء من بين السبعة والعشرين إلى أسر انتقلت إلى 
مستوطناتها الخاصة بها من أشيقرء في حين انتقل أربعة من بلداتهم للعمل 
كقضاة في بلدات آخری؛ حتي إن أحدهم قد هاجر للعمل قاضياً في 
الکویت» وهي مستوطنة جديدة اسست خارج نجد. وقد اكتسبت مستوطنة 
المجمعة الجديدةء التي نقل أنه كان فيها عالم واحد خلال القرن الحادي 

عشر الهجري/ الساپع عشر الميلادي» خمسة علماء أكثر خلال هذا القرن. 
واکتسب إقليم سدير بأسره؛ الذي كان فيه عالمان خلال القرن الحادي عشر 
الهجري/ السابع pre‏ الميلادي. ثلاثة عشر عالما خلال هذا القرن. وكان 


(VY)‏ البسامء علماء نجد خلال ستة قرون؛ ص۱۸۷ و۰۳۱۰ 


۳۳۶ 


أكثر ما يلفت النظر منطقة القصيم» التي قيل al‏ لم يكن فیها علماء دين أو 
قضاة قبل عام ١١1١١ه/11948م»‏ وفي النهاية أصبح فيها اثنان من 
العلماء المهاجرين» وستة من المحليين» وقد توفوا كلهم قبل نهاية القرن. 

وبما أن عدد العلماء النجديين قد زاد بدرجة كبيرة خلال القرن الثاني 

عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي» مهار بالقرن السابق فان المساحة 
الجغرافية التي غطوها اتسعت ایضاً وقد تم م تسجيل تسع بلدات se ae‏ 
لم يكن فيها علماء أو قضاة خلال القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر 
الميلادي» بوصفها أماكن لاقامتهم خلال القرن الثاني عشر ا ا 
عشر الميلادي. 


العلاقة بين نمو التعلیم في نجد ونمو سکانها المستقرین 

يبدو أن نمو التعلیم الديني» والزيادة في ote‏ العلماء في نجد تربطهما 
علاقة وثيقة مع النمو العام ورخاء سکان هذا البلد المستقرین. وکما 
استخلص سابقاًء فان التعلیم خلال القرن العاشر الهجري/ السادس عشر 
الميلادي» كان مقتصراً على البلدات الاقدم أو الاوسم من آشیقر ومُقرن» 
والعيينة. ولقد أسهم العدد الکبیر من السکان وتنوع الانشطة الاقتصادية في 
هذه المجتمعات شبه الحضرية» في جعل سَعَة التعلیم والبحث الفكري 
ممكناًء وبما أن الوعي الديني في هذه المجتمعات كان أعلى من المجتمعات 
الأصغر حجماًء فقد كانت الحاجة إلى أئمة المساجد والقضاة الشرعيين 
والمفتين أشدّ في الوشم والعارض من أقاليم نجد الأخرى. 

ومع نمو سكان نجد المستقرين كما هو ممثل في إنشاء البلدات 
الجديدة» ونمو البلدات القديمة خلال القرن الحادي عشر الهجري/ السابع 
عشر الميلادي» والقرن التالي؛ كان هناك أيضا نمو مواز في الوعي والتعليم 
الدینیین؛ كما وضح في زيادة عدد العلماء في مراكز التعليم القديمة» 
وانتشارهم في بلدات ومستوطنات أخرى. ولقد حفزت البلدات القديمة 
المتنامیة والمستوطنات الجديدة التي أنشئت خلال هذين القرنين على زيادة 
ote‏ العلماء خلال الفترة نفسها. ويشار إلى أن المجتمعات الحضرية النامية 


۳۹ المصدر نفسه» ص۵۱۸ وابن مانع (في ابن عیسی)؛ ورقة رقم‎ (VA) 


۳۳۵ 


في تلك الحقبة» قد أسهم في زيادة الطلب على أئمة المساجد والقضاة لتلبية 
احتياجاتها الاجتماعية والدينية. 

إن الاقتناع ob‏ النمو في عدد العلماء في نجد كان استجابة طبيعية 
واجتماعية لحافز الظواهر الاجتماعية النامية التى تحدث فى أن واحد - 
الاستقرار وإعادة الاسکان - كان واضحاً من خصائص التعليم والطريقة غير 
المألوفة التي تمّ من خلالها تطوير هذا التعليم. وعن طريق تتبع نمو سكان 
نجد (انظر الفصل السابق)ء وتتبع تطوّر التعليم» والنمو في عدد العلماء (كما 
هو موضح في هذا الفصل)ء يمكن الاستنتاج أن الظاهرة الاجتماعية الأخيرة 
تطورت نتيجة للاستقرار السكاني وهي متماشية معه بوتيرة مماثلة. وفي 
الوقت الذي قد بدأت فيه إعادة الاستيطان في نجد وإعادة الإسكان في 
أواسط القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي» فإن أوائل العلماء 
الذين تم م ذكرهم وتسجيلهم في المصادر التاريخية ظهروا في النصف الأول 
من القرن التالي. هذا وقد شهدت إعادة الإسكان والتعليم زيادة كبيرة خلال 
القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر المپلادي» ووصلا إلى ذروة 
نموّهما في حقبة ما قبل الوهابية وتحدیداً بحلول منتصف القرن الثاني عشر 
الهجري/ الثامن عشر الميلادي. وكما لاحظنا سابقاء أنه عندما انتشر 
السكان النجديون المستقرون في المناطق الأقل سكاناًء فإن العلماء اتبعوهم 
وبدؤوا في الظهور في المجتمعات الناشئة والجديدة. 

لقد ظهر تطور التعليم كاستجابة للاحتياجات الاجتماعية العملية 
للمجتمع المستقر المتنامي» أيضا من خلال دراسة العلماء النجديين للفقه 
(الشريعة الإسلامية) بالتحديد. ويُشار إلى أن الفقه كان هو مجال التعلّم 
الأساس لكل العلماء النجديين الموجودين ما قبل الحركة الوهابية. وكان ثمة 
أفراد قليلون فقط هم الذين تلقوا التعليم المحدود في الحديث الشريف أو 
التفسير أو التوحيد أو علوم اللغة العربية". وقد درست الأغلبية من 
العلماء النجديين الفقه الحنبلي hdd‏ وعئوا تعلّم فروع العلوم الدينية 
واللغوية الأخرى ترفاً فكرياً [مضيعة للوقت ومشغلة عما هو أولى claw‏ ولا 
حاجة لها في مجتمعهم. 


(۱۹) ابن حمیده السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة الورقات ۲ ۰۱۳۹ والبسام» 
المصدر نفسه؛ الورقات ۰۱۷ ۰۲۸ ۸۱۵۰۸۱۶ ۸۲۰ و۹۵1 ۹۵۷ 


۲۳۹ 


لقد ذكر کتاب التراجم أن معظم العلماء النجدیین قد عملوا قضاة في 
بلداتهم ومستوطتاتهم . وبالاضافة إلى ذلك» فقد ورد ما یفید OL‏ خمسة 
وستين عالما من بين خمسة وتسعين (1۸ في المئة) من الذين تناولهم ES‏ 
التراجم قبل ظهور الحركة الوهابية» كانوا قضاة أيضاً. وكما لاحظنا في 
السابق» فإن الكثيرين من العلماء النجديين قد هاجروا من مناطق وبلدات 
معروفة بعدد علمائها الكبير إلى مناطق آخری؛ حيث أنشئت مستوطنات 
جدیدة وزاد ote‏ السكان. وقد ذكر WES‏ التراجم صراحة بعضا من هؤلاء 
العلماء على سبيل المثال أحمد بن بسام» وسلیمان بن علي» وعبد الله بن 
عضیب. ومحمد السویکت. بأنهم قد هاجروا إلى مسکنهم الجدید؛ بناء 
على طلب أهل تلك البلدات والمستوطنات الجديدة للعمل كقضاة هناك. 
ویبدو أن الطلب المتنامي على القضاة ومعلمي الدین قد أدى إلى نمو التعلیم 
بصفة عامة والترکیز على دراسة الفقه بصفة خاصّة. 


وثمة مجموعة آخری من الادلة للإشارة على الاهتمام المتزاید بدراسة 
الفقه ؛ وهي ظهور عدد من المجامع الفقهية (مجموعات من الکتیبات 
الشرعیة)» وقد ضمت هذه المجامع الفقهية مقتطفات من الکتیبات والآراء 
الفقهية والأحكام الشرعية للعلماء الحنابلة المشهورین في القرون الوسطی. 
وكذلك من كتابات وأحكام القضاة والمفتین النجدیین البارزین . وقد وضع 
إسماعيل بن رميح (ت. ۱۵۱۲/۵۹۷۰ - 1077م)., أولى هذه المجامع 
الفقهیة؛ ولكن الأكثر شهرة كان المجموع led‏ هو كثير الوقوع لعبد الرحمن 
أبابطين (ت. 2۱۷۰۹/۵۸۱۱۲۱) والفواكه العديدة في المسائل المفيدة 
لأحمد المنقور (ت. ۱۷۱۳/۵۱۱۲۵ع). 


كانت الدوافع وراء تجميع أعمال فقهية كهذه هي توفير مرجع يكون في 
متناول الأيدي لأكثر المسائل الفقهية شيوعاً وآراء العلماء المشهورين فيهاء 
من أجل الاستعانة بها من قبل مؤلفيهاء وكذلك لغرض الدراسة والتدريس 
من قبل علماء go pel‏ ویصرح أبابطين تحديداً أنه صتّف مجموعه 

(۲۰) المنقور » الفواکه العديدة في المسائل المفیدة ج ۰۱ ص۳ - ٠٤‏ وعبد الرحمن بن عبد الله 
آبابطین العائذي» المجموع فيما هو کثیر الوقوع (المخطوطة رقم ۸۰/۳۳۸ في مجموعة مکتبة الرياض 
السعودیة) الورقتان ۱ ۰ ۰۲ 


۳۳۷ 


لمساعدة هولاء الفقهاء (طلاب الفقه) الذين کانوا قاصرین عن استیعاب کل 
المراجع الفقهية أو فترت همتهم عن ذلك (عند استنباط الأحكام)". 
وبالاضافة إلى بعض الکتیبات حول آداء فريضة الحج وکتابات آحمد بن 
عطوة؛ فان هذه الاعمال كانت هی الكتابات الاساسية لعلماء ما قبل الحركة 
الوهابية في نجد. ١‏ 


لقد برز الوعى الدينى المتنامى عند سكان نجد المستقرین» وإدراك 
النجديين أن مختلف جوانب حياتهم يجب أن تخضع لمبادئ الشريعة 
الإسلامية (الفقه الإسلامي)ء في كثرة الأحكام والآراء الفقهية التي كان 
يصدرها العلماء النجديون» والمحفوظة فى OLS‏ الفواكه العديدة» وتغطى 
هذه الأحكام والآراء الفقهية جوانب الحياة الإسلامية المختلفة من اقتصادية 
واجتماعية ودينية. 


ليس هناك في المصادر توضيح للعلاقة بين القضاة النجديين ورؤساء 
البلدات التي يسكنونهاء وقد لوحظ في الفصل السابق أن رؤساء yar‏ 
المستوطنات النجدية لم يسمحوا بسلطة القضاة الشرعیین» وقد كان هذا 
صحيحاً على نحو خاص في المستوطنات حديثة التأسيس؛ حيث كانت 
التقاليد القبلية هناك لا تزال قوية» وكان التنوع العرقي ضعیفا. ومن 
الملاحظ أنه باستثناء مستوطنات العيينة والدرعية والمجمعة» لم تستضف أي 
مستوطنة جديدة قاضياً أو عالماً قبل القرن الثانى عشر الهجري/ الثامن عشر 
الميلادي. ومن ناحية أخرى» فان القضاة كان يُرحب بهمء ويدعون إلى 
العيش في بلدات أكبر مأهولة بسكان من قبائل متنوعة. ويبدو أن القضاة لم 
ينصّبوا أنفسهم للفصل في القضايا من دون الموافقة و/أو التعيين من قبل 
رؤساء البلدات. وعندما تنشأ المشكلات بين السلطتين فإن رئيس البلدة عادة 


ما يجبر القاضي على ترك ر 


تُظهر المصادر المتاحة أن نمو التعليم في نجد بدأ بعد أولى حالات 
(۲۱) أبابطين العائذي» المصدر نفسهء الورقتان ۱ - ۰۲ 
(VY)‏ محمد بن عمر الفاخري: تاريخ الفاخري (مخطوطة في مجموعة مكتبة جامعة الرياض» 


تحت عنوان "تاريخ Coad‏ ورقة رقم 1 والبسام» علماء نجد خلال ستة قرون» ص ۳۱۰ و11۹ - 
“We‏ 


YYA 


إعادة الاستیطان المسجلة فى هذا البلد بنصف قرن تقريباً؛ لذلك يبدو أن نمو 
التعليم كان تلبية للاحتياجات الدينية والاجتماعية لعدد سكان نجد المستقرين 
المتنامي. لقد pls‏ نمو التعليم والزيادة في عدد العلماء بوتيرة تتناسب مع 
نمو السكان المستقرين أو عدد المستوطنات في نجد. وقد حمّز الوعي الديني 
المتزايد والعلاقات المعقدة ة للمجتمع المتحضر على نمو التعليم؛ والزيادة فى في 
عدد العلماء من أجل تلبية الاحتياجات الدينية والقضائية لذلك المجتمع. 


الحركة الوهابية 

كان ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب (۱۱۱6 ۱۷۰۳/۵۱۲۰ - 
۶ حتی ۱۷۹۱ - ۱۷۹۲م) وحركته في منتصف القرن الثاني عشر الهجري/ 
الثامن عشر الميلادي» تتويجاً ونتيجة لنمو التعليم الذي كان يتقدّم في نجد عبر 
القرنين ونصف القرن السابقين. كان الشيخ ابن عبد الوهاب نتاج مركزين 
رئيسين للتعليم في نجد وهما أشيقر والعيينة» وهي ابن بعيد الوهاب لقبيلة 
بارزة خرج منها علماء كثيرون وهي الوهبة في أشيقر. وفي هذا الصددء فان 
أكثر من نصف العلماء النجدنرین فى Sol‏ التي سبقت ظهور الوهاية بتتمون 
إلى هذه القبیلة ۴۳۳ وينتمي ابن عبد الوهاب أيضاً إلى آل مشرّف» وهم عشيرة 
فرعية من الوهبة» التي ينتمي إليها آکثر من نصف علماء الوهبة هه 


بالاضافة إلى ذلك فان الشیخ ابن عبد الوهاب كان نتاج BE‏ آکبر 
مركز تعليمي وهو العيينة» وجذه سلیمان بن علي بن مشرف هاجر من 
أشيقر» ثم قضی بعض الوقت في الروضة في سديرء وانتقل بعد ذلك إلى 
العيينة حيث استقرٌ هناك. وقد آصبح قاضیاً لتلك البلدة التي كانت الاکبر 
في نجد. وفضلاً عن ذلك» فقد ورد ما يفيد Ob‏ سلیمان بن علي آصبح طيلة 
حیاته. المفتي والمرجعية العلمية العليا لنجد کلها"*۳*. كان والد الشيخ 


(۲۳) عبد الله الصالح العثيمين» «نجد منذ القرن العاشر الهجري حتى ظهور الشيخ محمّد بن 
عبد الوهاب ٠٠‏ مجلة الدارة السنة ۶ العدد ۳ (۰)۱۹۷۰ ص4 7. 

(۲۶) المصدر نقسه. 

(YO)‏ ابن حميدء السحب الوابلة على ضرائح الحنابلةء ورقة رقم ۹۰ ابن ضویان: رفع النتاب 
عن تراجم الأصحابء ورقة رقم ۱۱۳۷ البسام المصدر نفسه» ص۳۰۹ ۰۳۱۳ وابن بشرء عنوان 
المجد في تاريخ نجد. ج ۲ ص١٠‏ 6 


۲۳۹ 


محمد بن عبد الوهاب Lal‏ أحد العلماء النجدیین المميزين فى زمانه» وقد 
قيل إنه تولى القضاء في العيينة من عام ۱۷۱۳/۸۱۱۲۵م إلى عام ۱۱۳۹ه/ 
7 - ۱۷۲۷م عندما نشأ خلاف بينه وبين رئيس هذه MEALS‏ وبعد 
ذلك انتقل إلى مستوطنة حريملا؛ حيث عمل فيها قاضياً حتى وفاته في عام 
۳ ۰ ۱۷م. 


كبر الشیخ ابن عبد الوهاب وبدأ تعلیمه في العيينة جامعاً بين التراث 
العلمى لعشيرته (آل مشرف من الوهبة من أشيقر)ء وإنجازات علماء بلدته 
ولقد أضاف إلى ذلك مقداراً مختلفاً وواسعاً من التحصيل العلمى والمعرفة 
والفكر من خلال دراساته فى العراق والأحساء والحجازء وقد كانت تلك 
الخبرة ذات دور فعال في تشكيل أفكار الشيخ السلفي". 


Ge‏ التعليم الديني في نجد تقدّماً مميّزاً خلال القرن العاشر الهجري/ 
السادس عشر الميلادي» وتطوّر بشکل ثابت عبر القرنین التالیین . ویتضح 
هذا من الزيادة المستمرة فى عدد العلماء فى نجد خلال تلك الفترة؛ إذ 
تضاعف. تقريباًء عدد مزلاء العلماء الذین تناولتهم التراجم في القرن 
الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي عن القرن السابق. وفي القرن 
الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي تضاعف مرة ثانية تقريبا. وكان 
يُعزى هذا النمو في التعليم والزيادة في عدد العلماء النجديين بصورة رئيسة 
إلى عاملين ائنین هما: اتصال العلماء النجديين بعلماء الشام ومصرء والنمو 
والاستقرار السکانییٌن في نجد. 

سافر عدة علماء نجدیین إلى الشام ومصر؛ للدراسة مع العلماء البارزین 
في المذهب الحنبلي الذین ظلت کتاباتهم المرجع المعتمد والوحید لطلاب 
هذا المذهب لفترة امتدت لقرون عدیدت ورجع هؤلاء العلماء النجديون إلى 
بلدهم؛ حیث بدژوا وأسهموا في نمو حركة تعلیم Ble‏ ومندفعة. ولقد 
ازدهرت الدراسات الحنبلية» وبخاصة الفقه» فى نجد. وکان هذا البلد 
موطناً مهماً لهذا المذهب منذ ذلك الوقت. : 

3۷۰ - ابن ضويان» المصدر نفسه؛ ورقة رقم ۰۱۳۸ والبسام المصدر نفسه» ص114‎ (TV) 

(TY)‏ سوف تتم منافشة تأثیرات تعلم الشیخ ابن عبد الوهاب في الخارج في فکره بصورة أكثر 


تفصيلاً في الفصل القادم . 


۳:۰ 


لقد حمُزت عملیتا dole]‏ الاستیطان واعادة الاسکان اللتان شهدتهما هذه 
البلاد فى ol‏ واحد على نمو التعلیم» وکذلك الزيادة فى عدد العلماء 
النجدیین . إن البلدات القديمة المتنامية والمستوطنات حديثة التأسیس في 
dou‏ احتاجت إلى عدد كبير من العلماء وکانت قادرة على الإنفاق عليهم ؛ إذ 
عملوا أئمة مساجد ومعلمین ووعاظاً وقضاء ومفتین . . ولقد اتیعت عملية تطور 
التعلیم في نجد الطریق نفسه الذي اتبعته عملية تطور sole}‏ الاستیطان واعادة 
الاسکان. ولقد نمت LUIS‏ الظاهرتين نموأ LS‏ وانتشرت جغرافیاً في 
الاتجاهات نفسها. وكذلك لقد تطور التعلیم الديني في نجد لتلبية 
الاحتياجات الاجتماعية والدينية للمجتی المتحضر . وقد نم نتویج نمو 
التعليم الديني في نجدء ووعي أهل نجد الديني الناتج من ذلك بواسطة 
الحركة الوهابية التي أسسها الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي كان نتاج 
عملية التعليم الديني تلك. 


4١ 


(لفصل (لساوس 


الظروف السياسية والاجتماعية والدينية ق نجد 
(۸۵۰ ۱۶۱/۵۱۱۵۰۱ ۰ 2۱۷۳۸) 


سوف یبحث هذا الفصل الظروف السياسية والاجتماعية والدينية في 
نجد خلال القرون الثلاثة التي سبقت ظهور الحركة الوهابية؛ Loe‏ خلال 
التصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي. وفیما 
یتعلق بالظروف السياسية العامة» فان سلطة آشراف مكة ورژساء الاحساء 
وتأثيرهم في الشژون المحلية سیتم تقصیها. وسئُدزس الظروف المحلية 
والسياسية والاجتماعية من خلال مناقشة: العلاقات الداخلية بين أهل 
البلدات» والعلاقات بين مختلف البلدات والعلاقات بين البلدات والبدو. 
وسیتتبع تطور السلطات السياسية الاقليمية خلال النصف الأول من القرن 
الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي. آما الظروف الدينية فستحث من 
خلال تقصّي امتثال کل من السکان البدو والمستقرین لتعالیم الاسلام 
وتكاليفهء وتأثير نمو التعليم الديني في الوضع. ثم يختتم الفصل بربط ظهور 
الحركة الوهابية في منتصف القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي 
بإعادة الاستيطان والنمو السكاني» وبانتشار التعليم الديني الذي كان في تقدّم 
في نجد عبر هذه الفترة. 

الظروف السياسية 

ذكر في الفصل السابق أن نجداً لم يكن فيها نظام سياسي مركزي بعد 
اختفاء أسرة بني الأخيضر الحاكمة في حوالى منتصف القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي. ومنذ ذلك الوقت وحتى نهاية القرن الثانى 
عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي كان البلد مقسماً إلى بلدات - ولايات 
صغيرة وكثيرة أو مشیخات كما لم تكن توجد هناك حكومة مركزية ذات 


4۳ 


أصل محلی وقد مارست الأسر الحاکمة ذات النفوذ في مكة إلى الغرب 
والأحساء إلى الشرق سلطة اسمية من وقت إلى اردق عاك وقد تمت 
مناقشة سلطة السلالة الجبرية الحاكمة في الأحساء خلال النصف الثاني من 
القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي والعقود الثلاثة ة الأولى من 
القرن التالي» سابقاً في الفصل الثالث. 


سلطة أشراف مكة في نجد 


تزامن انهيار السلالة الجبرية الحاكمة مع ظهور أسرة حاكمة جديدة في 
مكة وهي أسرة آل أبي نمي» وهم أحفاد محمد أبي نمي الثاني ٩۳۰(‏ - 
۲ - 1584م)ء والذين ورثوا نفوذ الجبريين في نجد. لقد بدأ 
gf‏ ا أخراف مكة في ای cig‏ ی ر العربية خلال 
حکم آل رات أسلاف آل أبي نمي 2 o'‏ وعلی الرغم من ذلك» كان نفوذ 
الأشراف ممتدا ١‏ إلى نجد فقط خلال حکم آبي : نمي الثاني» وبعد أفول سلالة 
الجبريين الحاكمة. 


وق امل لوؤي رها یا و 
الهيمنة العثمانية على الشام ومصر ار > wig‏ أن فما كيرا من 
قوة آل أبي نمي في الجزيرة العربية ونفوذهم كان یعود إلى هذا a‏ 
وكان الأمراء الجدد والأقوياء والمتحمسون للأماكن المقدسة يتسمون 
بالكرم الشديد مع حكام مكةء الذين ادّعوا أنهم يعودون بنسبهم إلى النبي 
محمدء وقد ورد ما يفيد OL‏ السلاطين العثمانيين قد منحوا أشراف مكة 
سلطة أكبر في إدارة بلدهم من تلك التي منحهم إياها آسلافهم مماليك 
مصر””. وقد ضخوا في الحجاز Lad‏ قدراً كبيراً من الثروة في شكل 


)1( عبد الملك بن حسين المكي العضامي» سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي؛ 
تحقيق محب الدين الخطيب» 4 ج (القاهرة: المطبعة السلفية » 144۳(« ج of‏ ص۲۷۱ ۰۲۱۷۳۹ 


(۲) المصدر نفسه» ج cf‏ ص4-18١7‏ و1۲۵ وأحمد بن زيني دحلانء خلاصة الكلام في 
بیان آمراء البلد الحرام (القاهرة: المطبعة الخيرية» ۱۳۰۵ه/ 1۸۸۷م)» ص ۵۰ - OF‏ 

غرف العصامي؛ المصدر نفسهء ج of‏ ص۰۳۳۰ وأبو برکات محمد بن أحمد بن یاس بدائع 
الزهور في وقائع الدهورء حقّقها وكتب لها المقدمة محمد مصطفی؛ > ط ۲ (القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للکتاب» ۱ ج ۰۵ ص ۰۱۹۳ 


Yee 


هبات وصدقات(* وهذا ساعد حکام أبي نمي على تمکین سلطتهم في 
مواجهة العشاثر المنافسة الاخری في مكة. استولی آبو نمي الثاني على 
شرافة مكة في سن التاسعة عشرة وحکم حتی وفاته في سن الثمانین؛ وکان 
هذا غير معتاد بين حکام هذه المدينة» ویبدو أن استقرار ورخاء مكة قد 
شجع Ul‏ نمي الثاني وخلفاءه على التوغل عميقاً في cand‏ وهو الأمر الذي 
لم يقم به أي حاكم لهذه المدينة من قبل. : 


تمثلت أولى تلك التوغلات في حملات حسن بن أبى نمى الثانى خلال 
فترة حکم والده في عام ۲ ضد بلدة معكال في وادي حنيفة 
وضد بلدات البدیع» والسلميّة» واليمامة في منطقة الخرج بعد ذلك بثلاثة 
ede‏ استمرت حملات الشريف في نجد على نحو متقطع إلى ما بعد 
النصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن phe‏ الميلادي» وقد 
fas‏ في المصادر النجدية والتاريخية أنه تم شن ثماني عشرة حملة خلال 
القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي وعشر حملات في 
النصف الأول من القرن التالي. 


ويبدو أن هدف هذه الحملات كان فرض سلطة الأشراف فى نجدء 
والحصول على الإتاوات من الجماعات البدوية وكذلك المستقرة فى هذا 
البلد. كان الأشراف» من حين إلى آخرء يهاجمون البلدات» ويعزلون بعض 
الرؤساء ويعينون آخرين غيرهم؛ ولكنهم كانوا دائماً يعودون إلى مكة بمواكب 
طويلة من الجمال التي جمعت من البدوء وهي محمّلة بالقمح والتمور التي 
جمعت من السكان المستقرین"؟. وعلى الرغم من ذلك» لم تتجذر سلطة 


(4) قطب الدين التهروالي» AS‏ الإعلام بأعلام بيت الله الحرام طبعة ويستنفيلد (بيروت: 
مکتبة خباط» ۰۱۹16 Ve‏ ص۳۸۵ ۰۲۸۹ ودحلان المصدر نفسهء ص۰۵۱ 

)0( العصامیء المصدر نقسه ج of‏ ص۳۱۸ ATVs‏ 

زفق المصدر نقسه ج of‏ ص۳۱۹ ۳۸۵ و ۱۵۱۳۵۱۲ ومحمدين عمر الفاخري» تاریخ 
وعشمان بن بشر عنوان المجد في تاريخ نجد. ط ۲ (الریاض: وزارة التعليم السعودية LANVAY‏ 
۱ ج ۰۲ ص۲۰۹ وعبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البسام تحفة المشتاق من آخبار نجد 
والحجاز والعراق (مخطوطة یوجد أصلها لدی ورثة المژلف» نقل نسخة عنها السید نور الدين شريبة في 
عام ۰۱۹۵1 ورقة رقم £1 


۱:6 


الأشراف فى نجد. ویبدو أن کل شريف كان عليه أن يقود حملة من أجل 
جمع الإتاوة» وتلبیت سلطته هناك. لم يكن لنجد صلة بمكة» ولم يكن 
بوسع الأشراف أن يعينوا وكلاء في المنطقة سواء كانوا محليين أو تم 
إرسالهم من مکة والذين من الممكن أن یدعموا سلطتهم ويجمعوا 
الاتاو ويوفروا عليهم عناء القيام بالحملات کل عامين. 

ويبدو أن أنشطة الأشراف فى نجد قد اعتمدت على عدد من العوامل 
المرتبطة بالشؤون في مكة؛ مثل سلطة الشريف الحاکم؛ ووفرة المؤونات 
الغذائية فى AS‏ والعلاقات بين عشائر الأشراف فى هذه المدينة. وكان 
الاشراف الاقویاء» مثل: الشریف حسن بن أبن نمی (۹۹۲ - ۱۰۱۰ه/ 
4 - ۰6۸۱۲۰۱ وزید بن محسن (۱۰8۱ - ۸۱۰۷۷/ ۱۱۳۱ - ۱۹۲م) 
وائقین بالدرجة الكافية لترك مكة من دون الخوف من قیام مذع من أقاربهم 
بالاستيلاء على الشرافة في غيابهم» ويبدو أن كثيرين منهم قد جمعوا بين 
العمل والمتعة؛ لأنه كان من عاداتهم ترك أراضي تهامة المنخفضة ل 
حيث تقع مکت خاصّة خلال الربيع والصيف والذهاب إلى هضبة نجد 
الالطف مناخاً. وقد بل أن عدداً من الأشراف الحاكمين إضافة إلى أعضاء 
بارزين في أسرهم قد ماتوا في نجد”" . 

اعتمدت مكة فى مؤوناتها الغذائية على المناطق الزراعية المجاورة؛ 
مثل: الطائف» تَرَبة» وبيشه» وعسيرء بالإضافة إلى النصيب السنوي من 
الحبوب الذي يرسله العثمانيون من مصر والشام. وفي هذا الصدد. فقد 
تمت مناقشة موضوع المؤونة الغذائية المرسلة من اليمامة إلى مكة في وقت 
بزوغ الإسلام في الفصل الأول. ويبدو أن إعادة الاستيطان والإسكان وما 
نتج من ذلك من نمو نجد الاقتصادي خلال القرن العاشر الهجري/ السادس 
عشر الميلادي والقرون التالية» قد جذب اهتمام حکام مكة؛ لذلك سعوا إلى 
بسط سيطرتهم على نجد بهدف تأمين مزید من الموونات الغذائية لمکة. 
ويذكر المؤرخ المكي العصامي صراحة أن الشريف حسن بن أبي نمي أجبر 
رؤساء بلدة معكال والمنطقة المحيطة بها (وادي حنيفة) على الخضوع وحمل 


(۷) العصامي المصدر نفسه. ج ٠٤‏ ص۰۳۸۵ ۲ 0 و۰۶۰۷ only‏ بشرء المصدر نفسه 
3 ۰۲ ص ۰۱۹۵ 


كمية مقبولة من منتجات بلدتهم له وثقل أن الشریف زید بن محسن قد 
أخذ من fal‏ العيينة دراهم كثيرة وثلاثمئة OY [ia‏ 

لقد ازداد آفراد عشائر الأشراف» خاصة من العشيرة الحاكمة آل أبي 
نمي» بسرعة من القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي» ولم 
لاعدادهم المتنامیة. هذا وقد بدأ رژساء الأسر غير الحاکمة في طلب 
نصیب في دخل الشریف الحاکم . الشریف إدريس بن حسن (۱۰۱۰ - 
(eV VE - ۶‏ وهو حفيد أبي نمي الثاني؛ والذي ألزمته 
عشیرته بقبول حاکمین شریکین ومشارکتهما في ایرادات OP SoS‏ وفي 
نهاية القرن سنلم الشریف ثلاثة آرباع دخل الشرافة لرساء الاسر البارزة 
في OMG te‏ 

بحث الکثیر من أفراد عشيرة الشریف الساخطین» الذین لم یروا مستقبل 
لهم في حکم مكةء أو الذین خسروا المعركة أمام المنافسین الاقویاء» عن 
ثروتهم في نجد. جدير SUL‏ أن الکثیر من الحملات التي تمٌّ شنها ضدَ 
القبائل البدوية والبلدات في نجد خلال القرن الحادي عشر الهجري/ السابع 
عشر الميلادي والقرن التالي؛ كان قد قام بها آفراد من هذه العشائر الذین لم 
یکونوا LIS‏ أو شرکاء في الحکم» مثل: محمد الحارث حمود بن عبد ال 
وعبد العزیز بن هرّاع» ومحسن بن عبد الله. وکان آول اثنيْن في الحقيقة 
منافسین للشريك الحای OP‏ 

وبعد أن خسر معركة شرافة مكة أمام سعد بن زيد في عام ۱۰۷۷ه/ 
۲ انسحب حمود بن عبد الله إلى نجد ويرافقه عدد من أفراد أسرته 
(بني عبد الله) وأشراف آخرون منشقون؛ وهناك جمم حوله عدداً من 


۰۳۱۹ العصامي؛ المصدر نفسه؛ ج ۰۶ ص۳۹۸‎ (A) 

() ابن بشر» المصدر نفسه» ج ۰۲ ص۲۰۸؛ ابن عباد یوضح أن ۳۰۰ حمل كانواء تحديداء 
مواد غذائية (في مخطوطة ابن منصور)» ورفه رقم ۰۱٩‏ 

(۱۰) العصامي» المصدر نفسهء ج ۰4 ص۳۹۲ ودحلان» خلاصة الکلام في بیان أمراء البلد 
VE ye cel pall‏ 

)11( دحلانء المصدر نفسهء ص۵٩۹‏ و۰۱۰۰ 

(VY)‏ المصدر نفسه ۸۳ و۸۱۸۵ والعصامي المصدر نقسه ج ۰۶ ٥۲۰ OVA po‏ و۵۲۸. 


۳:۷ 


الجماعات البدویة» وشن حرباً على أي جماعة قبلية ترفض دفع إتاوة له 
اعتادت دفعها لشریف as‏ 


وثمة شریف متشق آخره وهو أحمد الحارث» الذي انسحب Gal‏ إلى 
بلدة الشعرا الواقعة فى عالية نجد. وقد حنّه aul‏ الطموح محمد على السعي 
للحصول على شرافة مکة. وفي عام ۲ حصلا علی دعم 
حسن باشاء وهو وال عشماني» والذي منحهما هذا | re‏ : ولقد 
نشأت الاضطرابات بين الشريف الحاكم والولاة العثمانیین OO‏ ورجع محمد 
الحارث وأبوه إلى نجد وخلال النصف الثاني من القرن الحادي عشر 
نجد. وفي كل تلك الحملات» يبدو أنه كان يعمل لمصلحته هو وليس 
لمصلحة شريف مكة. وفضلاً عن ذلك يبدو أن أحمد الحارث وعبد العزيز بن 
عبد الله» الذي تشاجر مع شريف مكة الحاكمء المدينة مع عدد من أبناء 
عمومته» وجمع المؤيدين من بين قبائل الحجاز الشرقية» واتجه إلى سافلة 
نجد» وهاجم قبائل بنى حسين في سدير في عام ۱۲۷/۵۰ - ۰۸۱۷۲۸ 
ودخل في مواجهة مع الجماعة القبلية القوية في الظفير في نواحي 
الخرج"'“ وأنقذه فقط تدخل علي بن غرير لمصلحته وهو شيخ بني خالد 
فى الأحساء. 


(۱۳) المصدران نفسهماء ص۰۸۳ وج »٤‏ ص ٩۱۳ - ٩۱۲‏ على التوالي. 

)۱٤(‏ المصدران نفسهماء ص۸۵ ۰۸۱ وج ٤ء‏ ص۱۸٩‏ _ ٠٥۲١‏ على التوالي. 

Gerald de Gaury, Rulers of Mecca (London: Harrap, 1951). ۱0) 

(VV)‏ قامت المصادر النجدية بیعض الاشارات المختصرة . یقول ابن بشر في أحداث ۱۰۷۷ه/ 
1 - ۸۱۱۷ : «شریف نجد یومثذ كان آحمد الحارث وولاية مكة لآل يزيد ابن بشرء عنوان 
المجد في تاريخ نجد. ج ۰۲ ص ۰۲۱۰ وذکر آل منقور وابن عباد أن الشریف عبد العزیز حکم في 
نجد. انظر: أحمد بن محمد المنقور» تاريخ الشیخ آحمد بن محمد المنقور؛ تحریر عبد العزیز 
الخویطر (الریاض : [د. ۰].۵ ۰۱۹۷۰ ص۰۷۳ ومخطوطة ابن منصور » ورفة رقم ۱ وعلى الرغم 
من ذلك» فان هذه مراجع معزولة ومختصرة لا تستطیع أن تعطي فکرة واضحة عن سلطة هذين 
الشریفین في نجد. 

(۱۷) دحلان خلاصة الکلام في بیان أمراء البلد الحرام ص۱۱۸۳ البسام؛ تحفة المشتاق من 
أخبار نجد والحجاز والعراق (مخطوطة)» ورقة رقم ٤۷؛‏ ابن عباد (في مخطوطة ابن منصور). الورقتان 
۳ ۰۲ وابن بشر» المصدر نفسه ج ۲ ص۲۳۸ ۰۲۳۹ 


۳:۸ 


ومن الواضح أن نجداً قد جذبت اهتمام حکام مكة من النصف الثاني 
من المرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي. وقد حاول الشرفاء 
الاقویاء في تلك الفترة توسیع سلطتهم عبر نجد وتعزیزها عن طريق تعیین 
قاض شرعي في عالية نجد"۳*. هذا وقد حال النزاع المستمر بين عشائر 
أشراف مكة الكثيرة» خلال القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر 
الميلادي والنصف الأول من القرن التالي» دون تمكين حكمهم. وكان معظم 
جامعي الإتارات» وقادة الحملاات في تلك الفترة فراصنه يعملون لمصالحهم 
هم وليس لمصالح آخرين» وكان كثير من قبائل وبلدات نجد تدفع رسومها 
مرتين: مرة لشريف مكةء والأخرى لأحد ON ite‏ 


ولم تسفر سلطة الأشراف السياسية» التي يبدو أنها جاءت إلى نجد عن 
طريق قوة آل أبي نمي» وكذلك عن طريق النمو الاقتصادي والرخاء الذي 
شهدته نجد خلال القرون الثلاثة التي سبقت الحركة الوهابية» عن أي pe‏ 
في نظام الدولة السياسي. وقد ثركت البلدات والمستوطنات والجماعات 
القبلية» وحدهاء لتحكم نفسها كما كان الحال من قبل. هذا ولم تتم أي 
محاولة لإيقاف أو منع الحروب الثائرة بين مختلف البلدات والقبائل أو 
لحماية عامة الناس المستقرين» من البدوء أو لضمان سلامة الطرق» وكلها 
واجبات أساسية تقع على كاهل الحاكم. وكان الهدف الوحيد للأشراف هو 
الحصول على الإتاوة؛ ولم يكن هؤلاء الأشراف بأفضل من أي جماعة قبلية 


(۱۸) كان هذا القاضي محمداً بن أحمد القاضي الذي عاش خلال النصف الثانى من القرن 
العاشر الهجري» وأعاد كتابة الوثيقة المشهورة «وقف صبيح؛ في التاسع عشر من رمضان, عام 487ه/ 
۱ وتعين في بلدة الشعرا وهي مكان تجمع للبدو. وعلى الرغم من ذلك. فقد ورد أنه القاضي 
الوحيد الذي تم تعيينه بواسطة الشريف في تجّد. انظر : عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البسامء 
علماء نجد خلال ستة قرون» ۳ ج (مكة المكرمة: مكتبة ومطبعة النهضة الحدیثة» ۰6۱۹۹۸ ص ۷۹۱ - 
۲ وعبد العزیز المبارك «وثائق الاحوال الشخصية من الناحية التاريخية » مجلة العرب. السنة ۰۲ 
العدد ۱ (۰)۱۹۲۷ ص۵4 

(V4)‏ وهذا يفسر مقتل أحد علماء أشيقر من قبل الشریف عبد العزیز بن هزاع في عام ۰ص 
4م والفتوى التي أصدرها آخر لأهل تلك البلدة بالإفطار خلال شهر رمضان من أجل حصاد 
المحاصیل عندما اقترب الشريف من بلدتهم في عام ۱۱۹۱/۵۱۱۰۷م. انظر : البسامء المصدر نفسه 
ص ۱۱۷ و0۷۷ 


۳:۹ 


سلطة رؤساء الأحساء في نحل 


في النصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري احتدمت النزاعات 
بين عشاثر الأشراف في مكةء ولم يستطع الشريف الحاكم حفظ السلام حتى 
في مكة نفسها. ولقد تولى الحكم خمسة عشر شريفاً خلال تلك الفترة» كما 
ولي عدد منهم الحكم لغلاث أو لأربع اوی لخ مرا وقد بدأ 
شیوخ بني خالدء الذين قاموا بطرد العثمانيين من الاحساء وتولوا حكم هذا 
البلد في عام ٠8١١1ه/1119م ‏ كما نوقش في الفصل الثالث ‏ في التنافس 
على سلطة الأشراف فى تجد؛ وبما أن أنشطة رؤساء الأحساء زادت خلال 
النصف الأول من القرن الثانى phe‏ الهجري فان أنشطة آشراف مكة قد 
تراجعت. وفى الوقت الذي سل فيه اثنا عشر حدثاً متعلقاً بأنشطة الأشراف 
في نجدء كان هناك ستة عشر حدثاً أو حملة قادها رؤساء الأحساء خلال 
الفترة نفسها. 


وبحلول أربعينيات القرن الثاني عشر الهجري/ ثلائينيات القرن الثامن 
pte‏ الميلادي» حل رؤساء الأحساء محل الأشراف كأسياد لسافلة نجد. 
وعلى عكس حملات الأشراف» التي كانت موججهة ضدّ كل من السكان 
البدو والمستقرين» كانت حملات شیوخ الأحساء موجّهة بشكل رئيس Jeb‏ 
الجماعات البدوية. ومن المحتمل أن يعزى هذا إلى حقيقة أن الأحساء 
كانت بلداً زراعياًء ولم يحتج حكامه إلى المنتجات الزراعية في نجد كما 
احتاج إليها أشراف مكة. وإضافة إلى Hd‏ كان رؤساء الاحساء بدو 
بشکل رئيس» وکان من عادتهم Lad‏ الصيف في الاحساء» وبعد ذلك 
الانتقال مع قطعانهم إلى نجد لقضاء فصل الشتاء""". وربما كان صراعهم 
مع البدو بدافع التنافس على المراعي الخصبة. ومن الممکن أن تکون 
حملاتهم ضدهم بدافع حاجتهم إلى تأمين الطرق التجارية بين الأحساء ونجد 
التي كانت تقطعها الجماعات البدوية المتجولة» وتذكر المصادر عدة حالاات 


(۲۰) حول النزاعات بين شرفاء مكة في هذه الفترة» وتدخل المسؤولين العثمانيين في شؤونهم؛ 
انظر : دحلان؛ خلاصة الکلام في بیان آمراء البلد الحرام» ص۸۰ وما بعدها» و 
Gaury, Rulers of Mecca, p. 156 ff.‏ 
(۲۱) محمد بن عبد الله آل عبد القادر الأنصاري تحفة المستفید بتاریخ الأحساء في القدیم 
و الحدید. ۲ ج (الریاض: دار الملك عبد العزیز» ۰ج ۱ ص ATs‏ 


Yor 


من الغارات والسلب والنهب ضذ القوافل الخارجة من الأاحساء والمتجهة 
إلى نجد قبل ضبط بني خالد الاوضاع في الاحساء۳. 


كانت الاحساء هي المنفذ الطبيعي والملائم للبحر بالنسبة إلى سافلة 
نجد. ومن خلالها. حصل التجار النجدیون على سلم الهند وأجزاء أخرى 
من العالم ۳. وکانت الاحساء بسبب منتجاتها الزراعية الوافرت أيضاً ملجأ 
للنجدیین في أوقات الشدّة. ویشار إلى أن السيطرة على نجد والاحساء 
بواسطة قوة سياسية وحيدة كتلك التى لدى بنى خالد كانت نافعة لكلا 
البلدين» وأصبحت التجارة والسفر في ظل حكمهم أكثر أماناً مما كانت عليه 
في ظل حكم العثمانيين للأحساء الذين لم تمتد سلطتهم خارج المناطق 
المجاورة لواحات الأحساء والقطيف. وتشير حالات الاحتكاك القليلة 
المذكورة بين رژساء الأحساء وسکان نجد المستقرين إلى شيوع العلاقة 
السلمية والتفاهم المتبادل بين رؤساء البلدات النجدية» ومن هم أعلى منهم. 
ولا بد من أن عامة الناس النجدیین المستقرین قد استفادوا من سيطرة شیوخ 
بني خالد على الاقل لحمايتهم الطرق المودية إلى الاحساء. 

ومثل آشراف مکت فان هيمنة شیوخ بني خالد في نجد كانت شکلیة؛ إذ 
إنهم لم یتدخلوا في شژون السکان المستقرين» ولیس معروفاً ما إذا أخضعوا 
البلدات GY‏ شکل من آشکال فرض الضرائب. هذا ولا توجد إشارة علی ‏ 
وجود أي وكيل أو ممثل عن رؤساء الاحساء فى نجد؛ إذ كانت البلدات 
المتحاربة والمجتمعات تفصل في نزاعاتها بصورة مستقلة؛ لذلك» فان سلطة 
رؤساء الأحساء لم يكن لها تأثیر مهم في الظروف السياسية المحلية. 


العلاقات بين سکان نجد البدو والمستقرین 
بصرف النظر عن هجمات الجماعات البدوية على ماشية pal‏ نجد 


المستقرین وقوافلهم التجاریة. وعن الرسوم وأموال الحراسة التي يحصلونها 


(۰)البسام» تحفة المشتاق من آخبار نجد والحجاز والعراق (مخطرطة) الورقات ۰۱۷ ۲۲ - 
EY ۰۳۸-۳۷ ۰۳۲ ۲۷ ۲۳‏ و4۸ 

(۲۳) سلیمان بن صالح الدخیل «تحفة الالباء في تاريخ الاحساء » مجلة العرب. العددان ۵ - 
1 (۰4۱۹۷۵ ص٦٥٤‏ و1۵ 4. 


اه" 


من التجار والمسافرین على السواء لم تفصّل المصادر النجدية في العلاقات 
بين البدو والمستقرین؛ إذ إن العداوة المتبادلة والمواجهات بين الطرفین 
قديمة Gai‏ وجود هذین النمطين من الحياة. ولم تكن نجد استثناء في ذلك 
في فترة ما قبل الدعوة الوهابيةء وقد تمت الاشارة إلى عدم الثقة بين السکان 
المستقرين والبدوء بسبب الاضطرابات التي سببها الأخيرون للأولين» في 
الشعر الشعبي في تلك الفترة(*۳. : ۱ 


ولا بد من أن الزيادة فى عدد السكان البدوء من الفترة من القرن 
العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي إلى القرن الثاني عشر الهجري/ 
الثامن عشر الميلادي» أدّت إلى زيادة البدو الضغظ على السكان المستقرين» 
وبسبب طردهم من المراعي الخصبة بواسطة الجماعات القبلية الوافدة 
والأقوى» بدأت الجماعات البدوية القديمة منافسة السكان المستقرين على 
المراعي التي يستخدمونها لإطعام حيواناتهم» وقد اشتملت معظم المواجهات 
المسجلة بين الطرفين على سرقة الحيوانات خاصة الخراف والجمال"*۳. 

إن وجود جماعات بدوية ضخمة ومتحاربة في نجدء وغياب حكومة 
مركزية تحمي السكان المستقرين» يعطي انطباعاً بأن السكان المستقرين كانوا 
خاضعين للسطو والنهب من قبل البدو» وإذا نظرنا على نحو دقيق نجد أن 
هجمات البدو المسجلة على بلدات تجد كانت نادرة» وتسجل المصادر 
المتاحة عشر حالات فقط فى القرن العاشر الهجري. أما الحالات المسجلة 
للقرن التالي كانت أقل من حيث العدد. وبالنسبة إلى النصف الأول من 
القرن الثاني عشر الهجري» تسجل المصادر إحدى عشرة مواجهة بين البدو ‏ 
والسكان المستقرين: ثلاثاً منها بدأها البدوء وخمساً منها قامت بها 
الجماعات البدوية بالتحالف مع الجماعات المستقرة ضد جماعات مستفرة 
أخرى» SW,‏ غارات قامت بها جماعات مستقرة ضد أخرى بدوية . 

ويبدو أن غياب حكومة مركزية في AS‏ قد phe‏ السكان المستقرين 

(۲۶) عبد الله بن خالد الحاتم» خيار ما يلتقط من شعر النبط (دمشق: المطبعة العمومية› 
۸ ج ۰۱ ص۱۳۲ ATES‏ 


(۲۵) البسام» تحفة المشتاق من أخبار نجد والحجاز والعراق (مخطوطة). الورقات ۱۲ ۰۱۸ 
Ty ۳۰۳۳ ۰۳۰ ۰۲۷ ۰۲۵ ۲۳‏ 


YoY 


الاعتماد على آنفسهم في التعامل مع جيرانهم الاقوی البدو. ولذلك. فقد 
ثظمت العلاقات. ay‏ المواجهات بين الطرفین. وفي معظم تلك 
المواجهات. فان الحضر ردوا على غارات البدو وصدوها واستعادوا 
حیواناتهم المسروقة. ومن المثیر للدهشة أن عدد المواجهات التي حدئت 
بين الجماعات المستقرة AST‏ بکثیر من المواجهات التي حدثت بینهم وبين 
او 


والی ذلك. لا تذکر المصادر النجدية الاتاوة التي كان یدفعها الحضر 
Op‏ ویلاخظ سابقاً أن بعض الجماعات المستقرة قد ضمّت قواتها إلى 
الجماعات البدوية ضد جماعات مستقرة أخرى» وقد CIR‏ تحالفات کهذه 
بين القبيلة البدوية الظفیر وبلدات جلاجل والریاض وثرمدا OMS ney‏ 
وبين قبيلة سبیع البدوية وبلدة العيينة” "2 وبين بدو آل کثیر وبلدتي الدرعية 
والعامرية”' "* وبين بدو عنزة وبلدة منفوحة" . وربما تشير تحالفات كهذه 
إلى إقامة علاقات حماية بين هله البلدات والبدو محل النقاش . 


تجاوزت العلاقة بين البدو والمستقرين فى نجد الأنشطة الحربية؛ 
فالجماعات البدوية في عالية نجد كانت ترسل قوافلها سنوياً في موسم 
الحصاد إلى مستوطنات سافلة نجد وبلداتها لبيع الزبد والصوف والجلود 
والحیوانات» وللحصول علی موونات التمور والقمح والسلع الضرورية 
الأخرى مثل : الاسلحت والمعذات» والأواني» والقماش. وفي الصيف 


)11( لمعرفة المزید حول المواجهات والصراعات بين الجماعات الحضريةء انظر آدناه. 

(۲۷) قیل إن قری شرقي الشام وجنوب العراق» كانت تدفع |تاوة للجماعات البدوية القوية في 
هذه المناطق مثل : عنزةء والمنتفی. انظر ؛ 
John L. Burckhardt, Notes on the Bedouins and the Wahabys (London: H. Colburn and R. Bentley,‏ 
pp. 2-4 and 109-110, and Carsten Niebuhr, Travels through Arabia and Other Countries in‏ ,)1830 

the East, 2 vols. (Edinburgh: R. Morison and Son, 1792), vol. 2, pp. 170-171. 

(۲۸) الفاخري» تاريخ الفاخري (مخطوطة). الورقات ۲ ۳ ولا ؛ حسين بن cele‏ تاريخ 
تجد. حرره وحققه ناصر الدين الأسد (القاهرة: مطبعة المدني» ۰6۱۹۲۱ ص۹۰؛ ابن بشرء عنوان 
المجد في تاريخ نجد. ج ۰۲ ص۲۲۸ و۰۲۳۹ والبسام. تحفة المشتاق من أخبار نجد والحجاز 
والعراق (مخطوطة). ورقة رقم ۷۷ 

VAC «۲ ابن بشر ء المصدر نفسه ج‎ VY 

(۳۰) المصدر cand‏ ص۲۳۳ و۲۳۱ ۰۲۳۷ 

EY - 4۱ المصدر نفسه. ص۳۳۹ الفاخري» المصدر نفسه الورقتان‎ (TY) 


Yor 


عندما تکون المیاه والمراعي نادرة في الصحراء والبلح لا یزال على أشجار 
النخیل» > تعسکر جماعات بدوية كثيرة بالقرب من البلدات والمستوطنات 
المحيطة بسافلة نجد. 


بسبب هذه الاحتياجات المتبادلة» أقامت بعض الجماعات القبلية 
علاقات ودّية مع عدد من البلدات؛ بغرض تأمين إمدادات كهذه. وعلى 
الأرجح كانت هذه الجماعات البدوية قد عملت أيضاً كحامية لأصحابها ضد 
عدوان الجماعات البدوية الأخرى» أو ضد مشاركة الجماعات البدوية 
الأخرى هذه الإمدادات مقابل الحصول على أموال أو مزايا إضافية من 
البلدات. وتخبر الروايات الشفوية المحلية في بريدة عن ترتييات كهذه مع 
بدو الظفیر(۲؛ إذ كان للسكان المستقرين إخوة (أصحاب) بين البدو 
یستطیعون استعادة كل الممتلکات. والحيوانات التي يأخذها أفراد 
قبائلهم”””". دفع رسم «الإخاوة» (أو رسوم الحماية) «لاخوتهم» من البدو. 

كان المسافرون والتجار ملزمين بدفع ضرائب لشيوخ الجماعات البدوية 
التي كانوا يمرون عبر أراضيهاء أو عليهم أن يستأجروا من القبيلة التي 
يمرون بحماها خاوياً أو رفقة للحراسة ويكون من بين الأفراد البارزين في 
هذه الجماعات البدوية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الممارست وكذلك كل 
الرسوم المفروضة من البدو قد وضع الوهابيون Te‏ لها“ . 


وفي A‏ غياب سلطة رادعة فى نجد ما قبل ظهور الحركة الوهابية» 
استخدمت الجماعات البدوية تفوّقها في الحرب لفرض نفوذها 0 
المجتمعات المستقرة ة والحصول على رسوم الحمایة» وعلى الضرائب 
المسافرين. ولا توجد إشارة في المصادر إلى Ot‏ أشراف مكة أو ۳1 
الأحساء قد عملوا Ls‏ الجماعات البدوية لمصلحة السكان المستقرين أو 


(۳۲) محمد بن ناصر العبودي» بلاد التصیم (الریاض : دار الیمامت ۰۱۹۷۹ ص۸۷٤‏ -589. 
(TT)‏ محمد بن عبد الله بن بلیهد» صحيح الأخبار عما في بلاد العرب من آثار؛ حرره محمد 
محيي الدین عبد الحمید» ط ۲ (الریاض: المزلف» ۲ج ۲ ص‌۰۱۱۹-۱۱۸ و 
John L. Burckhardt, Travels in Arabia {reprint from the London: Henry Colburn, 1829) (Beirut: Li-‏ 
brairie du Liban, 1972), p. 461.‏ 


)€( ابن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجدء ج ۱ ص۰۱۷۰ والبسام؛ تحفة المشتاق من آخبار 
نجد و الححاز والعراق (مخطوطة) ورقة رقم ۰۱۰ 


۳9 


حتی حاولوا حمایتهم. وکما لوحظ سابقاًء فان السکان المستقرین تولوا 
حماية آنفسهم ضد الأطراف البدوية المغیرة. وفضلاً عن ذلك فقد قیل إن 
بلدات مثل : العيينة» وحريملاء قد هاجمت أعداءها البدو خلال النصف 
الأول من القرن الثاني عشر Og gh‏ 

ويبدو أن عدم وجود سلطة حماية في نجد» وهي الحاجة المشتركة بين 
عامة الناس النجديين المستقرين منهم والبدوء بالإضافة إلى نمو البلدات 
النجدية طيلة القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي والقرن 
التالي قد مكنا السکان المستقرین من التعامل بشکل فعال ic‏ البدو 
واستوجبا التعاون بين الجماعات من كلا الجانبین ؛ لذلك» فقد خففت 
المواجهة بين الجانبين. 


الظروف السياسية والاجتماعية 
في النصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري 

كما لوحظ في الفصل الرابع شکلت بلدات نجد ومستوطناتها كيانات 
سياسية مستقلة يحكمها رؤساؤها . ومن وقت بني الأخيضرء لم يُنقل أن أي 
NING DT‏ 
لوحظ أيضاً فإن نفوذ ذ أشراف مكة ورؤساء الأحساء لم يتبدّل أو یتدخل في 
النظام السياسي للنجدیین . استمر رژساء البلدة في حکم بلداتهم وقدموا - 
عند الضرورة - الهدایا أو الاتاوات لساداتهم, 


وكات مدن كان نجل تسیر السياسية الأخرى هي القتال 
اللانهائي الذي ار حتى بين البلدات الأكثر قربا من بعضها بعضاً. وتظهر 
مصادر نجدية أن الات المواجهة والغارات بين أهل بلدات نجد 
ومستوطناتها خلال القرن الذي سبق الحركة الوهابية» كانت أكبر من 
الحالات التى حدثت بين الما غات البدوية فى تلك البلد خلال a‏ 
نفسها. ويشير الجدول الرقم (1 - ۱) إلى عدد المواجهات التي اشتركت 
فيها بلدات نجد خلال هذه الفترة. 


(۳۶) المصدران تقسهما ج ۰۲ ص۲۲۵ و۰۲۲۷ والورقات ۰۵۳ ٩۱‏ و4" على التوالي. 


Yoo 


الجدول الرقم )9 ۱) 
حالات المواجهة في بعض البلدات النجدية"" 


خلال القرن الذي سبق ظهور الوهابيين 


يبدو أن الدافع الظاهر لهذه الصراعات الداخلية بين بلدات نجد كان هو 
التنافس على أرض المرعی» وموارد المياه التي تقع في ناحيتهاء التي 
استخدمها الحضر لرعي قطعانهم أو للزراعة بعد الموسم المطير. وقد كانت 
المراعي وأراضي الزراعة التي تقع بين البلدات المتجاورة محل نزاع بين 
السكان فى أغلب الأوقات. وكما لوحظ سابقاء فقد كان لكل بلدة حماها 
الذي ضم المراعي وأراضي الزراعة الجافت والكثير من حالات النزاع 
المسجلة كانت على قطعان الخرفان أو الجمال أو جامعي asst‏ 


كان التنافس على بسط النفوذ والسيطرة على المستوطنات الصغيرة 
المجاورة مصدراً آخر للصراع وتوجد أمثلة وثيقة الصلة بالموضوع في 
الوقائع التي نشبت بين العيينة وحریملا على مستوطناث ملهم والقرينة الأصغر 
حجماً في وادي قران من ناحية» والصراعات التي حدثت بين العيينة والدرعية 
على مستوطنات العامرية وعرقة في وادي حنيفة من ناحية OM 6 BN‏ 


)15( المعلومات في هذا الجدول تم جمعها من المصادر النجدية المستخدمة فيي هذه الدراسة. 

OY)‏ ابن عباد (في مخطوطة ابن منصور)»› ورقة رقم ۲ الفاخري»› تاریخ الفاخري 
(مخطوطة) الورقات ۰۱۱ ۱۷-۱۱ EV Os‏ ابن بشر » المصدر نفسه» ج ۲ ص۲۳۲ والبسام تحفة 
المشتاق من آخبار نجد والحجاز والعراق (مخطوطة) ورقة رقم ۵۰. 

» الفاحري» المصدر نقسه الورقات ۰۱۹-۱۱ ۲۹ و۰۳۳ وابراهيم بن صالح بن عيسى‎ (PA) 
بعض البلدان» قام‎ olay تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد. ووفيات بعض الأعيان وأنسابهم‎ 
بتحريره حمد الجاسر (الریاض: دار اليمامة» ۰۱۹۲۲ ص۰۷۱‎ 


Yo 


وقد حرکت الجزءً الأكبر من الصراع بين بلدات das‏ ظاهرةٌ 
اجتماعيةٌ واسعة الانتشار في مجتمع نجدء وأعني النزاعات بين مختلف 
الجماعات التي تأهل بلدة واحدة» خاصة داخل عشيرة الرؤساء» وعندما 
يشب نزاع ب بين أهل بلدة معينة فإن الطرف المهزوم يلجأ إلى بلدة مجاورة 
أخرى يوجد لديه فيها أصدقاء أو أقارب له. وعادة ما يحاول هؤلاء 
اللاجئون الرجوع بالقوة إلى بلدتهم بمساعدة مضيفيهم» وكان هناك دائماً 
رؤساء يتمتعون بالشهامة وبكرم الأخلاق ومستعدين لتقديم المساعدة 
ere‏ مطرودة كهذه؛ حتى ولو كان ذلك يعني المواجهة الطويلة بين 
البلدتین. ویبدو» على الرغم من ذلك» أن هؤلاء الرؤساء لم تكن 
دوافعهم Lasts‏ نبيلة محضة؛ ولكنهم أيضاً قد استفادوا من هذه 
المغامرات. وقد أعطى سکان yas‏ البواهل نصف ممتلکاتهم لرژساء 
عنيزة مقابل مساعدتهم Ls‏ خصمهم السديري"۳. وإلى ذلك فالنزاعات 
التي نشبت بين حرمة والمجمعة" **» وبين جلاجل sy My‏ وبين 
جلاجل والحصون”*). و ۰ بين القصب والحریق تن هى أمثلة على 
نزاعات داخلية في ٠ ear‏ والتي سببها الشجارات 0 بت اشر 
الرؤساء في بعض هذه البلدات. 


وفي الوقت ذاته» كان الصراع بين الجماعات المختلفة داخل البلدات 
النجدية أيضاً ظاهرة واسعة الانتشار» عكرت سلام المجتمع المستقر وئباته. 
ولم تنج أي بلدة أو مستوطنة كبيرة الحجم أو صغيرة من تلك المشكلة*؟). 
وخلال فترة النصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري VA)‏ 
۸ تسجل المصادر آربعة عشر نزاعاً داخلياً من أجل آشیقر» وسبعة 


(۳۹) البسام علماء نجد خلال ستة قرون» ص1۱۱۹. 
(E+)‏ البسام تحفة المشتاق من أخبار نجد والحجاز والعراق (مخطوطة) الورقتان 1٩‏ و ۰۷۲ 
)£1( الفاخري» تاريخ الفاخري (مخطوطة) الورقات ۳۱ ۳۷ LEU,‏ 


(1۲) ۱ + تارب الحوادث الواقعة فى نجد ووفيات الأعيان وأنسا وبناء 
بن عيسى» تاريخ بعض في بعض بهم 
بعض البلدان» ص14 - 1۵ و٩۷‏ ۸۰. 


(۶۳) المصدر نفسه ص۰۸۱ ۰۸۲ وابن بش عنوان المجد في تاريخ نجد. ج ۲ ص۲۲۵ 
وا TT‏ 

ohana‏ مس ون بسن وبینهم وبين الجماعات الاخری (الجیران) في 
البلدة تمت منافشتها في الفصل الرابع 


Yov 


من أجل عنيزة» وأربعة من أجل ثرمداء وستة من أجل الدرعية. وقد 
أصبحت هذه النزاعات» أحياناً» شديدة جداً ومدمرة حيث قشم البلدات إلى 
ait‏ متحاربة ومتناحرة عديدة؛ فقد تم تقسيم كل من الدرعية وحريملا 
شیقر إلى حبین(** بینما قُسّمت کل من الروضة والتویم وعنيزة إلى أربعة 
8 منفصلة مرة أو مرتین خلال الفترة نفسها" * وذلك نتيجة نزاعات 
كهذه . 
وبالاضافة إلى التسبّب بالتوتر والمواجهات بين مختلف البلدات» 
وبالتالى الحد من الاتصالات بين مجتمعات نجد. فان هذه النزاعات 
أسهمت Lat‏ في خلق جو من الخوف» وعدم الأمان بين أهل البلدة» وكما 
آنها كانت تؤدي» WE‏ إلى إزهاق أرواح كثيرة وتدمير الممتلكات. وفي 
ظل بيئة فوضوية ومضطربة كهذه لا يوجد فيها أمان على الحياة أو 
الممتلكات» دفع النمو الاقتصادي والاجتماعي الثمن. 


تطور القوى السياسية الاقليمية 


وعلى الرغم من الحالة المتشرذمة والسياسة التي توجهها النعرات القبلية 
التي كانت سائدة في النصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري VA)‏ - 
۸ خبر عامة الناس المستقرين في نجد ما يمكن أن يعدّء إلى حذ 
ما تطوراً سياسياً جديداً خلال تلك الفترة» فقد بدا أن عدداً من القوی 
السياسية الاقليمية oly‏ بالظهور في وادي حنيفة» والوشم والخرج؛ 
وسدیر والقصیم؛ ممثلةً برژساء العيينة» وثرمداء والدّلمء وجلاجل» 
وعنيزة. وبدأ رؤساء هذه البلدات في بسط نفوذهم وسيطرتهم على بعض 
البلدات والمستوطنات في الأقاليم التابعة لهم. 


)£0( لمزيد من المعلومات حول حريملاء انظر : ابن غنام؛ تاریخ نجد. ص588. ولمزيد من 
المعلومات حول الدرعية انظر : الفاخري. تاريخ الفاخري (مخطوطة)؛ الورقة ۰۱۰ وابن بشر ؛ 
المصدر نفسه» ج ۰۲ ص۰۸ ۰۲ 

(ED‏ لمزید من المعلومات حول الروضة. انظر : أحمد بن محمد المنقور الفواکه العديدة في 
المسائل المفيدة (دمشق: المكتب الإسلامي» A۰‏ ° ۰ ج ۰۱ ص٦‏ ؛ لمزید من 
المعلومات حول التویم» انظر : ابن بش المصدر نفسه ج ۰۲ ص۲۳۹ . ولمزيد من المعلومات حول 
عنيزة » انظر : : ابن مانع (في ابن عیسی)» "ص۲۳۲ - ۰۲۳ 


۲۵۸ 


العيينة 

رأينا في الفصل الرابع كيف حاول آل معمرء رؤساء العیینة بسط 
نفوذهم وسيطرتهم على جيرانهم» وقد بدأت الأنشطة التوسعية لهم خلال 
القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي» وقد حاولوا السيطرة 
على مناطق وادي قرّان إلى الشمالء وكذلك الجزء الأوسط من وادي حنيفة 
إلى جنوب العيينة. وقد خدّت طموحات آل معمر يسبب المقاومة العنيدة 
لحريملا إلى الشمال والدرعية إلى الجنوب. وفى السياق ذاته» وصف 
المؤرخون النجديون عبد الله بن معمر (95١78-1١1ه/‏ ۱3۸6 - ۱۷۲۵ - 
5 م١0‏ بأنه الرئيس الأكثر نفوذاً وثراءً الذي عرفته نجدء كما وصفت بلدته 
العيينة بأنها الأكبر والأكثر رخاء والأكثر سكاناً في OM sas‏ 


ثرمدا 


لقد تمّت مناقشة توسّع العناقر ونموهم في ثرمدا أيضاً في الفصل 
الرابع؛ ففي بداية القرن الثاني عشر الهجري» تولى آل ناصر الرئاسة» وهم 
فرع من العناقر. وقد استمر شيخاهما الطموحان بدّاح بن بشر (۱۱۱۲ - 
۹ - 1774م) وخلیفته إبراهيم بن سليمان في توسيع سلطتهما 
على مستوطناتهما القديمة مرات وأثيفية وتدعيمهاء وقد دخلا في صراع 
أبناء أعمامهم» رؤساء مرات» واستعارا النفوذ على مستوطنة OM RES‏ التي 
تمردت نتيجة حالة الغضب التى سببها الشاعر حميدان الشویهر(*. 
وبالإضافة إلى ذلك فقد مذا أيضاً سلطتهما على مستوطنة الوقف(** 
ودخلا في خصام مع أهل ثادق ورغبة وأشيقر وشقرا. كان إبراهيم 


(۷) الفاخري. تاريخ الفاخري (مخطوطة). الورقتان ۳۹ - ۰80 وابن بشرء المصدر نفسه 
ج ۲ ص۲۱۲. 

(LA)‏ ابن عباد وابن يوسف (في مخطوطة ابن منصور). الورقتان ٤‏ و۰۲۲ ابن بشرء المصدر 
نفسه» ج ۰۲ ص۲۸ ۰۲ 

)£4( الحاتم» خيار ما يلتقط من شعر التبط» ج ۱ ص۰۱۳ وعبد الله بن محمد بن خميس » 
معجم اليمامة (الریاض : دار اليمامت ۰۱۹۷۸ ص۵۸ - ۵٩۹‏ 

() اين يوسف (في مخطوطة ابن منصور)» ورقة .٤‏ 

COV)‏ ابن بشر » المصدر نفسه ج ۲ ص۳۲۸ ۲۳۱ و۰۲۳۹ ومؤلفات الشيخ الامام محمد پن 
عبد الوهاب (الریاض : جامعة الامام محمد بن سعود» [د. ت.])۰ ج ۶ ص۲۹۲ ۰۲۹۳ 


۲5۹ 


ابن سلیمان أحد أقوى خصوم الحركة الوهابيّة» وقد استطاع منع الکثیر من 
البلدات في إقليمه بالوشم من الانضمام إلى الحرکة الجديدة» 2 أنه تعاون 


انا مع خصوم الوهابيين في أقاليم أخرى ؛ وذلك للحد من توسعھ OP‏ 


وعندما on‏ في عام ۵۱۱۸۱/ ۱۷۱۷ - ۰2۱۷۷۸ استسلم سکان الوشم 
or‏ 
للوهابیین 


الدلم 

كان رژساء جنوب جد الاکثر نفوذاً خلال النصف الأول من القرن 
الثاني عشر الهجري؛ هم آل زامل في الدلم في الخرج. وتشیر المقاومة 
الطويلة لآل زامل لانتشار الحركة الوهابية في الخرج وباقي جنوب Wes‏ 
على الرغم من قرب الدلم من الدرعية» إلى قوة هؤلاء ونفوذهم في تلك 
المنطقه؛ رهم ساعدوا دهام بن دواس في الریاض وحشدوا دعم 
الجماعات القبلية القوية في الجنوب» آل مرة وبني يام ee‏ بالإضافة إلى 
رؤساء الأحساء» Ls‏ الحركة OP Sod‏ كان الوهابيون غير قادرين على 
السيطرة على الدلم حتى نشأ نزاع داخل عشيرة آل زامل» Silly‏ جعل بعض 
أفراد هذه العشيرة يطلبون الاحتماء في الدرعية في عام 99١1١ه/ ۱۷۸٤‏ - 
۵ وقد خضعت في هذا العام نفسه بلدان أخرى في المناطق 
الجنوبية للخرج والفرع وارسلت وفودها للدرعي ger‏ 


جلاجل 
كانت جلاجل إحدى البلدات حديثة المنشأ في إقليم سدير؛ ولكن كما 
شاهدنا فى الفصل الثالث» فان الأسرة الرئاسية آل ple‏ أصبحت من أنشط 


Oy)‏ ابن غنام» تاريخ نجدء» ص۰۹4 ۰۹۸ ۱۰۵ و۰۱۱۸ ومقيل الذکین تاریخ الذكير (مخطوطة 
حفظت في المكتبة التابعة لجامعة بغداد تحت عنوان «تاریخ مکة٤)»‏ ج ۰۱ الورقتان ۱۳ - ۰۱ 

OV الفاخري» تاريخ الفاخري (مخطوطة) ورقة رقم‎ (or) 

)08( ابن غنام» المصدر نقسه ص۰۱۲ CVE _ ٩‏ ۱۳ و۰۱۵۱ والذکین المصدر نقسه 
We‏ ورقة رقم ۰۱۵ 

)00( الفاخري» المصدر نقسه ورقة رقم ۰۵ واليساي تحفة المشتاق من آخبار نجد والحجاز 
SI ally‏ (مخطوطة) ورقة AY‏ 

)01( المصدران نفسهماء وار بن غتام» المصدر 64d‏ ص۱۵۹ - 


۳۹۰ 


رؤساء تلك المنطقة وأکثرها نفوذاً وسيطرة خلال الربع الأخیر من القرن 
الحادي عشر الهجري والتصف الأول من القرن التالي OP‏ تصرف آل ple‏ 


كمعيني ملوك في سدیر ؟ }3 قاموا في ۲ ۳ ص/ se WY‏ بطرد رؤساء 
(oA)‏ 


مستوطنة aces‏ واستبدلوا , بهم أسرة رئاسية آخری وني ele‏ 
i‏ زا2 °“ _ 


إبراهيم (ت. ۱۷۵/۸۱۱۵۸ع)۰ والذي بدأ فرض سلطته على البلدات 
البارزة في سدیر. وفي عام ۱۷۲۲/۱۱۳۵ - ۰2۱۷۲۳ استولی محمد بن 
Ae‏ الله بن إبراهيم على بلدة الروضة» وسح لعشائر هذه البلدة الذين طردوا 
من قبل بالعودة إلى وطنهم وإعادة بناء أحيائهم. واستيدل أيضاً رژساء 
الحوطة والجنوبیة! وفي عام ۱۷۲۹/۲ ساعد رئيس بلدة التويم 
الذي تم طرده سابقاً على استعادة حكمه عن طريق السيطرة على البلدة وطرد 
أعدائه منها. وفي العام نفسه أيضاء سيطر على بلدة الحصون وعین شيخاً 
من اختیاره E‏ كام تلك ملسي ی كل اويل 
بمساعدة آل محمد من أشيقر قر على استعادة الأحياء الخاصة بهم في تلك 
aay)‏ ریتضح نفوذ ذ رؤساء اء جلاجل في سدير أيضاً من خلال المنطقة 
ce VTE 5 wir‏ تبعهم ae‏ باقي بلدات سدیر» وخضعت للقوة 
OW): pace‏ 


(OV)‏ قوة رؤساء جلاجل في هذه الفترة شهد بها الشاعر الشویعر الذي نصح رئيس الروضة 
بالتحالف معهم إذا أراد الامن. انظر: الحاتم خيار ما يلتقط من شعر النبط. ج ۰۱ ص ۰۱۱۰ 

VE الفاخري المصدر نفسه ورقة رقم‎ (9A) 

)0%( ابن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجد. ج ۰۲ ص۰۲۲ 

V9)‏ اين ربيعة (في مخطوطة ابن منصور)ء ورقة رقم ۱۲؛ الفاخري» المصدر نفسه الورقتان 
۰۳۷-۳ وابن عيسى» تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد. ووفیات بعض الأعيان وأنسابهم وبناء 
بعض البلدان» ص۰۹4 

(11) ابن ربيعة (في مخطوطة ابن منصور)» ورقة رقم ۱۳ الفاخري. المصدر نفسه. الورقتان 
EY‏ - ۰4۳ وابن بشرء المصدر نفسه ج ۰۲ ص۲۳۹. 

(VY)‏ ابن عیسی» المصدر نقسب ص۱۰۳. 

(5) الفاخري المصدر نفشه ورقة رقم ۰۵۵ وابن بشرء المصدر نفسه. ج ۰۱ 2 OV‏ 


۲۱ 


0 


عنیره 

كانت المستوطنات المختلفة التى کونت بلدة عنيزة» مستقلة بعضها عن 
بعض؛ حتی بداية القرن الثانی عشر الهجري عندما اتحدت تحت قيادة 

عشيرة آل Las‏ ۰ وعلى الرغم من الغيرة بين جماعاتها القبلية العديدت 
والتي اشتعلت من وقت إلى آخرء وتسببت في انتقال الزعامة من جماعة إلى 
آخری» eb‏ ا وفي النصف الثاني من القرن» مرت عنيزة 
بفترة استقرار MeL yy‏ وحاولت البلدة بسط نفوذها على مستوطنة بريدة 
المجاورة""“؛ ولکن تحالف بريدة مع قوة الوهابیین الصاعدة مکنتها من 
الحفاظ على استقلالها؛ ولیس هذا فحسب بل إنها تنافست مع عنيزة على 
السلطة في منطقة القصیم.. 

ویتضح من خلال هذا السرد للتطور السياسي لبعض بلدات نجد خلال 
النصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي أن القوی 
السياسية الإقليمية كانت في طور النمو في معظم المناطق. وقد تمعّلت تلك 
القوى بعدد من الرؤساء الطموحين الذين حاولوا بسط نفوذهم على بلدات 
ومستوطنات أخرى في مناطقهم. وبصفة عامة» فان نجاح هؤلاء الرؤساء 
كان محدوداًء ويبدو أن تحصّن مجتمع نجد وشرذمته وطبيعته القبلية 
والاستقلال الطويل للبلدات التي لم تشهد سلطة مركزية لقرون» كانت هي 
العقبات الرئيسة التي واجهها هؤلاء الرؤساء. وبالإضافة إلى ذلك. فإنهم لم 
يستطيعوا عرض أي أيديولوجيا موخدة يمكن أن تدفع سكان البلدات 
الأخرى للخضوع لسلطتهم. 

ويبدو أن النمو السكاني والتطور الاقتصادي لهذه البلدات والناتج من 
هذا النمو ممثّلاً في التوسّع في الزراعة» والتعامل التجاري فيما بينهاء وبين 
هذه البلدات والجماعات القبلية» كان هو الحافز الذي Age‏ الطریق» omy‏ 
الرساء على الخوض فى هذه السياسات التوسعية. وبالاضافة إلى ذلك فان 
توافر المزيد من القوة البشرية والإيرادات ساعدهم على التقدّم في نفوذهم 


(V8)‏ انظر ما سبق » الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
)10( ابن عیسی. المصدر نفسه ص۰۱۰۸ والبسام تحفة 2 المشتاق من آخبار نجد والحجاز 


والعراق (مخطوطهة) الورقتان ۷۷ و٩۰۷‏ 
CTD‏ ابن عیسی. المصدر نفسهء ص۷۹ و۰۱۰ 


۳۲ 


وسیطرتهم على البلدات الأخرى في أقاليمهم. وعلی الرغم من التأثیر 
المحدود في نظام نجد السياسي» فان ظهور هولاء القادة الاقلیمیین كان 
مؤشراً على ظهور رؤية سياسية جديدة. وقد بدأ أهل مختلف بلدات نجد 
ومستوطناتها خلال القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلاديی» في 
التعريف بهوياتهم داخل مناطقهم؛ وسمحوا بالاعتماد المحدود على أقوى 
رؤساء مناطقهم وكان هذا واضحاً من الطريقة التي تعاملوا بها أمام التوسّع 
الوهابى. فقد اتبعت البلدات والمستوطنات المختلفة الخطوات السياسية 
لرؤساء مناطقهم SW‏ نفوذاً بتفاوت» وكذلك بالخضوع للوهابيين. 


الظروف الدينية 


ولد الإسلام في الجزيرة العربية؛ ولكن مركز الحكم الإسلامي والتعليم 
والثقافة انتقل إلى مواقع خارج الجزيرة العربية في أقل من نصف قرن. 
وبصرف النظر عن المدینتین المقدستين مكة والمدينةء فان بلدات اليمن 
وبلدات قليلة وواحات plas‏ 3 عبر عبر الصحراء وسکان الجزيرة العربية - dale‏ 
البدو - فقدوا الاتصال تدريجياً مع مفاهیم الاسلام وبدژوا في العودة إلى 
تقاليدهم ومعتقداتهم القديمة. 


الظروف الدينية في أوساط بدو نجد 

ان المصادر المتعلقة بظروف بدو نجد الدينية في الفترة التي سبقت 
ظهور الحركة الوهابية ives we‏ . إن معظم معلوماتنا حول هذا en‏ 
تأتي من القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي» خاضة 
المناقشة الحادة بين الشيخ محمّد بن عبد الوهاب عرفا ae‏ 
نجد وأنحاء أخرى من الجزيرة العربية» ویمکن استخلاص ذلك من خطابات 
هذا الشیخ وکتاباته وأتباعه وخصومه والتي مفادها أن معظم بدو نجد کانوا 
یژمنون بوجود الله وبوحدانيته» بأن محمداً رسول dtl‏ . وعلی الرغم من 
ذلك» فان معظمهم أهملوا أداء الفروض» أو الالتزام بالتشريعات التي ذكرها 
القرآن والأحاديث النبوية الشريفة" , 


- حمد بن ناصر بن عثمان بن معمرء مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوی (الطائف:‎ (CY) 


yw 


لم يؤمن معظم بدو نجد بالبعث بعد الموت» كما أنهم لم یزدوا 
الصلوات أو الصيام خلال شهر رمضان» ولم يدفعوا الزكاة. هذا ولم يُسمح 
لنسائهم بأخذ نصيبهن الشرعي من المبراث وقد طبقوا العدالة وفقاً وب 
التقليدية (الحق أو العرف)» واعتقدوا Ob‏ الدين والقرآن يعنيان أهل 0 
ON ys‏ 


الظروف الدينية في أوساط السکان المستقرین 

على عکس البدو. كان معظم السکان المستوطنین في نجد قبل الدعوة 
الوهابية ملتزمین دينياء ويؤدّون الصلاة فى المساجد؛ وما يدل على ذلك هو 
وجود المساجد وعلماء الدين في معظم بلدات نجد ومستوطناتها. لقد كان 
الشعور الديني» وصفة الورع عند أهل نجد واضحيّن أيضاً من خلال تقديم 
الوقف للمساجد وأئمتهاء والصدقات المنتظمة المقدمة للمساكين والفقراء 
خلال شهر رمضان» ومن خلال المسائل والاسئلة الدينية والشرعية الكثيرة 
التي کانوا یستفتون OM UGS‏ وقد كانت هذه الاسئلة نطرح على العلماء 
النجدیین وتظهر رغبة السکان في العیش وتسییر حياتهم وفقاً لأحکام الشريعة 
الاسلامية ومعاییرها. 


لم تكن الظروف الدينية بين عامة الناس المستقرین في نجد قبل الدعوة 
الوهابية مختلفة Las‏ عن تلك الظروف الموجودة في دول أخرى من العالم 
الاسلامي في ذلك الوقت. وبالاضافة إلى ذلك» فقد تراکمت ممارسات 
البدع والخرافات الدينية عبر القرون. هذا ولم تكن البدع الدينية التي كان 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعارضها أوسع انتشاراً في نجد منها في الدول 
الاسلامية الاخری. ففي الواقم» كانت تلك البدع ‘al‏ انتشاراً في نجد منها 
في المناطق المحيطة بها ذات المستوى العالي من التحضر؛ حيث إن نجداً 


= دار الثقافة» ۵۱۳۹۸ /۱۹۷۸م)ء ص۰۲۹ ۳۲ و۳4؛ انظر أيضاً: مؤلفات الشيخ الامام محمد بن 
عبد الوهابء الفصل الأول ۰۱ tee‏ ۳۰۲. انظر ایضاً : 
Burckhardt, Notes on the Bedouins and the Wahabys, p. 160.‏ 
(1۸) ابن غنام تاريخ نجد. ص۲۸4 - ۰۲۸۵ ۳۳۱-۳۳۵ و۳۹۲. انظر ایضا : مولفات الشیخ 
الامام محمد بن عبد الوهاب ج ۵ ص۲۵ ۰۲۱ ۰4۲-4۱ ۲۰۹ و۰۲۳۵ وج ۳ ص۰۳۹ 
)14( أفضل مصدر یحفظ العدد الضخم من هذه المسائل الدينية والقانونية هو : الفواکه العديدة 
في المسائل المفيدة» لأحمد المنقور (توفي في ۸۱۱۲۵/ ۱۷۱۳م). 


۳۹ 


كانت تقريباً بلداً ريفياً» وکان سکانها المستقرون أناساً بسطاءء كما آنهم لم 
ينغمسوا فى المعتقدات الدينية الملتبسة» أو يتمسكوا بالفرائض المعقدة 
وممارسات العبادة أيضاً . 


كانت الممارسات الدينية التي عارضها ابن عبد الوهاب خليطاً من 
المعتقدات والعبادات التي سبقت الإسلام مثل: تعظيم الاشجار والكهوف». 
والأشياء الطبيعية الأخرى. وبعض الممارسات الجديدة مثل: تقديس 
الأولياءء وزيارة القبور. ويذكر أن القليل من الكهوف والأشجار قد ذكرتها 
المصادر كأشياء Li‏ محل تبجيل في وادي حنیفة( ۰۲ وقد كان عدد من 
القبور موضع تبجيل أيضاًء وكان يزورها الناس» على سبيل المثال: قبر 
زید بن الخطاب (آخو الخليفة الثاني)» وقبر ضرار بن الأزور» وآخرين من 
صحابة الرسول محمد الذين استشهدوا في حروب OVE SM‏ كان یوجد في 
تخد انضا أولياء وصالحون LOE‏ في إقليم الخرج» ومعظمهم ادعوا أن 
نسبهم یعود إلى سیدنا محمد وسافروا من بلدة إلى أخرى مذعین الاتیان 
بالمعجزات وأنهم ذوو رتبة دينية مميزة» یساعدون الناس في مشاکلهم» 
ویقبلون الهدایا والهبات وکان شمسان وإدريس وأبناژهما الاکثر تبجيلاً من 
بين هؤلاء الوا 


كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب Ley‏ أماكن الزيارة وأنشطة الأولياء 
بدعا؛ حيث تعمل هذه الأماكن وتلك الأنشطة كوسطاء بين الله والناس» 
وهذا شكل من أشكال العبادة يجب أن له يكون إلا لله وحده؛ لذلك فقد 
أصبحوا شركاء مع الله وهذا يناقض عقيدة التوحيد الصحيحة في 
الاسلام!۲۳. 

آما المؤسسة النجدية الاخری التي تعرضت للنقد والتغییر فکان نظام 
القضاء؛ فالقاضي قبل فترة الدعوة الوهابية كان یفصل فى المشاکل القضائية 

(۷۰) اين غنام» المصدر نفسه. ص VV‏ 

(VV)‏ المصدر نفسه» ص۱۱ - ۱۲ و۰۷۸ 


{Voy EVV ۰۳۱۷۰۳۹۵ ۰۳۳۳۶۲ ۰۳۳۳-۳۳۲ ۰۱۹4 ۰۱۲ ص‎ cant المصدر‎ (VT) 
VW المصدر نقسه» ص ۰۳۱۰ ۰۳۲۹۰۳۲۸ ۳۳۰۳۶۲ و۳۱۵‎ )۷۲( 


"6 


في المسجد أو في منزله أو حتی في الشارع أو في السوق؛ وکانت تتم 
تسوية الكثير من القضايا عن طريق التصالح والاتفاق وتنتهي الحالات من 
دون تسجيل PU‏ وربما كان القضاة يفضلون هذه الطريقة؛ GY‏ لم توجد 
سلطة تنفيذية قوية لتطبيق الأحكام. أما الأحكام التي كانت تتضمن مبايعة 
العقارات أو الأوقاف أو الوصايا أو الميراث أو القضايا الجنائية وما شابه 
ذلك فكانت تتم كتابتها على OG SI‏ 


لم یتقاض القضاة قبل الدعوة الوهابية أية رواتب بصورة منتظمة» 
ومعظمهم كان يكسب عيشه من خلال الزراعة أو التجارة» وفي بعض 
المجتمعات كانت تخصص الأوقاف لأئمة المساجد وقضاة المجتم""» 
وقد حصل القضاة أيضاً على جزء من دخلهم من المتقاضين الذين كان 
يُطلب منهم دفع أجر للقاضي مقابل الفصل في القضية. ويبدو أن هذه 
الأجور كانت عالية Sony‏ جدل لدرجة أنها كانت GES‏ نقاشاً ونقداً من قبل 
العلماء وكذلك عامة الناس. وكان حسين الشافعى» وأحمد بن عطوة من 
أشهر علماء العارض فى القرن العاشر الهجري/ السادس phe‏ الميلادي؛ 
وكانا يريان أن القاضي يجب أن يكتب حكمه إذا طلب منه ذلك المتقاضي» 
ويمكن للقاضي أن يتقاضى أتعاباً منه نظير الجهد والورق الذي قام بتوفيره» 
ومع ذلك» إن بسط العدل كان من واجب القاضي ويجب أن يتاح العدل 
من دون مقابل". وذهب ابن عطوة إلى أبعد من ذلك» وحدد النسبة 
المئوية من الممتلكات التي هي محل النزاع» والتي يستطيع القاضي أن 
یتقاضاها "۲۶ . 


ویبدو أن هذه الاجرة كان يُساءٌ استخدامها من قبل بعض قضاة نجد؛ 
ولذلك زادت حدة الانتقاد التي كانت موجهة ضدهم خلال القرن الثاني عشر 


(VE)‏ منصور الرشيدء «قضا: نجد أثناء العهد السعرديء» مجلة الدارة السنة ۰۲ العدد ؟ 
(۸۱۳۹۸/ 2۱۹۷۸). 

(VO)‏ المصدر نفسه. 

(V1)‏ عبد الله الصالح العثيمين» «نجد منذ القرن العاشر الهجري حتی ظهور الشیخ محمد بن 
عبد الوماب » مجلة الدارت السنة ۰۶ العدد ۳ (۰)۱۹۷۵ ص۰۳۷ 

(VV)‏ المنقورء الفواکه العديدة في المسائل المفيدت ج ۲ ص۲۲ ۲۲۵ و۰۲۳۲ 

.۲۲۵ - المصدر نفسه» ص۲۲‎ (VA) 


۳۹۹ 


الهجري/ الثامن عشر الميلادي. وعلی المستوى العام» فان هذا النقد تم 
التعبیر عنه في شعر حمیدان الشویعر الذي اتهم القضاة والعلماء في زمنه 
بإساءة استخدام منصبهم الاجتماعي وقبول أموال وهدايا تؤثر في الأحكام 
القانونية التي يصدرونها"“" . وعلى المستوى الخاص ا فقد عد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذه الرسوم والهدايا الأخرى الممنوحة للقاضي 
من قبل المتقاضين بمثابة رشاوى'“ . 


لقد رأينا في الفصل السابق كيف نما التعليم الدينيء وعدد المدارس 
الدينية نموا مستمراً خلال القرنين اللذين سبقا ظهور الحركة الوهابية» ورأينا 
Lal‏ كيف أن هذا التعليم الديني» والعلماء انتشروا جغرافياً ليغظوا منطقة 
الوعى الدينى بين المجتمعات الاصغر» وفى المناطق المستوطنة الجديدة. 


مجتمع نجد في مرحلة انتقالية 

من الملاحظ من المناقشة السابقة للظروف السياسية والاجتماعية 
والدينية فى نجد خلال القرنين السابقين للدعوة الوهابية» أن البلد كانت 
تشهد فترة اضطرابات اجتماعية وسياسية» وكانت تلك الاضطرابات 
الاجتماعية ممثلة في الصراع بين أهل كل بلدة أو مستوطنة على cide‏ خاصة 
داخل الأسر الحاكمة للبلدات؛ فقد أتاحت سلطة الرؤساء الضعيفة» وعدم 
وجود قانون متفق عليه للافراد أو آسرهم بتحصیل حقهم بأنفسهم ؛ وبالتالي 
بدء داثرة الثار والثار المضاد. 


وکانت الاضطرابات السياسية متمثلة فى القتال المستمر بين البلدات 
والمستوطنات المختلفة في نجد؛ بسبب عدم وجود حكومة مركزية یمکنها 
فرض السلام والنظام» ومنع البلدات المتجاورة من شن الغارات على بعضها 
بعضاً. والی ذلك» فقد تفاقمت الفوضی السياسية أيضاً بسبب الغارات 


(V4)‏ الحاتم or Cer ee me err‏ ی 
العثيمين» «الشعر النبطي من مصادر تاريخ نجدء» مجلة العرب. السنة ۰۱۱ العددان ۱۲-۱۱ (أيار/ 
مایو - حزیران/ یونیو ۰4۱۹۷۷ ص۸۵ - ۰۸۵۵ 

,59١ SAV, ۳۷۱ تاريخ نجد. ص۲۹۵‎ tele ابن‎ (A+) 
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والاتاوات التي یفرضها البدو بغیر حق على السکان المستوطنین الاضعف» 
ولم يتدخل آشراف مكة ورساء الاحساء الذین حصلوا على السلطة في نجد 
في السياسة النجدية المحلية» أو حتی لم یستخدموا سلطتهم لفرض السلام 
على الرؤساء المتحاربین» أو حماية السکان المستوطنین من غارات البدو 


وبحلول النصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر 
الميلادي» ازداد سکان نجد المستوطنون قوة ورخاء وبدأ عدد من القوی 
السياسية الإقليمية في الظهور في هذه الفترة» وکانت من العيينة في وادي 
حنیقه» وثرمدا في الوشم» وجلاجل في سدير» وعنيزة في القصيم› والدلم 
في الخرج. وقد سعى رؤساء هذه البلدات إلى مذ حكمهم إلى بلدات 
ومستوطنات أخرى فى أقاليمهم؛ وهذه إشارة على تغيير سياسة التشرذم 
التقليدية» وكان الأقوى والأكثر نفوذاً من بين هذه الزعامات هم من بلدة 
العيينة . 

ولكن يبدو أن سكان نجد المستقرين قد ازداد إحباطهم؛ بسبب 
والغارات المضادة بين بلداتهم . ویبدو أيضاً أن هؤلاء السكان قد أصبحوا 
على وعي بالقيود والضرر الذي تسببه مثل تلك النزاعات والغارات لأنشطتهم 
الزراعية والتجارية» وحتى في حياتهم الخاصة نفسها. لقد كان مجتمع نجد 
المتنامي في القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي» في حاجة 
ماسَّةٍ إلى السلام والنظام لحماية حياة أفراده وأنشطتهم الاقتصادية. 


يبدو أنه نشأ لدى السكان المستنیرین دينياً في نجدء في القرن الثاني 
pte‏ الهجري/ الثامن عشر الميلادي» رؤية جديدة لمشكلات مجتمعهم. 
وبالإضافة إلى ذلك لم تعد المعايير السياسية والاجتماعية والدينية القديمة 
مُرْضية. وقد أدركوا أن الزيارات للكهوف أو الاشجار أو القبور ليست من 
الممارسات الإسلامية في شيء؛ وهي Lal‏ لن تحل مشكلاتهم. وأدركوا 
أيضاً أن رؤساء بلدانهم كانوا يحكمونهم على أساس عاداتهم القبلية الخاصة 
بهم وليس طبقاً للشريعة الإسلامية. حتى القضاة الشرعيون في ذلك الوقت 
لم يلبوا توقعات الكثير من الناس. بالإضافة إلى ذلك فان الأغلبية الساحقة 


YA 


من بدو نجد - وربما جزء من السکان المستفرین - کانوا مسلمین إسمياً فقط . 
ولا بد من OF‏ المستنیرین فى نجد» خاصة علماء تلك الفترة؛ قد فکروا فى 
مشکلات مجتمعهم الاجتماعية والسياسية والدينية» وفکروا في حلول ممكنة 
لهذه المشکلات. 

۱ ان التطلعات الدينية والسياسية لسکان نجد قد حقّقها ظهور الشیخ 
محمد بن عبد الوماب في منتصف القرن الثاني عشر الهجري. وتجدر 
الاشارة إلى أن قدرة ابن عبد الوهاب الفكرية كان لها تصورها ورژیتها 
للمشكلات الدينية والاجتماعية والسياسية لمجتمعه. والظروف الحرجة التي 
كان یمر بها سكان نجد؛ لذلك فقد كرّس هذا الشيخ حياته وطاقته الحماسية 
لتوفير مخل شامل لعدد من مشکلات المجتمع التجدي؛ من خلال إنشاء 
حکومة مركزية قوية تستطیع فرض الشريعة الاسلامية وفرض السلام والنظام 
في الأرض . كان ابن عبد الوهاب قد استعد لمهمته العظيمة من خلال تعلیمه 
وة وساعدته على ذلك الظروف الدينية والسياسية الخاصة التي كانت 
تمر بها نجد في زمانه. 

وعلى عكس نظرائه من علماء نجد الآخرين الذين ركزوا على دراسة 
الفقه» فقد كان لابن عبد الوهاب اهتمام خاص بدراسة التفسير والحديث 
الشريف والتوحيد"“ . وسافر إلى مكة والمدينة فى سنّ مبكرة؛ حيث استمر 
في دراسته للحديث الشريف» وهو نظام الدراسة الذي سيطرت عليه المقاربة 
الأصولية التي تبناها مجتمع علماء من جنسيات مختلفة خلال القرن الثاني 

عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي في الحجاز. وقد مال هؤلاء العلماء إلى 
الذهاب إلى أبعد من دراسة كتب الحديث الشريف الستة» والكتيبات التالية 
حولها في القرون الوسطی. إلى البحث في المجموعات الأولى لهذه 
الأحاديث» ولقد كانت هذه المقاربة في التعامل مع تعلّم الحديث الشريف 
أداة حرجة لجهد أصولي لاعادة البناء الأخلاقي - الاجتماعي للمجتمع. لقد 
درس كثير من قادة حركة النهضة في القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر 
الميلادي» مع علماء الحديث هؤلاء أنفسهم في الحجاز(۳. كان الشيخ 


(۸۱) المصدر نفست ص۰۷۰ وابن بشر » عنوان المجد في تاريخ نجد. ج ١‏ ص۰۱۹ 
(AY)‏ حول دراسة الحديث في الحجاز خلال القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي 
وتأثيرها في العالم الاسلامي» انظر مقالتي : 


۲۹۹ 


محمد بن عبد الوهاب Lal‏ آحد المعجبین بالعالم الشهیر في دراسة التوحید 
الشیخ ابن تيمية (ت. ۱۳۲۸/۵۷۲۸م) وتلمیذه ابن القیم وقام بج 
کتاباتهما ودراستها وتأثر بفکرهما خاصّة التوحید عند ابن تیمیة!۳. اعتقد 
ابن تيمية مع علماء الحدیث الأصوليين في القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن 
عشر الميلادي. أن حل المشکلات السياسية والدينية للمجتمع المسلم في 
ذلك الوقت» یکمن في العودة إلى ممارسات وأحادیث النبي والسلف 
الصالح. رأى الشيخ محمد بن عبد الوهاب أيضاً حل مشکلات المجتمع 
النجدي في العودة إلى مناهج السلف الصالح. 


لقد أدرك ابن عبد الوهاب أنه لا یمکن تحقیق أي تغيير من دون دعم 
سلطة سياسية قوية. Flay‏ على ذلك اقترب من آکثر رساء نجد قوة 
وطموحاً في ذلك الوقت؛ هو عثمان بن معمر في العبينة واضعاً في الاعتبار 
المزايا السياسية التي يمكن أن تنتج من هذا التحالف. رخب ابن معمر 
has‏ وزوجه بعمته وید بحماسة وضع ee‏ في حيز التطبیق؛ as)‏ 
و بت الخطاب: 1 Lat‏ بجبي ا وتطبيق الشريعة الاسلامية Beate‏ 


وفضلاً عن ذلك» وكما يوضح ابن بشر فان ابن عبد الوهاب وعد ابن 
معمر بأنه إذا دعم الدعوت فإنه سوف يفتح نجد ويخضعها كلهاء وكذلك 
بدوها**؟. وعندما كان الشيخ مضطراً إلى ترك العيينة في رحلة إلى الدرعي 
وكان ذلك في عام ۰۱۷۵/۸ کرر الوعد نفسه لمؤيّده الجديد 


محمد بن ry ga‏ وهذا يشير بوضوح إلى أن ابن عبد الوهاب كان يفكر 


John O. Voll, “Muhammad Hayya al-SindI and Muhammad Ibn Abd al-Wahhab: An Analysis of 
an Intellectual Group in Eighteenth-Century Madina,” Bulletin of the School of Oriental and Afri- 
can Studies (University of London), vol. 38, no. 1 (1975), pp. 32-39, and “Hadith Scholars and Tar- 
iqahs: An Ulama Group in the 18 Century Haramayn and their Impact in the Islamic World,” 
Journal of Asian and African Studies, vol. 15, nos. 3-4 (1980), pp. 264-273. 

۱۲۸۷ محمد بن عبد الله بن حميدء السحب الوابلة علی ضرائح الحنايلة (مخطوطة رقم‎ (AY) 
في مجموعة شيخ مكة الراحل سليمان الصنيع؛ تم حفظها في المكتبة التابعة لجامعة الرياض)»‎ 
¥\ - الورقات ۶ - ۰۲۲ والينامء علماء تنحد خلال ستة قرون» ص۳۲‎ 

۰۲۳ - ۲۳۲ تاريخ نجدء ص۷۸- ۰۸۰ وابن بشر» عنوان المجد في تاريخ نجد» ص‎ cpl ابن‎ (AE) 

(۸۵) ابن بشر» المصدر نقسهی ج ۰۱ ص۰۲۲ 

۰۲ ص؟‎ ١ 3 المصدر نقسه‎ (AV) 


۳۷۰ 


من البداية في تغيير شامل یذ يضم الجوانب الاجتماعية والسياسية وكذلك 
الجوانب الدينية للحياة في نجدء ویشیر کذلك إلى أن الشیخ كانت لديه رژية 
واضحة حول ما كان في طور الظهور نتيجة حركته: الهدوی والسلام» ونجد 
متحدة سياسياء وتحكمها حكومة مركزية تطبق الشريعة الإسلامية كقانون 
لها . 

فهم كلا الرئیسین ابن معمر وابن سعود وأهل بلدتیهما؛ المشکلات 
والحالة السياسية الحرجة وکذلك الدينية التی كانت علیها البلد» وأدركوا 
ایض أهفية دعو این ید الوعات والعاه النهاه وعتنها أذرك ركس 
الاحساء القوي؛ التهدید الذي تمثله هذه الدعوة الجديدة لسلطته في نجد 
الل عن ابن مس ات وا ی و ی 
في ألا يغضب Lis,‏ قوياً Sauer‏ آرسل ابن عبد الوماب بعيداً لفترة من 
الوقت حتی تهدا الامور۳۳. ولقد انتهز رئيس الدرعية - حیث كان ۹ 
مؤيدون كثيرون للدعوة الجديدة خاصة بين أسرة الرؤساء ‏ الفرصة ورحب 
بابن عبد الوماب واعداً إياه بالحماية والدعم. وروي أن ابن سعود وضع 
شرطاً لدعمه ابن عبد الوهاب وهو أن لا يتخلى عنه في المستقبل"۳. 

95 ظهور الحركة الوهابية في منتصف القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن 
عشر الميلادي كان نتاجا طبيعيا للتطور السياسي والاجتماعي والديني لسكان 
نجد المستقرين خلال القرون الثلائة السابقة. فلقد ظهرت الحركة الوهابية 
لتقديم حلول للمشكلات الجديدة التي ظهرت؛ نتيجة نمو السكان 
المستوطنين ونمو التعليم الديني في نجد. وقد تمثلت قدرة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب في الإدراك الواضح للمشکلات. والظروف السائدة في زمانه» 
ووضع تصور للحل بشكل واضح» والعمل بكل قوة وحماسة لتحقيق ذلك 
الحل. 


(AY)‏ الشهاب ذ ة محمد بن عبد الوهاب» تم د ه ونشره بواسطة أحمد gil‏ حاكمة 
ب في سیر بن هب Oe‏ نم نحریره وسره بو بو 
(بیروت : [د. ن.]۰ ۰۱۹۷71 ص۳۳ - ۰۳۵ 
(AA)‏ ابن cele‏ تاريخ نحد» ص۰۸۱ وابن بش المصدر نقسه» ج ۱ ص۲۵. 
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خاتمة 


كانت اليمامة» عند ظهور الاسلام أكثر مناطق الجزيرة العربية استقراراً 
ورخاء وقوة خارج اليمن. وفي ذلك الوقت» كانت اليمامة مأهولة بالسگان» 
ويسيطر عليها سياسياً بنو حنيفة الذين واجهوا قوة المسلمين المتنامية بأكثر 
مقاومة جادة خلال الفتوحات الإسلامية فى الجزيرة العربية. وخلال العصر 
الإسلامي» انهارت الهيمنة السياسية لبني حنيفة في اليمامة» وقد تراجع عدد 
السكان المستقرین؛ وانحسر رخاء البلاد. ولقد عزى الكثيرون هذا الانهيار 
وهذا الانحسار إلى الهزيمة الساحقة لبني حنيفة من قبل الجيوش الاسلاميت 
وضعف سلطة الخلفاء العياسيين وانسحابها من نجد» وسيطرة الجماعات 
البدوية القبلية لبني ple‏ بن صعصعة» وضغطهم على سكان اليمامة 
المستوطنین . وبالإضافة إلى ذلك» فان الكوارث البيئية ضربت البلد خلال 
القرن الراب بع الهجري/ التاسع الميلادي والقرن التالي؛ ما تسبب في فرار 
قطاع عريض جداً من سكان نجد المستوطنين وكذلك البدو. 


آما مناطق الحضر التي كانت - كما قيل في مصادر العصور الوسطی - 
تترکز في الافلاج» والخرج؛ ووادي حنيفة» ووادي الفقي (سدیر) فهي إما 
اختفت أو تفککت بحلول القرن الخامس الهجري/ العاشر الميلادي. ویذکر 
أن أسرة العلویین الحاکمة من بني الاخیضر التي حلت محل سلطة العباسیین 
في اليمامة بحلول منتصف القرن الثالث الهجري/ الثامن الميلادي؛ قد 
اختفت بعد ذلك بقرنین. ولم تظهر سلطة مركزية متمرکزة محلیاً في تَجد من 
ذلك الوفت حتى نهاية القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي : 
وشهدت 155 طيلة هذه الفترة الزمنية التي ناهزت ستة قرون» تفككاً سناسا 
وفوضى وانهياراً اجتماعياً واقتصادياً . قل سکان الیمامة المستقرون ويمثلهم 


۳۷۳ 


بنو حنیفك من حيث العذد بدرجة كبيرة» واختفت بلدات كثيرة ومستوطنات 
في المناطق الزراعية القديمة في البلد. 


انقسم سکان نجد الباقون إلى مجتمعات صغيرة مستقلة ومنعزلة عدیدق 
تحکمها آسر رئاسية قبلية متحاربة؛ هذه المجتمعات الصغيرة دخلت في 
مواجهات مستمرة مع بعضها Lae,‏ وكانت منعزلة أكثر عن بعضها؛ 56 
امكل eee a‏ لال ی ی كل ات ای پوت و 
عدائي في مقابل المجتمعات المجاورة الاخری. وتفاقم تفکك المجتمع آکثر 
بسبب OLE‏ سلطة سياسية رادعة تستطیع فرض السلام والأمن على البلد. 
كانت الطرق مهددة دائما بالمغیرین من السکان المستقرین والبدو على حد 
السواء» وکان التواصل بين البلدات والمناطق ینقطع بسبب هولاء المغیرین ؛ 
ويسبب القتال المستمر بين مختلف البلدات» وقد أسهم انعزال المجتمعات 
النجدية الناتج في انهیارها التدريجي. وانکمشت الجماعات المستقرة الرئيسة 
القديمة في نجد - بنو حنيفة وبنو تمیم - وأصبحت بلدات قليلة ومستوطنات 
في وادي حنيفة والوشم وقفار في جبل شمر . 


كان القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي» بمثابة نقطة تحوّل 
في تاريخ کل من السکان المستقرین والبدو؛ وقد بدأت الکثیر من الجماعات 
القبلية البدوية في الهجرة إلى نجد من غربي وجنوبي غربي الجزيرة العربية 
خلال هذا القرن والقرون التالية. وقد ظهر عدد من التحالفات القبلية البدوية 
القوية خلال هذه الفترة؛ مثل: الظفير» وعنزة» والدواسرء ومطير» وبني 
«Ul‏ وقحطان. 


وبالمثل» oly‏ اليمامة والقصيم في استقطاب مستوطنين جدد من 
السكان المستقرين» وكذلك من بدو نجد. لقد حدثت حركة إعادة استيطان 
وإسكان واضحة للأقاليم الزراعية القديمة: الأفلاج» والفرعء والخرج» 
والعارض (وادي حنیفة) والمحمل وسدیر » والقصيم خلال الفترة من 
منتصف القرن التاسم الهجري/ الخامس عشر الميلادي» حتی القرن الثاني 
عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي. وقد تمت آکبر مساهمة في هذه 
الظاهرة الاجتماعية بواسطة جماعات تنتمي إلى بني تمیم التي هاجرت من 
الوشم وقفار؛ لانشاء مستوطنات جديدة في المناطق السابق ذکرها. وقد 


Yvé 


انتقل کثیر من الجماعات الاخری من أصول WS‏ مختلفة yl)‏ مناطق مختلفة) 
ان إلى هذه المناطق» وأسست مستوطنات جديدة؛ ومن أبرز هذه 
الجماعات كانت جماعة المردة من بني حنيفة الذین هاجروا من القطیف. 


وقد أسهم عدد من الجماعات ذات الاصل البدوي Lad‏ في اعادة 
الاستیطان والاسکان في اليمامة والقصیم. وقد أنشئت عدة مستوطنات في 
الافلاج والمحمل وسدیر والقصیم. أو استوطنتها جماعات تنتمي تنتمی الی 
جماعة الدواسر القبلية البدوية. فقد استوطن آل عائذ عدداً من البلدات فى 
الخرج » بينما ۳ بنو وائل عدداً من المستوطنات في سدير والمحمل 


والقصیم . 


إن أكثر من ثلثي البلدات الأکثر bls‏ التي تکرر ذکرها باستمرار خلال 
القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي والقرن الثاني عشر 
الهجري/ الثامن عشر الميلادي؛ كانت اما بلدات حديثة النشأة أو بلدات 
قديمة أحيتها جماعات غير أهلها الأصليين خلال القرون الثلائة التي سبقت 
الدعرة الوهابية. وبحلول منتصف القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر 
الميلادي» كانت الأغلبية الساحقة من سكان أقاليم الأفلاج» oo‏ 
والخرج» والعارض oly)‏ حنيفة)» والمحمل وسدیر والقصیم ؛ أناساً 
مهاجرین إلى هذه المناطق خلال القرون الثلائة الماضية. ومن المثیر 
للاهتمام والجدیر بالملاحظة في الوقت نفسه أن الجزء الاکبر من إعادة 
الاستیطان والاسکان في اليمامة والقصیم قد حدثا خلال القرن ونصف القرن 
قبل ظهور الحرکة الوهابية. وهناك مؤشر آخر على نمو السکان في نجد 
خلال هذه الفترة؛ وهي الهجرات من نجد إلى شرقي الجزيرة العربية وجنوبي 
العراق» حيث أسس المهاجرون مجتمعات مميزة فى الكويت» والزبارت 
والبحرین» والبصرة. وبغداد. 1 

كانت الظاهرة الاجتماعية الموازية ذات الصلة الوثيقة بنمو السكان؛ 
تتمثل في نمو التعليم الديني والزيادة في عدد العلماء ء في نجد من القرن 
العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي حتى القرن الثانى عشر الهجري/ 
الثامن عشر الميلادي. وخلال هذ الفترةء تضاعف عدد علماء الدين فى كل 
قرن؛ وحيث إن نمو التعليم الديني قد اتبع زمنياً وكمياً مستويات نمو السكان 


۳۷۵ 


المستقرین؛ فانه أيضاً قد اتبع النماذج الجغرافية نفسها للهجرة واعادة 
الاستیطان. لذلك. فان نمو التعلیم الديني تطور ليلبي الاحتیاجات 
الاجتماعية والدينية للمجتمع النجدي الآخذ في النمو والتحضر . 


وإذ إن إعادة الاستیطان والاسکان في نجد قد استمرت» والأنشطة 
الاقتصادية لأهل نجد قد زادت» بعد ذلك» عبر الفترة محل الدراسة» فإنه 
لم يوجد تغير مماثل في الظروف والمؤسسات السياسية والاجتماعية في 
البلد. هذا وقد استمرٌ أيضاً الصراع بين أهل بلدات نجد المنقسمين 
والموجهین Os‏ وكذلك الحروب بين مختلف البلدات والمستوطنات. وزاد 
ضغط السکان البدو المتنامين على المجتمعات المستقرة. 


آسهم نمو سکان نجد خلال هذه الفترة في تفاقم المشكلة الاجتماعية 
الأصلية» وهی المواجهة المستمرة بين مختلف الجماعات القبلية في 
المجتمعات المستقرة للبلد عن طریق BLS!‏ بعد اقتصادي لتلك المشکلة. لقد 
si‏ النمو السكاني لنجد في القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر 
الميلادي؛ إلى التنافس على الموارد الاقتصادية المحدودة في البلد» مثل: 
الارض الزراعية» موارد المیاه والمراعي. وتتضح حدة هذا التنافس خلال 
النصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي في 
الزيادة في عدد النزاعات المسجلة بين أهل البلدات والزيادة في المواجهات 
بين مختلف البلدات. وبالاضافة إلى ذلك فقد انعکس نشل الموارد 
الا قتصادية في تلبية احتیاجات السکان الذین یزداد عددهم؛ Lal‏ في هجرة 
الناس من نجد إلى شرقي الجزيرة العربية وجنوبي العراق خلال الفترة 

لم يكن للسلطة التي مارسها آشراف مكة ورژساء الاحساء في نجد أي 
ob‏ إيجابي في الظروف السياسية والاجتماعية لهذا البلد» ولم تتعامل 3 
من هذه القوى مع نجد كجزء بهم من نطاق sta gal‏ وبذلك فإنها لم تتو 
المسؤولية عن ضمان السلام والأمنء أو المسؤولية aL‏ 
في نجدء وبدلاً من ذلك» فانهم ترکوا رساء نجد یدیرون شؤونهم بأنفسهم. 
CIS,‏ تعني سلطتهم فقط فرض نفوذ شكلي» وجمم الاتاوة. لذلك» فان 
حکم مه او الا تاد لم يكن بديلاً عن الحکومة المركزية المحلية. 


۳۷۹ 


وبحلول منتصف القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي؛ أنتج 
نمو السکان المستقرین والتعلیم الديني في نجد ظروفا دينية وسياسية 
واجتماعية جديدة» كما أن نمو السکان قد أدّى إلى ظهور عدد من مناطق 
حضرية تمتلها بلدات كبيرة؛ مثل: العيينة» والدلم» والدرعية» والرياض» 
وحريملاء وجلاجلء والروضة»ء وثرمداء وأشيقر» وعنيزة» وبريدة. وقد زاد 
عدد سكان هذه البلدات» ومن تم فان أنشطتهم الاقتصادية ازدادت» وظهر 
عدد من القوى السياسية الإقليمية في بعض هذه البلدات» وأكثرها سيطرة 
Bits‏ كان آل معمر فى stall‏ هلا وقد-انمکنت الظر وف الجدیدة التانجة 
من نمو التعليم الديني على زيادة عدد العلماء والقضاة الشرعیین وانتشارهم 
في الکثیر من المجتمعات الصغيرة أو المنشأة حديثاًء ونمو الوعي الديني 
الناتج من ذلك بين سکان نجد المستقرین. 


إن نمو التوسّع العمراني» ونمو التعلیم الديني والوعي اجتمعوا معا عند 
نقطة واحدة لتشکیل توقعات وآمال جديدة داخل مجتمع نجد. فلقد احتاج 
سکان تجن المحضرون والمستنیرون دینیاً؛ إلى آشکال جديدة من 
المؤسسات الاجتماعية والسياسية والدينية التي تستطیم > مشکلات 
المجتمع. الذي مزقته الحروب المستمرة وأضعفه وقسمه نظام الحکم 
القبلي. إن المجتمع النجدي خاصة البدوي؛ قد أهمل تعالیم الاسلام 
الصحيحة. كما یتصورها النجدیون المتعلمون في القرن الثاني عشر 
الهجري/ الثامن عشر الميلادي. 

إن تطلعات مجتمع نجد الجدید الاجتماعية والسياسية والدينية قد 
حققتها الحركة الوهابية فى منتصف القرن الثانى الهجري/ الثامن عشر 
الميلادي؛ إذ كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب نتاج هذا المجتمع المستنير 
الجدید. ولقد فهم المشكلات الدينية والسياسية الاجتماعية لهذا المجتمع 
والمرحلة الحرجة التى دخل فيها قومه. ولقد أدرك محمد بن عبد الوهاب أن 
نجداً في حاجة ماسة إلى الإصلاح السياسي والاجتماعي مثل حاجتها إلى 
الإصلاح الديني» وقد أدرك أيضاً أن الحلّ بالنسبة إلى المجتمع النجدي 
یکمن في تأسيس حكومة مركزية إسلامية تفرض النظام والعدل وتطبّق 
الشريعة. ولقد شكلت الكثير من العوامل الفكر وحفزت على الإصلاحات 
التي ele‏ بها ابن عبد الوهاب على سبيل المثال: دراسته للحديث الشريف 


۳۷۷ 


والتوحید؛ ولکن الظروف السياسية والدينية والاجتماعية لمجتمعه كانت أهم 
وأکثر العوامل [لحاحا. 

وصفوة ما تقدم» كان ظهور الحركة الومابية تتويجاً طبيعياً للنمو الديني 
والسياسي والاجتماعي عند سكان نجد المستقرين» الذي كان في تطور دائم 
على مدى القرون الثلاثة السابقت ولقد ظهرت الحركة الوهابية؛ لتقديم 
حلول للتطلعات الجديدة والمشكلات التي نشأت من نمو المجتمع النجدي 
المستقر بحلول منتصف القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي. 


۳۷۸ 


المراجع 


۱ - العريية 
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